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ر من «أهداف» تتجاوز أوكرانيا
ّ
«الناتو» ينشر «قوة الرد الدفاعي الجماعي»... وأوروبا لتجميد أرصدة بوتين ولافروف... وواشنطن تحذ

بوتين يضيق الخناق على كييف... ويغازل جيشها

لندن: كميل الطويل

فـــيـــمـــا تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلـــى 
«مـــعـــركـــة كــيــيــف» المـــرتـــقـــبـــة، في 
ضـــوء وصـــول الــقــوات الــروســيــة 
إلى أطرافها أمس، تدور تكهنات 
بــشــأن «الـــقـــيـــادة المـــوالـــيـــة» الــتــي 
ستسعى موسكو إلى تنصيبها 
في عاصمة جارتها الغربية، في 
حــــال نــجــحــت فـــعـــلاً فـــي إســقــاط 
حكم الرئيس الحالي فولوديمير 

زيلينسكي.
وكانت الحكومة البريطانية، 

فـــي الــــواقــــع، هـــي أول مـــن كــشــف، 
قــبــل شــهــر مـــن دخـــــول الـــدبـــابـــات 
الـــروســـيـــة الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، 
امتلاكها معلومات عن اتصالات 
بين أجهزة الاستخبارات الروسية 
وسياسيين ومسؤولين أوكرانيين 
ســــــابــــــقــــــين تُــــــــطــــــــرح أســــــمــــــاؤهــــــم 
كمرشحين لقيادة الحكم الجديد 

خلفاً لحكومة زيلينسكي.
الــخــارجــيــة   وقــــالــــت وزارة 
البريطانية، في ٢٢ يناير (كانون 
المــاضــي، «إن الحكومة  الــثــانــي) 
الــــروســــيــــة تـــنـــظـــر فــــي تــنــصــيــب 

قائد موالٍ لروسيا في كييف في 
إطار درسها هل تغزو أوكرانيا 
وتــحــتــلــهــا. الـــنـــائـــب الأوكــــرانــــي 
السابق يفين موراييف يتم النظر 

إليه كمرشح محتمل».
 وتـــــحـــــدثـــــت الـــــــــــــــــوزارة عـــن 
محافظة «أجهزة الاستخبارات 
الــــروســــيــــة عـــلـــى روابـــــــــط بـــعـــدد 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين الأوكــــرانــــيــــين 
الــــســــابــــقــــين» بـــيـــنـــهـــم ســـيـــرخـــي 
أربــــــــوزوف، وأنــــدريــــه كــلــيــويــف، 
وفـــــلاديـــــمـــــيـــــر ســـيـــفـــكـــوفـــيـــتـــش، 
وســـــــارع  آذاروف.  ومـــــايـــــكـــــولا 

الكرملين إلى نفي صحة المزاعم 
البريطانية، كما نفاها بعض من 
 

ّ
ورد اسمه فــي القائمة. وبغض
القائمة  الــجــدل حــول  النظر عــن 
البريطانية، فالواقع أن سقوط 
كييف لا يعني تلقائياً سقوط 
زيلينسكي، إذ يمكنه الانتقال إلى 
الــحــدود البولندية،  قــرب  لفيف 
أو الانــتــقــال إلــى الــخــارج لقيادة 
«حكومة منفى». لكن كل ذلك لن 
يتضح، على الأرجــح، قبل جلاء 

غبار «معركة كييف».
(تفاصيل ص٥)

القاهرة: لمياء نبيل 
بيروت: وليد خدوري

تداعيات اقتصادية وشيكة 
ستؤدي إليها الأزمــة الأوكرانية 
تطال الاقتصاد الدولي، وتلامس 
في قلبها رغيف الخبز العربي، 
مع تفاقم المعركة بين أكبر بلدين 
مــــصــــدريــــن لــلــقــمــح إلــــــى مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وتوقف الملاحة في بعض من أهم 
موانئ شحن الحبوب بالبلدين.

ومــــــن لـــبـــنـــان مـــكـــبـــل الـــيـــديـــن 

بــنــطــاق الــتــخــزيــن المـــحـــدود عقب 
انفجارات مرفأ بيروت، إلى اليمن 
الذي يقبع وسط أزمة غذائية حادة 
يــفــاقــمــهــا، أصبح  لا ينقصها مــا 
الــوضــع قــاب قوسين أو أدنــى من 
درجة عالية المخاطر، بينما تشير 
دول أخرى، بينها تونس والعراق، 
إلى مستوى أكثر أمناً للمخزونات 

والبدائل المحلية.
وســـــــط كـــــل ذلــــــــك، قـــــد تـــبـــدو 
المــشــكــلــة أعـــمـــق فــــي مـــصـــر الــتــي 
تــــســــعــــى لإطــــــعــــــام ١٠٠ مـــلـــيـــون 
مــــواطــــن، لـــكـــن مـــســـؤولـــين أكـــــدوا 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن وضـــع  لـــــ
رغيف الخبز آمن، وأن التحركات 
على أشدها لتوفير بدائل كافية 
مع قــدرة الحكومة على مواجهة 

المخاطر.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تـــشـــيـــر 
التوقعات الاقتصادية إلى أن أزمة 
إلــى هزة  الغاز الروسي ستؤدي 
الــغــاز العالمية  كبيرة فــي أســعــار 
وزيــادة أسعاره، ما ستمتد معه 
الانــعــكــاســات إلـــى زيـــــادة أســعــار 
المواد الصناعية والبتروكيماوية 
الــــــتــــــي تـــــســـــتـــــوردهـــــا الأســـــــــــواق 

الأجنبية، منها الأسواق العربية.
وبحسب التكهنات، سيؤدي 
ارتــــفــــاع ســعــر الـــغـــاز إلــــى زيــــادة 
المــنــتــجــات النفطية  الــطــلــب عــلــى 
وحتى الفحم الحجري، ما يرفع 
احــتــمــالات أن تــتــأثــر المــفــاوضــات 
الـــدولـــيـــة لــتــصــفــيــر الانـــبـــعـــاثـــات 
لــــلأجــــواء  نــــظــــراً  بـــحـــلـــول ٢٠٥٠، 
السلبية التي ستحول دون سرعة 
طــاقــات تنفيذ بــرامــج الاستدامة 
حال ازدياد وتيرة الحرب وتفاقم 
وضع ميزانيات الدول الأوروبية.
(تفاصيل ص٦)

نيويورك: معاذ العمري

أقر وزيــر الخارجية العراقي 
فـــــؤاد حـــســـين، بــــأن الانــقــســامــات 
الــداخــلــيــة فــي الـــعـــراق تــؤثــر على 
ســيــاســتــه الــخــارجــيــة، مـــؤكـــداً أن 
السياسة الخارجية هي «انعكاس 

للوضع الداخلي».
وأضــــــاف حــســين فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أعــتــرف أن  لـــ
ديمقراطيتنا نامية، فيها صعود 
ونـــزول، ومشكلات كــثــيــرة... نعم 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة انــعــكــاس 
للوضع الداخلي. كلما كان هناك 
أمــل وتطور اقتصادي واستقرار 
فــــي الـــــداخـــــل، كـــــان ســـهـــلاً لـــوزيـــر 
الخارجية أو وزارة الخارجية أن 
تــبــنــي ســيــاســة واضــــحــــة، وكــلــمــا 
كانت هناك مشكلات فــي الداخل 
صعب أن تبني سياسة خارجية 

واضحة». 
وقــــــــال حـــســـيـــنـــس مـــوضـــحـــاً: 

«عــــــشــــــنــــــا رحــــــــلــــــــة طــــــويــــــلــــــة مـــن 
قـــبـــل ٢٠٠٣ فــي  الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
المــجــتــمــع الــعــراقــي، وبــعــد انهيار 
الــــــنــــــظــــــام الـــــبـــــعـــــثـــــي الــــــــــــذي كـــــان 
شــمــولــيــاً ومـــركـــزيـــاً جـــــداً، أصــبــح 
هــــــنــــــاك انــــــفــــــتــــــاح فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
وتــعــدد الأحـــــزاب، وأيــضــاً صــارت 
اتـــجـــاهـــات فـــي الــــداخــــل لــلــتــعــامــل 
مـــع الـــــدول المــحــيــطــة... اتــجــاهــات 
مــخــتــلــفــة ســيــاســيــاً لــلــتــعــامــل مع 
الدول المحيطة ودول الجوار. لذا 
نــرى أن التوترات المــوجــودة في 
المنطقة تؤثر سلباً على الداخل 
العراقي، والصراعات الموجودة 
فــي الــداخــل الــعــراقــي تــؤثــر على 
الــــعــــلاقــــات الــــعــــراقــــيــــة مـــــع دول 

الجوار». 
وعـــــــــــن الــــــشــــــراكــــــة 

العراقية – الأردنية 
المـــــــــصـــــــــريـــــــــة   –
تكتلاً  بوصفها 
عــــربــــيــــاً قــــيــــل أن 
إيــــــران عــارضــتــه 
وضــــــــــــغــــــــــــطــــــــــــت 

لإفشاله، قــال حسين: «لا توجد 
رغبة لدينا سوى بناء العلاقات 
الـــــــجـــــــوار. هـــــــذا جــــزء  مـــــع دول 
ثابت مــن السياسة الخارجية. 
عـــــلاقـــــاتـــــنـــــا بــــــــــــــــالأردن ومــــصــــر 
تــاريــخــيــة وكــانــت مـــوجـــودة في 
زمـــن رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عبد 
المــهــدي، وبـــدء تــاريــخ الــعــلاقــات 
الثلاثية كان في قمة بالقاهرة. 
لــهــا  لـــيـــســـت  إذاً هـــــــذه مــــســــألــــة 
الــدول الأخــرى،  علاقة بضغوط 
عــلــى الــرغــم مــن وجـــود الحاجة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لهذا 
التعاون، لأن مصر دولة منتجة 

ومصدّرة للكهرباء».
وبسؤاله عن تقييمه لعلاقة 
بـــإدارة الرئيس الأميركي  بــغــداد 
جــو بــايــدن، قــال: «هــي علاقة مع 
الــجــانــب الأميركي  دولـــة حليفة. 
لــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي الــتــحــالــف 
الـــــــــدولـــــــــي لإســــــــقــــــــاط الـــــنـــــظـــــام 
الـــســـابـــق». وأضـــــــاف: «نــحــتــاج 
إلــى الانفتاح على العالم وإلــى 
بناء علاقات جيدة. ولهذا نرى 
أن علاقة بغداد بواشنطن 

علاقة قوية».
(تفاصيل ص٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع الأزمـــــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
وتـــــــدهـــــــور الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين مـــوســـكـــو 
والأطـــراف الغربية، رفعت طــهــران من 
سقف مطالبها في مفاوضات فيينا، 
معلنة تمسكها بتخصيب اليورانيوم 
بنسبة ٢٠ في المائة، ما ينذر بانهيار 
المـــفـــاوضـــات الــهــادفــة لإحـــيـــاء الاتــفــاق 

النووي الإيراني.
وقــــــــال مـــحـــمـــد إســـــلامـــــي، رئـــيـــس 
الـــذريـــة، إن  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الــيــورانــيــوم «مــســتــمــر بحد  تخصيب 

أقـــصـــى ٦٠ فــــي المــــائــــة وهـــــو مــــا جــعــل 
الغربيين يهرعون للتفاوض، وسوف 
يستمر مــع رفــع العقوبات بنسبة ٢٠ 
في المائة وبنسبة ٥ في المائة»، حسبما 
«الحرس  نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ
الثوري». وتطرق إسلامي إلى إمكانية 
ف» قــدرات تخصيب اليورانيوم  «تكيُّ

مع «أي قرار يتخذه النظام».
وقــال إسلامي عن المفاوضات في 
فيينا: «اليوم تعهدت أميركا وأعلنت 
خطياً أنها ستعمل بالتزاماتها، لكن 
تـــزال عــالــقــة». ومع  بعض القضايا لا 
ذلــــــك، قــــــال: «لا تـــوجـــد قــضــيــة بــاســم 

الــــضــــمــــانــــات، ومــــــا هـــــو مـــــوجـــــود هــو 
أن تــتــعــهــد الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــدم 
الانسحاب من المفاوضات مرة أخرى، 
لهذا يجب أن يكون هناك طريق للعودة 
مــرة أخــرى في حــال لم تلتزم الأطــراف 

وارتكبت مخالفات».
وكـــــــــان غـــالـــبـــيـــة نـــــــــواب الــــبــــرلمــــان 
الإيـــرانـــي ذي الأغــلــبــيــة المـــتـــشـــددة، قد 
وجــهــوا رســالــة إلـــى الــحــكــومــة طالبوا 
الــحــمــراء» في  «حفظ الخطوط  فيها بـ
المــفــاوضــات الــنــوويــة، بما فــي ذلــك ما 

يتعلق بالضمانات الأميركية.
(تفاصيل ص٨)

روستوف: رائد جبر 
 واشنطن: علي بردى وهبة القدسي 

لندن: «الشرق الأوسط»

شهد اليوم الثاني للعملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا 
اتــســاعــاً لــلــمــواجــهــات عــلــى طــول 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس فـــــي مـــنـــاطـــق 

الشرق الأوكراني، وتزامن ذلك مع 
تصعيد موسكو هجومها على 
كــيــيــف مــن دون أن تــتــقــدم داخــل 

العاصمة.
وأوقع القتال عشرات القتلى 
وتــــســــبــــب فــــــي نـــــــــزوح أكـــــثـــــر مــن 
مــائــة ألـــف شــخــص، فــيــمــا يتجه 
الأوروبــــــــيــــــــون لـــتـــجـــمـــيـــد أصـــــول 

الرئيس فلاديمير بوتين ووزيــر 
خارجيته سيرغي لافــروف. لكن 
بوتين يبدو مصمماً على مواصلة 
هجومه، واصفاً حكومة الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
بأنها مجموعة «مدمني مخدرات 
ونـــازيـــين جـــــدد». وقــــال مخاطباً 
الجيش الأوكراني أمــس: «تولوا 

السلطة. يبدو لي أن من الأسهل 
التفاوض بيني وبينكم».

وفيما أعــلــن زيلينسكي أنه 
مستعد للحديث مع الروس لحقن 
الدماء، قال بوتين إنه «من الممكن 
إرسال وفد روسي يضم ممثلين 
عــن وزارتــــي الــدفــاع والــخــارجــيــة 
والــــــديــــــوان الــــرئــــاســــي الــــروســــي 

لــلــتــفــاوض مـــع وفــــد أوكــــرانــــي». 
وأشـــارت مصادر إلــى أن المقترح 
شــــمــــل تـــنـــظـــيـــم الاجــــــتــــــمــــــاع فــي 
العاصمة البيلاروسية مينسك، 
اقــتــرحــت كــيــيــف العاصمة  فــيــمــا 
الــبــولــنــديــة وارســـــــو. وبـــعـــد ذلــك 

انقطعت قنوات الاتصال.
في سياق متصل، أعلن الأمين 

الـــعـــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نــــــاتــــــو)، يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، 
بــــدأ بنشر  الــتــحــالــف  أنّ  أمـــــس، 
عناصر من قوة الــرد التابعة له 
قــدراتــه الدفاعية  بــهــدف تــعــزيــز 
والاســـتـــعـــداد لــلــردّ ســريــعــاً على 
أيّ تـــطـــوّر. وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ: 
«نــحــن ننشر للمرة الأولـــى قوة 

ب 
ّ
الــرد الدفاعي الجماعي لتجن

أيّ تــوسّــع (لــلــنــزاع) إلــى أراضــي 
الحلف».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، حـــــــــذر وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن مــــن أن روســــيــــا أعــــدت 
«خــــطــــطــــاً لانـــــتـــــهـــــاكـــــات واســــعــــة 
النطاق لحقوق الإنسان - وربما 

أسوأ - بحق الشعب الأوكراني»، 
معتبراً أن الرئيس الروسي لديه 
«أهـــــــــداف تــــتــــجــــاوز» أوكــــرانــــيــــا، 
عكستها تطلعاته المعلنة لإعادة 
تشكيل الاتحاد السوفياتي الذي 
انــهــار فــي نهاية الثمانينات من 

القرن الماضي.
(تفاصيل ص٣و٤و٥و٦)

القاهرة: خالد محمود

اتهم عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــــــيـــــــس حـــــكـــــومـــــة «الــــــــوحــــــــدة 
الــــوطــــنــــيــــة» الـــلـــيـــبـــيـــة، مــجــلــس 
النواب الليبي مجدداً، بمحاولة 
تعطيل عمل حكومته، ومنعها 
مــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــلــشــعــب 
الليبي، كاشفاً النقاب عن رسالة 

وجــهــهــا عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
ــــنــــواب، إلــــى مــحــافــظ  مــجــلــس ال
المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي {الـــصـــديـــق 
الكبير}، يطلب منه فيها وقف 
الـــــصـــــرف، والاكـــــتـــــفـــــاء بـــصـــرف 

المرتبات والدعم.
لكن الدبيبة أعرب عن ثقته 
بمحافظ المصرف، ووصفه بأنه 
«شــخــصــيــة وطــنــيــة لا يمكن أن 

تـــوقـــف حـــيـــاة الـــشـــعـــب». وقــــال: 
«هناك أعداء في الداخل والخارج 
(لم يحددهم)، ولا تهمهم راحة 

الليبيين واستقرار البلاد».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حــــذرت 
ســـــــــفـــــــــارات فـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا 
وإيـــطـــالـــيـــا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة مــــــن أي 
«تسييس» مؤسسة  محاولات لـ

النفط، والابتعاد عن أي أعمال، 
قد تقوض نشاطها، باعتبارها 
المـــــــــصـــــــــدر الأســــــــــاســــــــــي لـــــقـــــوت 

الليبيين.
وحــثّ بيان مشترك للدول 
الخمس، مساء أول مــن أمــس، 
جميع الجهات الليبية الفاعلة 
على احترام الوحدة والنزاهة 
والاســــتــــقــــلال، والـــحـــفـــاظ على 

الــــطــــبــــيــــعــــة غــــيــــر الـــســـيـــاســـيـــة 
والــتــقــنــيــة لــلــمــؤســســة، ويــعــود 
عدم انقطاع عملياتها بالفائدة 
عــلــى جــمــيــع الــلــيــبــيــين، مــشــدداً 
عــــلــــى «ضـــــــــــرورة تـــجـــنـــب مــثــل 
هــذه الأعــمــال، لأنــهــا قــد تشكل 
تــهــديــداً لــســلام لــيــبــيــا وأمــنــهــا 

واستقرارها».
(تفاصيل ص١٠)
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قوامها سياسيون سابقون مرتبطون بالاستخبارات الروسية

«القيادة الموالية» في كييف تعود إلى الواجهة خياراً لموسكو
تخزين القمح يفاقم الخطر الغذائي في لبنان واليمن

أزمة أوكرانيا... تداعيات اقتصادية دولية

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية العراقي لـ 
انقسامات داخلية تؤثر على السياسة الخارجية
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إيران تتمسك بالتخصيب ٢٠ ٪ بعد الاتفاق
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استعرض مع غوتيريش أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي بحث التطورات 
مع نظيرته البريطانية هاتفياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزيــر الخارجية 
الــســعــودي أمـــس اتــصــالــين هــاتــفــيــين مـــن لــيــز تـــراس 
وزيــرة الخارجية والتنمية البريطانية، وأنطونيو 
غوتيريش الأمــين العام للأمم المتحدة، تم خلالهما 
الــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام  بحث 
المــشــتــرك ومــنــاقــشــة أبــــرز المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 

الإقليمية والدولية. 
واســــتــــعــــرض الـــــوزيـــــر الــــســــعــــودي مــــع الــــوزيــــرة 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين وسبل  البريطانية 

تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين. 
من جهة أخــرى، أعرب الرئيس السنغالي ماكي 
سال عن دعم بلاده لطلب المملكة باستضافة معرض 
إكسبو ٢٠٣٠ في مدينة الرياض وذلك خلال استقباله 
في القصر الرئاسي في العاصمة السنغالية داكــار 
أمس أحمد قطان المستشار بالديوان الملكي السعودي 

والذي ثمن هذا الموقف الإيجابي. 
ونقل المستشار بالديوان الملكي السعودي خلال 
الاستقبال تحيات قــيــادة بــلاده  وتهنئتها للرئيس 
السنغالي بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، 
وتمنياتها له بالتوفيق والنجاح، فيما حمله الرئيس 
مــاكــي ســـال تــحــيــاتــه وتــقــديــره لــلــقــيــادة الــســعــوديــة، 
وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة 

والازدهار. 
كما نقل قطان للرئيس السنغالي دعــوة خادم 
الــعــزيــز له  المــلــك سلمان بــن عبد  الــحــرمــين الشريفين 
لزيارة المملكة، فيما أعرب بدوره عن سعادته وتشرفه 

بتلبية الدعوة. 
وعــبــر الــرئــيــس الــســنــغــالــي عــن تــطــلّــعــه لتطوير 
العلاقات بين البلدين، ونقلها إلــى آفــاقٍ أرحــب، بما 
يحقق المصالح المشتركة، فيما أكد المستشار بالديوان 
الملكي السعودي استعداد بلاده لبذل كل ما من شأنه 

تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. 
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مباحثات إماراتية ـ أردنية حول التطورات والقضايا الإقليمية والدولية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، والعاهل الأردني الملك 
الله الثاني بن الحسين، العلاقات  عبد 
بين البلدين ومسارات التعاون والعمل 
المــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، الــتــي 
 إلى 

ً
تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة

الــتــطــورات والقضايا الإقليمية  مجمل 
والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجــاءت المباحثات خــلال استقبال 
ولي عهد أبوظبي للملك عبد الله الثاني 
المــرافــق فــي العاصمة أبوظبي،  والــوفــد 
حــيــث اســتــعــرض الــطــرفــان تنمية آفــاق 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن ودفـــعـــهـــا إلـــى 
الأمـــــام بــمــا يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة، 
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن 
المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين 
مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور حــيــال 

مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك 
لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
العاهل الأردني وحرمه الملكة رانيا العبد 
الله على «جائزة زايد للأخوة الإنسانية 
٢٠٢٢» تقديراً لجهودهما ومبادراتهما 
في دعم السلام وقيم التسامح والتعايش 

في المنطقة والعالم.
وجــدد ولــي عهد أبوظبي التعبير 
عن شكره وتقديره لموقف الأردن القوي 
فـــي إدانـــــة الاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة على 
دولــة الإمـــارات وتضامنه معها، مؤكداً 
أن هذا الموقف يأتي في إطار دور الأردن 
المشرف تجاه الأشقاء والأصــدقــاء على 

مدى تاريخه.
مــــن جـــانـــبـــه أعــــــرب المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
اعــتــزازه بالعلاقات  اللقاء  الثاني خــلال 
الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع 
دولـــــة الإمــــــــارات والأردن وشــعــبــيــهــمــا، 
وأكد تضامن العاهل الأردني ووقوفها 

مع الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها 
واستقرارها، وجدد إدانته للاعتداءات 
الحوثية على دولة الإمارات، مشدداً على 

أن أمن دولة الإمارات من أمن الأردن.
يُـــذكـــر أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلأخــوة 
الإنسانية أعلنت اختيار العاهل الأردني 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي والمـــلـــكـــة رانـــيـــا 
إلــى جــانــب مؤسسة المعرفة  الــلــه  العبد 
والــحــريــة «فــوكــال»، المنظمة الإنسانية 
فـــي هـــايـــتـــي، لــتــكــريــمــهــم بـــجـــائـــزة زايـــد 
فــي نسختها لعام  لــلأخــوة الإنــســانــيــة 
٢٠٢٢، تــقــديــراً لــجــهــودهــم المــبــذولــة في 
تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع 
والتعايش السلمي ودعــمــاً للمحافظة 
على استمرارية هــذه الجهود مــن أجل 

الكرامة الإنسانية والتسامح.
وتُعنى الجائزة بالاحتفاء بجهود 
الأفــــراد والــكــيــانــات المـــبـــادرة إلـــى تقديم 
إســـهـــامـــات جــلــيــلــة فـــي ســبــيــل الارتـــقـــاء 

الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد لدى لقائهما في أبوظبي أمس (أ.ف.ب)بالإنسانية وتعزيز التعايش السلمي.

ذ ١٩ استهدافاً بمأرب وحجة
ّ
الحوثيون يستهدفون مدنيين في تعز... والتحالف ينف

عدن: «الشرق الأوسط»

استهدفت الميليشيات الحوثية 
بــــالــــقــــذائــــف لــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي أحياءً سكنية في محافظة 
تعز، أمــس (الجمعة)، مــع تصاعد 
المواجهات التي يخوضها الجيش 
اليمني ضد الميليشيات بإسناد من 
تحالف دعم الشرعية في المحافظة 
نــفــســهــا وفــــي جــبــهــات مــحــافــظــتــي 

حجة ومأرب.
وفيما يؤكد الإعلام العسكري 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي أن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في 
الأفــراد والعتاد، أعلن تحالف دعم 
الشرعية تنفيذ ١٩ عملية استهداف 
ضــد الميليشيات فــي مـــأرب وحجة 
خلال ٢٤ ساعة، موضحاً في تغريدة 
نشرتها وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
«واس» أن الاستهدافات دمّــرت ١٣ 
آلــيــة عسكرية وكــبّــدت الميليشيات 

خسائر بشرية.
في السياق نفسه أفاد الإعلام 
العسكري بأن الميليشيات الحوثية 
شنت قصفاً مدفعياً على الأحياء 
الــــســــكــــنــــيــــة شــــــرقــــــي مـــــديـــــنـــــة تـــعـــز 
ووســــطــــهــــا، انـــطـــلاقـــاً مــــن مــنــاطــق 
تمركزها في الحوبان وتلال السلال 

وسوفتيل.
قــــــوات  المـــــــصـــــــادر أن  وأكـــــــــــدت 
الـــجـــيـــش خـــاضـــت مــــعــــارك ضـــاريـــة 
مع الميليشيات شرقي المدينة، بعد 
أيـــام مــن تحقيق مكاسب ميدانية 
في جبهات مديريتي مقبنة وجبل 

حبشي في الغرب.
أما في محافظة حجة، فقد أفاد 
الإعـــلام العسكري بــأن الميليشيات 
تواصل شن هجماتها على مواقع 
الـــجـــيـــش وســـــط تـــكـــبـــدهـــا خــســائــر 
كبيرة في الأفراد والعتاد مع تمكن 
قـــوات الجيش مــن أســر الكثير من 

المهاجمين شمالي مديرية عبس.
وكـــــان الإعــــــلام الــعــســكــري قد 
أفـــاد بمقتل وجـــرح الــعــشــرات من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات (الــخــمــيــس) 
جـــراء مــواجــهــات وقــصــف مدفعي 
وجــــــــــوي فــــــي عــــــــدد مــــــن جـــبـــهـــات 
القتال بمحافظة حجة الحدودية. 
حــيــث اســتــهــدفــت قـــــوات الــجــيــش 
مــجــامــيــع مـــن عــنــاصــر الميليشيا 
في مديريتي حرض وعبس، كما 
تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط 
طـــائـــرتـــين مـــســـيّـــرتـــين مــفــخــخــتــين 

أطلقتهما الميليشيات.
ومــــــع اســــتــــمــــرار المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في تصعيدها العسكري 
الإرهـــابـــي فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات، 
جـــدد مـــســـؤول أمــمــي الــتــحــذيــر من 
تفاقم الوضع الإنساني في عموم 
المــــنــــاطــــق الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي ظـــــل شــح 

المساعدات الإنسانية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغــذيــة العالمي ديفيد بيزلي، في 
بـــيـــان صــــدر عــقــب زيــــــارة لـــه لــعــدن 
حــيــث الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة، 
إن الوضع بات في اليمن «أسوأ ما 

يمكن لأي شخص أن يتخيله».
وحــــــذر بـــيـــزلـــي مــــن أن الــيــمــن 
«يـــتـــجـــه نـــحـــو كـــــارثـــــة، إذ يــنــضــب 
الــتــمــويــل الإنـــســـانـــي، مــمــا يضطر 
الــبــرنــامــج إلــى تقليص المــســاعــدات 
الغذائية لمــلايــين الأســـر الجائعة». 
وأضــاف: «ليس لدينا خيار سوى 

أخــــذ الـــطـــعـــام مـــن الـــجـــيـــاع لإطــعــام 
المــتــضــوريــن جــوعــاً، مــا لــم نحصل 
عــلــى تــمــويــل فــــوري، سنخاطر في 
غــضــون أسابيع قليلة حتى بعدم 
قـــدرتـــنـــا عــلــى إطـــعـــام المــتــضــوريــن 
جــوعــاً. سيكون هــذا الجحيم على 

الأرض».
ويـــــــرجّـــــــح بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
العالمي أن يــؤدي تصعيد الصراع 
فــــي أوكــــرانــــيــــا إلـــــى زيـــــــادة أســـعـــار 
الوقود والغذاء وبخاصة الحبوب 
ــــيــــمــــن الــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى  فــــــي ال
الاســــتــــيــــراد، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية إلى 

أكثر من الضعف.
بـــالـــقـــول: «فــقــط  بـــيـــزلـــي  وزاد 
عندما تعتقد أنه لا يمكن أن يزداد 
الوضع سوءاً، يستيقظ العالم على 
وقع صراع في أوكرانيا من المحتمل 
اقــتــصــادي  تــدهــور  فــي  أن يتسبب 

في جميع أنحاء العالم، خصوصاً 
بــالــنــســبــة إلـــى بـــلـــدان، مــثــل الــيــمــن، 
تــعــتــمــد عــلــى اســـتـــيـــراد الــقــمــح من 
أوكرانيا وروسيا. سترتفع الأسعار 

لتفاقم الوضع السيئ بالفعل».
الــبــيــان، التقى بيزلي  وحسب 
مع مسؤولين حكوميين كما أمضى 
وقتاً مع العائلات في المستشفيات 
ومـــــــــراكـــــــــز تــــــــوزيــــــــع الــــــطــــــعــــــام فـــي 
محافظات عدن وصنعاء وعمران. 
إلــى تأثير  واستمع بشكل مباشر 
الــتــخــفــيــضــات فـــي المـــســـاعـــدة على 

حياة العائلات.
وقال بيزلي: «لقد وصل اليمن 
كــامــلــة مــنــذ عــــام ٢٠١٨  إلــــى دورة 
عندما اضطررنا للنضال للرجوع 
عن حافة المجاعة، لكن مخاطر اليوم 
أصبحت أكثر واقعية من أي وقت 

مضى».
إلــى أن برنامج الأغذية  يشار 

العالمي يقدم مساعدات غذائية إلى 
١٣ مليون شخص شهرياً في اليمن 
إلــى خفض الحصص  لكنه اضطر 
الـــغـــذائـــيـــة إلـــــى الـــنـــصـــف (ثــمــانــيــة 
مــلايــين شــخــص) فـــي بـــدايـــة الــعــام 
الجاري بسبب نقص التمويل. في 
حين استمر خمسة ملايين شخص 
معرّضين لخطر الانزلاق في ظروف 
المجاعة فــي تلقي حصص غذائية 

كاملة.
نــقــدي  تــــدفــــق  لــــكــــن، مــــن دون 
فــوري، سيكون من الحتمي إجــراء 
تـــخـــفـــيـــضـــات أكــــثــــر حــــــــدة، وقــــــد لا 
يحصل ملايين الجوعى على الغذاء 
على الإطــلاق. كما يقول البرنامج، 
الـــــذي يـــؤكـــد أنــــه يــحــتــاج إلــــى ٨٠٠ 
الــســتــة  فـــي الأشـــهـــر  مــلــيــون دولار 
المــقــبــلــة لــتــقــديــم المــســاعــدة الــكــامــلــة 
إلـــى ١٣ مــلــيــون شــخــص تُــقــدم لهم 

المساعدة حتى الآن.

 في مخيم للنازحين قرب صنعاء (إ.ب.أ)
ً
امرأة تنشر غسيلا

موجات نزوح اليمنيين مستمرة 
خشية الأعمال الانتقامية الحوثية

عدن: محمد ناصر

أكد مسؤول يمني معني بملف 
الـــنـــازحـــين، أن الأعـــمـــال الانــتــقــامــيــة 
التي تمارسها الميليشيات الحوثية 
كــانــت السبب فــي اســتــمــرار موجات 
النزوح الأخيرة من محافظتي مأرب 
والــــحــــديــــدة تــــحــــديــــداً، رغـــــم تـــراجـــع 
حــدة المــعــارك بين الــقــوات الحكومية 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى نــــزوح 
أكثر من ٢٠ ألــف شخص منذ بداية 
الشهر الماضي، وحتى ١٩ من الشهر 
الـــجـــاري.وبـــحـــســـب مـــا ذكــــره رئــيــس 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الــســعــدي، احتلت  الــنــازحــين نجيب 
محافظة مأرب المرتبة الأولى في عدد 
النازحين، وتلتها محافظة الحديدة 
ثــم مــحــافــظــة الــضــالــع، وفـــي المــرتــبــة 
الأخيرة محافظة تعز؛ حيث نزحت 
الغالبية العظمى مــن المناطق التي 
تسيطر عليها ميليشيات الحوثي 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة. وأفــــاد الــســعــدي «الــشــرق 

الأوســــط» بــأن اســتــمــرار الــنــزوح في 
مــحــافــظــة مــــأرب مــــرده إلــــى الــخــوف 
من الأعمال الانتقامية للميليشيات 
الــحــوثــيــة، وقـــال إن إغـــلاق الطرقات 
فـــي جــنــوب المــحــافــظــة مــنــذ اشــتــداد 
المــواجــهــات، حـــال دون نـــزوح أعـــداد 
إضــــافــــيــــة مـــــن الــــســــكــــان هــــنــــاك إلـــى 
مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة (مـــديـــنـــة مـــــــأرب)، 
الــتــي زرعتها  كما أن كثافة الألــغــام 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، ومــقــتــل عــدد 
من المدنيين، جعل أعــداداً كبيرة من 
الــســكــان تــقــرر الــبــقــاء فــي مناطقها، 
كما حالت دون عودة آخرين إليها؛ 
بحسب قوله. ووفق ما ذكره رئيس 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الــنــازحــين فــي الــيــمــن، فـــإن اســتــمــرار 
الــــــنــــــزوح مـــــن مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
ســبــبــه هــــروب المــدنــيــين مــن الأعــمــال 
الانـــتـــقـــامـــيـــة لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي؛ 
حيث قامت أخيراً بإحراق قرى عدة 
في مديرية الدريهمي جنوب مدينة 
الـــحـــديـــدة، بــحــجــة أن ســكــانــهــا من 
مؤيدي الحكومة الشرعية، كما قامت 

الميليشيات بإجبار سكان القرى على 
النزوح إلى داخل مدينة الحديدة.

وبــشــأن مــحــافــظــة تــعــز، أوضــح 
الـــســـعـــدي أن غــــرب المــحــافــظــة شهد 
اشتباكات مــع ميليشيات الحوثي 
خــلال الفترة الحالية، وكانت سبباً 
في نزوح مجاميع من السكان داخل 
المــحــافــظــة أو إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 

الشرعية في محافظة الحديدة.
ومـــع تــأكــيــد ســكــان فـــي جــنــوب 
أنــهــم يعيشون ظــروفــاً بالغة  مـــأرب 
الـــصـــعـــوبـــة، بــســبــب كـــثـــافـــة الألـــغـــام 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيات الحوثي، 
وصــــــعــــــوبــــــة وصـــــــــــول المــــــســــــاعــــــدات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة، ذكــــــــــــروا أنـــــهـــــم عــــــــادوا 
لاســـتـــخـــدام الــحــمــيــر فـــي نــقــل المــــواد 
الغذائية إلى مناطقهم، عبر ممرات 
جبلية صعبة التضاريس، بعد أن 
تـــعـــذر عــلــيــهــم اســـتـــخـــدام الــســيــارات 
على أثر مقتل عدد من المدنيين عند 
عــبــورهــم الــطــرق الــرابــطــة بــين مركز 
المـــحـــافـــظـــة والمــــديــــريــــات الــجــنــوبــيــة 

تحديداً.

حميدتي وأليكساندر نوفاك يتفقان على شراكة متعددة المجالات 

إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

الخرطوم: أحمد يونس

قـــــــــــــال مــــــجــــــلــــــس الـــــــســـــــيـــــــادة 
الـــســـودانـــي الانـــتـــقـــالـــي، إن نــائــب 
رئــــيــــســــه مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــلـــو 
«حــمــيــدتــي» أجـــرى مــحــادثــات مع 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــروســـي 
أليكساندر نوفاك تناولت توثيق 
العلاقات بين الخرطوم وموسكو.
ونقل إعــلام مجلس السيادة 

عــــــن قـــــائـــــد الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع، أن 
الــــســــودان رحــــب خــــلال الاجــتــمــاع 
الـــــوزاريـــــة  الـــلـــجـــنـــة  بـــعـــقـــد دورة 
الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة الــســابــعــة 
بالخرطوم خلال النصف الأول من 
الــجــاري، وتتناول مجالات  العام 
«الــــكــــهــــربــــاء والــــــغــــــاز والــــنــــفــــط»، 
ومجالات «التدريب وبناء القدرات 
والـــــطـــــاقـــــة الـــــنـــــوويـــــة لـــــلأغـــــراض 
السلمية». ونقل عن نوفاك قوله، 

إن السودان يمثل شريكاً حقيقياً 
لــبــلاده فــي جميع المـــجـــالات، وإن 
موسكو مستعدة لتفعيل جميع 
الاتفاقيات الاقتصادية السابقة، 
والبدء في إرسال عدد من الشركات 
الروسية إلى السودان، خلال شهر 
مارس (آذار) المقبل للوقوف على 

الفرص المتاحة للاستثمار.
من جهة ثانية أعلن محتجون 
ســــودانــــيــــون عــــن تــنــظــيــم مـــواكـــب 

احــتــجــاجــيــة ذات طــبــيــعــة خــاصــة 
يــشــارك فيها كــبــار الــســن مــن آبــاء 
وأمهات الشباب المحتجين، تحمل 
عنوان: «كلنا معاكم»، للتضامن 
مــــع الــــشــــابــــات والــــشــــبــــاب الـــذيـــن 
دأبـــــوا عــلــى الـــخـــروج فـــي مــواكــب 
احتجاجية ضد إجراءات الجيش 
التي أعلنها في ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقال موسيقيون ومسرحيون 

وتـــشـــكـــيـــلـــيـــون ومـــشـــاهـــيـــر إنـــهـــم 
ســـيـــشـــاركـــون فــــي مــــوكــــب الآبــــــاء 
والأمهات المقرر له اليوم «السبت»، 
لـــقـــي رواجـــــاً  فـــيـــديـــو  فــــي  ورددوا 
واســــعــــاً فــــي وســــائــــط الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي شــعــار المــوكــب «كلنا 
مـــعـــاكـــم»، ومـــــن بــيــنــهــم المــمــثــلان 
«عبد الرحمن الشبلي ومصطفى 
أحمد الخليفة»، والكاتب والشاعر 
يــحــيــى فـــضـــل الــــلــــه، إضــــافــــة إلـــى 

عـــــدد مــــن المـــوســـيـــقـــيـــين والـــكـــتـــاب 
والمخرجين والتشكيليين.

ونــبــعــت فـــكـــرة مـــوكـــب الآبــــاء 
والأمــــهــــات مـــن تــجــمــعــات مهنية 
وعــــــمــــــالــــــيــــــة، ويــــــــهــــــــدف لإعــــــــلان 
مــشــاركــة الأجــيــال الأكــبــر سناً في 
الحراك المناوئ للحكم العسكري، 
وتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الأجــيــال 
الشابة التي دأبت على الاحتجاج 

طوال الأشهر الأربعة الماضية.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتـــــــخـــــــذت مـــــصـــــر إجــــــــــــــراءات 
عـــديـــدة لمــتــابــعــة تـــداعـــيـــات الأزمــــة 
الأوكــرانــيــة، وذلــك عبر «التواصل 
المستمر مع رعاياها في أوكرانيا، 
فضلاً عن تسهيل إقامة العالقين 
فـــــــي مـــنـــتـــجـــعـــاتـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة 
داخـــــل الــــبــــلاد». فـــي حـــين وجــهــت 
الـــــســـــفـــــارة المـــــصـــــريـــــة فــــــي كــيــيــف 
رســــالــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين المـــوجـــوديـــن 
فــــي خـــــاركـــــوف والمــــــــدن الــشــرقــيــة 
بـــأوكـــرانـــيـــا بـــــأن «يـــســـتـــمـــروا فــي 
الالـــــتـــــزام بــــالــــوجــــود بــــالمــــنــــازل أو 
المخابئ، حيث يتم التفاوض على 
(مـــســـار آمـــــن) لـــخـــروجـــهـــم». وقـــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 

الـــــــوزراء المـــصـــري نــــادر ســعــد، إن 
«وزارة السياحة المصرية وجهت 
كل الفنادق التي يقيم فيها سياح 
روس أو أوكـــرانـــيـــون بــاســتــمــرار 
تـــقـــديـــم كــــل الــــخــــدمــــات لـــهـــم حـــال 
انـــتـــهـــاء فـــتـــرة إقـــامـــتـــهـــم»، مــؤكــداً 
تـــصـــريـــحـــات مــــســــاء أول مــن  فــــي 
أمـــس، أنـــه «ســـوف يــتــم تــقــديــم كل 
الــخــدمــات مهما كانت عــدد الأيــام 
الإضافية التي سيقضيها السياح 
الأوكــرانــيــون والـــروس زيــادة على 
بـــرنـــامـــجـــهـــم الـــســـيـــاحـــي المــــقــــرر». 
ووجــهــت وزارة السياحة والآثـــار 
«اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  فــــي مـــصـــر بـــــ
الـــلازمـــة لــتــوفــيــر كــل ســبــل الــراحــة 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف دول  لـــلـــســـائـــحـــين 
الــعــالــم». فــي غــضــون ذلـــك، تتابع 

«غــرفــة الــعــمــلــيــات» الــتــي شكلتها 
وزارة الهجرة وشــؤون المصريين 
بـــــالـــــخـــــارج بــــاســــتــــمــــرار «مــــوقــــف 
الـــجـــالـــيـــة المـــصـــريـــة فــــي مــخــتــلــف 
المـــدن الأوكــرانــيــة». وأكـــدت وزيــرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج نبيلة مكرم، أن «الجهات 
المصرية كافة تتابع باهتمام شديد 
ومستمر وضــع الجالية المصرية 
فــي أوكــرانــيــا»، مضيفة أن «غرفة 
الــهــجــرة تــواصــل  عــمــلــيــات وزارة 
عملها بالتواصل الدائم مع جميع 
أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة، لمـــتـــابـــعـــة تــطــور 
الأحداث، والوقوف على متطلبات 
واحتياجات جميع المصريين في 
كل مدن أوكرانيا». وكانت مصر قد 
أكــدت «أهمية تغليب لغة الحوار 

والحلول الدبلوماسية، والمساعي 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا ســـرعـــة تــســويــة 
الأزمـــة سياسياً بما يحافظ على 
الأمن والاستقرار الدوليين، وبما 
يــضــمــن عــــدم تــصــعــيــد المـــوقـــف أو 
تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع 
الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة وأثــرهــا 
على المنطقة والصعيد العالمي». 
فــيــمــا طــمــأنــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
مــواطــنــيــهــا إلـــى «تـــوافـــر الــتــمــويــل 
اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، 
خــصــوصــاً المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
الــغــذائــيــة، بما يسهم في  والسلع 
توافرها بالأسواق، وتخطي هذه 

الأزمة العالمية».
إلـــــى ذلــــــك، وجـــهـــت الـــســـفـــارة 
ـــــة  المــــــصــــــريــــــة فــــــــي كـــــيـــــيـــــف رســـــال

للمواطنين الموجودين بخاركوف 
والمـــــــــــدن الــــشــــرقــــيــــة بــــأوكــــرانــــيــــا، 
أمــس، بــأن «يستمروا في الالتزام 
بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث 
يــتــم الــتــفــاوض عــلــى (مــســار آمــن) 
لــخــروجــهــم». وأضـــافـــت الــســفــارة 
فــي بــيــان لــهــا عــبــر حــســابــهــا على 
«فيسبوك»: «بالنسبة للمواطنين 
فــي المـــدن الــغــربــيــة والــذيــن لديهم 
الــقــدرة على الــتــوجــه إلــى الــحــدود 
البولندية، فإن السلطات البولندية 
تسمح بدخول جميع الجنسيات 
وتمنحهم فــيــزا ١٥ يــومــاً للعودة 
الــــــوطــــــن». وأضــــافــــت:  إلــــــى أرض 
«أمـــــا المـــواطـــنـــون المــــوجــــودون في 
وســط وجــنــوب أوكــرانــيــا فعليهم 
الاســتــمــرار فــي الـــوجـــود بــالمــنــازل 

لحين هدوء الأوضاع».
وأهــــابــــت الـــســـفـــارة المــصــريــة 
فـــي كــيــيــف عــبــر بـــيـــان لــهــا أمـــس، 
بالمواطنين المصريين الموجودين 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا «عــــــــــدم اســــتــــقــــاء 
مـــــصـــــادر أو  مـــــن أي  المــــعــــلــــومــــات 
صــفــحــات أو مــجــمــوعــات؛ إلا من 
خلال الصفحة الرسمية للسفارة 
عــلــى مــوقــع (فــيــســبــوك)». وقــالــت: 
«يــــتــــم تــــــــداول بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات 
على خلاف الحقيقة على عدد من 
الصفحات الأخـــرى غير المعلومة 
لنا». وشــددت السفارة على أنها 
«ســـــوف تــتــوالــى مــتــابــعــة المــوقــف 
ونــشــر المــعــلــومــات والــتــوجــيــهــات 
للمواطنين أولاً بأول على الصفحة 

الرسمية المشار إليها».

مصر وكوريا الجنوبية 
للتعاون في مجالات النقل 

والسكك الحديدية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت مصر تعاونها مع 
كوريا الجنوبية في مجالات 
الــنــقــل والــســكــك الــحــديــديــة. 
وأشارت مصر إلى «تطلعها 
لمــــــزيــــــد مـــــــن الـــــــتـــــــعـــــــاون فـــي 
مـــجـــالات الـــنـــقـــل، خــصــوصــاً 
ظم الإشـــارات، 

ُ
فــي تحديث ن

والــــوحــــدات المــتــحــركــة لمــتــرو 
الأنـــفـــاق، وتــدريــب العاملين 
في هيئة السكك الحديدية». 
والتقى وزيــر النقل المصري 
كـــامـــل الــــوزيــــر، أمـــــس، وزيـــر 
الأراضـــــي والــبــنــيــة التحتية 
والــنــقــل بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة 
لــبــحــث  نــــــوه هـــيـــونـــغ أوك، 
«تـــدعـــيـــم الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
في مجالات النقل المختلفة، 
خــصــوصــاً مـــجـــالات الــســكــك 
الــحــديــديــة، ومــتــرو الأنــفــاق، 
والنقل البحري». ووفق بيان 
لــوزارة النقل المصرية أمس، 
فــقــد «اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
مــوقــف المــشــروعــات الــجــاري 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
مــثــل مـــشـــروع تــحــديــث نظم 
الإشـــــــــــــــــــارات والاتــــــــصــــــــالات 
عــــلــــى خـــــط (نــــجــــع حــــمــــادي 
بـــطـــول ١١٨ كــم،  - الأقــــصــــر) 
المــســتــجــدات الخاصة  وآخـــر 
بــالــتــعــاون فــي تــحــديــث نظم 
الإشـــــــارات بــخــط (الأقـــصـــر - 
السد العالي) بطول ٢٢٤ كم، 
كما تم بحث تفعيل الاتفاقية 
الإطـــاريـــة الــتــي تــم توقيعها 
لـــتـــوطـــين صـــنـــاعـــة قــــطــــارات 
المــــتــــرو فــــي مــــصــــر». وأشـــــار 
بــيــان «الــنــقــل المــصــريــة» إلــى 
أنه «تم الاتفاق على ضرورة 
سرعة الانتهاء من الإجراءات 
الخاصة بتفعيل الاتفاقية، 
نظراً للأهمية الكبيرة التي 
تــولــيــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
لــتــوطــين مختلف صــنــاعــات 

النقل في مصر».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد وزيـــــر 
النقل المصري أن «الحكومة 
المصرية تولي أهمية كبيرة 
لـــتـــعـــظـــيـــم الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الــبــحــري، ويتم  النقل  قــطــاع 

تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة شــــامــــلــــة فــي 
هـــــذا المـــــجـــــال، وذلـــــــك لــجــعــل 
مصر مركزاً عالمياً للتجارة 
واللوجيستيات»، موضحاً 
أن «تـــــــطـــــــويـــــــر الأســـــــطـــــــول 
الـــتـــجـــاري المــــصــــري، إحــــدى 
الـــــركـــــائـــــز المــــهــــمــــة لــلــتــنــمــيــة 
الاقتصادية، وأداة رئيسية 
فـــــــــي نــــــقــــــل تـــــــــجـــــــــارة مـــصـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة». فـــيـــمـــا أشـــــار 
الوزير الكوري إلى «اهتمام 
الحكومة الكورية الجنوبية 
بـــزيـــادة حــجــم الـــتـــعـــاون مع 
مــصــر خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة 
فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات، 

ومنها قطاع النقل».
وتؤكد الحكومة المصرية 
أن «تطوير السكك الحديدية 
يـــرتـــكـــز عـــلـــى عــــــدة عــنــاصــر 
هــــــي: الــــــوحــــــدات المـــتـــحـــركـــة 
(الــــــعــــــربــــــات والـــــــــجـــــــــرارات)، 
والسكة (القضبان والمحطات 
والمزلقانات)، بالإضافة إلى 
تحديث نظم الإشارات لزيادة 
عــــوامــــل الـــســـلامـــة والأمـــــــان، 
والــتــطــويــر الــشــامــل لــلــورش 
وإمـــــــــدادهـــــــــا بــــكــــل المـــــعـــــدات 
الـــحـــديـــثـــة، وكــــذلــــك تـــدريـــب 
وتثقيف العنصر البشري». 
وشــهــدت مــصــر خـــلال الــعــام 
المـــــاضـــــي حـــــــــوادث قــــطــــارات 

خلّفت قتلى وجرحى.
وحــــســــب بــــيــــان «الـــنـــقـــل 
المـــــصـــــريـــــة» أمــــــــس، فــــقــــد تــم 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع «تـــوقـــيـــع 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون 
في مجال السكك الحديدية». 
وقـــــال وزيـــــر الــنــقــل المــصــري 
إن «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم تــهــدف 
إلى تحديد السبل والآليات 
لــــــلــــــتــــــعــــــاون الــــــشــــــامــــــل بـــين 
الجانبين فــي مــجــال السكك 
الــحــديــديــة، وكــذلــك التعاون 
بــــــين الــــكــــيــــانــــات المـــخـــتـــصـــة 
بــــالــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة فــي 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
لــلــبــلــديــن، وتــبــادل الــزيــارات 
بــين المختصين والمــتــدربــين، 
وكــــذلــــك تـــحـــديـــث وتــحــســين 
تشغيل وإدارة نظم السكك 

الحديدية».



شهد اليوم الثاني للعملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا 
اتساعاً للمواجهات على طول 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فـــي مــنــاطــق 
الـــشـــرق الأوكـــــرانـــــي تـــزامـــن مع 
تصعيد موسكو هجومها على 
كييف من دون أن تتقدم داخل 
الــعــاصــمــة. وتــحــدثــت أوســــاط 
عــســكــريــة عـــن أحـــكـــام تــطــويــق 
المدينة بعد السيطرة على مطار 
استراتيجي بالقرب منها، في 
حين بدا أن تقدم الانفصاليين 
المــدعــومــين مــن جــانــب موسكو 
يواجه صعوبات جدية، وقال 
عــــســــكــــريــــون فــــــي دونـــيـــتـــســـك 
ولوغانسك إن «معارك ضارية» 
جــرت أمــس على طــول خطوط 

الجبهات.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت الــــــتــــــطــــــورات 
بـــروز مــؤشــرات  العسكرية مــع 
احـــتـــمـــال تــرتــيــب لـــقـــاء روســـي 
أوكراني على مستوى مسؤولين 
دبــلــومــاســيــين وعــســكــريــين في 
الــغــمــوض أحــاط  مينسك، لكن 
بــمــصــيــر هـــذه المـــبـــادرة بعدما 
انقطعت قنوات الاتصال أمس 

بشكل مفاجئ بين الجانبين.
وفــــــي الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي، 
تـــــــواصـــــــل تــــصــــعــــيــــد الـــلـــهـــجـــة 
الــــخــــطــــابــــيــــة الــــــروســــــيــــــة ضـــد 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فلاديمير زيلينسكي ووصفها 
تــــــــارة بـــأنـــهـــا «ألـــــعـــــوبـــــة» بــيــد 
الــــغــــرب، وتـــــــارة أخــــــرى بــأنــهــا 
الــنــازيــين»  «خــاضــعــة لسيطرة 
وفقاً لتصريحات الناطقة باسم 

الخارجية ماريا زاخاروفا.
وقالت في إيجاز صحافي 
إن الهدف من العملية الروسية 
في أوكرانيا هو تقديم «النظام 
العميل والدمية» في كييف إلى 

العدالة على الجرائم المرتكبة.
«المــــــطــــــلــــــوب  أن  وزادت 
محاسبة الشخصيات الحاليين 
(نــظــام كييف) النظام الدمية، 
على الجرائم التي ارتكبها خلال 
هــــذه الـــســـنـــوات ضـــد المــدنــيــين، 
بــمــن فــيــهــم مــواطــنــو روســيــا». 
لكن برغم هذه اللهجة، ظهرت 
مؤشرات إلى احتمال عقد لقاء 
روســـــــي أوكــــــرانــــــي، اســتــجــابــة 
الــــذي أعلن  لــطــلــب زيلينسكي 
استعداده للحوار مع موسكو 
وتــــــقــــــديــــــم ضــــــمــــــانــــــات أمـــنـــيـــة 
بــالــتــزام بـــلاده الــحــيــاد. جــاءت 
تصريحات زيلينسكي في إطار 
شكواه من أنه «ترك وحيداً» في 
مواجهة روسيا، وقال في بيان 
تلفزيوني إنه مستعد للحديث 
مع الروس لحقن الدماء وتقديم 
الــلازمــة فــي مسألة  الضمانات 

الــــحــــيــــاد. ووجـــــــه زيــلــيــنــســكــي 
خــطــابــه بــالــلــغــة الـــروســـيـــة في 

إشارة متعمدة.
وسرعان ما علق الكرملين 
على هــذه التصريحات بأنها 
إيجابية، وقال الناطق الرئاسي 
ديمتري بيسكوف إن موسكو 

تدرس الاقتراح.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق أمـــــس، 
قـــال الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
فـــــي خــــطــــاب مـــتـــلـــفـــز إنــــــه «مـــن 
الممكن إرسال وفد روسي يضم 
مــمــثــلــين عــــن وزارتـــــــــي الـــدفـــاع 
الخارجية والــديــوان الرئاسي 
الــــروســــي لـــلـــتـــفـــاوض مــــع وفـــد 
أوكـــــرانـــــي». وأشـــــــارت مــصــادر 
المـــقـــتـــرح شــمــل تنظيم  إلــــى أن 
الاجتماع في مينسك عاصمة 

بيلاروسيا.
وأوضــــــــح بـــيـــســـكـــوف بــعــد 
ذلك، أن بوتين أبدى استعداده 
لـــلـــتـــجـــاوب مــــع هـــــذه المــــبــــادرة 
وأوضــــــــــــــــــح فـــــــــي حــــــــديــــــــث مـــع 
الــصــحــافــيــين أن «زيــلــيــنــســكــي 
أعـــلـــن عـــن اســـتـــعـــداده لمــنــاقــشــة 
الوضع المحايد لأوكرانيا. ومنذ 
البداية، قال الرئيس بوتين إن 
الغرض من العملية العسكرية 
هــــــو مـــــســـــاعـــــدة جـــمـــهـــوريـــتـــي 
لوغانسك ودونيتسك، بما في 
ذلك نزع السلاح من أوكرانيا. 
وهــــذا، فــي الـــواقـــع، هــو جـــزء لا 

يتجزأ من الوضع المحايد».
ولــــفــــت بـــيـــســـكـــوف إلــــــى أن 
رئـــيـــس بــيــلاروســيــا ألــكــســنــدر 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو أكـــــــــد لـــبـــوتـــين 
خــــــلال مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة جـــرت 
أمـــــــــس، أن مــيــنــســك  بـــيـــنـــهـــمـــا 
ســــتــــكــــون مــــســــتــــعــــدة لــتــهــيــئــة 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــــظـــــــــروف الـــــــلازمـــــــة 
الــتــفــاوض بــين روسيا  لعملية 
وأوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــي ذلـــك على 
صعيد «تهيئة جميع الظروف 
الـــــــلازمـــــــة لــــــوصــــــول الــــــوفــــــود، 
وضــمــان ســلامــتــهــم»، لــكــن بــدا 
مـــســـاء أمــــــس، أن الـــطـــرفـــين لــم 
يتوصلا إلى اتفاق نهائي، وأن 
الحوارات التمهيدية حول هذه 

المبادرة ما زالت محاطة بأجواء 
توتر. وهو ما انعكس عندمنا 
بـــيـــســـكـــوف إن «روســــيــــا  قـــــــال 
أبــلــغــت أوكـــرانـــيـــا بــمــوافــقــتــهــا 
عــلــى المـــفـــاوضـــات، لــكــن كييف 
قــطــعــت قـــنـــوات الاتــــصــــال بعد 
إبلاغها بالموافقة». ولم تتضح 
حــتــى مــســاء أمــــس مـــا إذا كــان 
الطرفان ســوف يتوصلان إلى 

تفاهم، لكن بدا أن التوتر سببه 
اقتراح كييف عقد الاجتماع في 
وارسو وليس في مينسك التي 
تتهمها بالمشاركة في العدوان 

على أوكرانيا.
وفــــــــي إشـــــــــــارة لافـــــتـــــة قــــال 
بيسكوف إن «التوقف في تأمل 
كييف بشأن المفاوضات رافقه 
نشر أنظمة صواريخ في المناطق 
فــيــهــا العاصمة  الــســكــنــيــة بــمــا 
كــيــيــف». ورأى أن «هـــذه نقطة 
مــهــمــة جــــداً. بــــدأ الأوكـــرانـــيـــون 
الــحــديــث عــن المــفــاوضــات أولاً، 
ثــــم ســــرعــــوا عـــمـــلـــيـــات تــســلــيــم 
أســلــحــة لــلــمــدنــيــين واخـــتـــبـــأوا 
بـــشـــريـــة». وقـــــال:  خـــلـــف دروع 
«من جانبنا، على الفور ونيابة 
عن الرئيس، تم تشكيل الوفد، 
وجــــــــرى إطــــــــلاع الأوكـــــرانـــــيـــــين 
على كــل هــذه المعلومات». قال 
بيسكوف، إن توقعات روسيا 
مــــن أوكــــرانــــيــــا بـــشـــأن الـــوضـــع 
الـــحـــيـــادي والــتــخــلــي عـــن نشر 
الأسلحة وكــذلــك نــزع الــســلاح، 

تظل دون تغيير.
وفــي مــوضــوع متصل قال 
الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي إن روســيــا 
طالبت فــي مقترحاتها بشأن 
الضمانات الأمنية، شركاءها 
الــغــربــيــين بــضــمــانــات قانونية 
بخصوص التخلي عــن خطط 
التوسيع اللاحق للناتو نحو 
الــــشــــرق وعــــــن فــــكــــرة انـــضـــمـــام 
أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الـــحـــلـــف، وعـــن 
إنشاء قواعد عسكرية في دول 
مــا بــعــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت المــــقــــتــــرحــــات، 
بـــنـــداً حــــول عــــدم نــشــر أســلــحــة 
الـــنـــاتـــو الـــضـــاربـــة بـــالـــقـــرب من 
حدود روسيا وانسحاب قوات 
الــحــلــف مـــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة 
إلى مواقع عام ١٩٩٧، وأضاف 
بيسكوف: «تبقى هذه المطالب 
الــســابــق، لقد تمت  فــي شكلها 
صياغتها بشكل دقيق وواضح 
إلـــى حــد كــبــيــر. روســيــا ليست 
مــعــتــادة عــلــى تــغــيــيــر المـــواقـــف 
مثل الفراشة. مواقفنا متسقة 

ومفهومة جيداً، وهي منطقية 
وتـــــــمـــــــت صــــيــــاغــــتــــهــــا بـــشـــكـــل 

واضح».
وحــمــلــت إشــــارة بيسكوف 
إلــــــــى نــــشــــر أســــلــــحــــة مــــضــــادة 
لــلــمــدرعــات فــي كييف تلميحاً 
إلـــــى مــعــطــيــات مـــيـــدانـــيـــة دلـــت 
إلـــــــــى إعـــــــــــــادة كــــيــــيــــف تـــرتـــيـــب 
قدراتها الدفاعية في العاصمة 

الأوكــرانــيــة رغــم توغل وحــدات 
روسية إلى مناطق قريبة منها 
وإحــكــام سيطرتها على مطار 
اســـتـــراتـــيـــجـــي تــــم اســـتـــخـــدامـــه 
كنقطة انطلاق لتعزيز العمليات 
الـــــحـــــربـــــيـــــة حـــــــــول الــــعــــاصــــمــــة 
الأوكــرانــيــة. ووفــقــاً للمعطيات 
فقد نشرت أوكرانيا بطاريات 
صاروخية من طرازات مختلفة 
بينها «غراد» كما أعادت توزيع 
وحداتها الدفاعية لمنع الروس 
مـــــن الــــتــــوغــــل داخــــــــل المـــديـــنـــة. 
واتهمت كييف في الوقت ذاته، 
مــــوســــكــــو بـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــات 
صاروخية إلى مناطق وأحياء 
ســكــنــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة. وهـــو 
الـــدفـــاع  أمــــر ردت عــلــيــه وزارة 
الــروســيــة بتأكيد أن «الجيش 
الــروســي لــم يوجه أي ضربات 
صاروخية أو جوية أو مدفعية 
للمدن الأوكرانية»، وأن القوات 
الروسية ضربت البنية التحتية 
الــعــســكــريــة ومـــنـــشـــآت الـــدفـــاع 
الــجــوي والمـــطـــارات العسكرية 
والــطــيــران الأوكـــرانـــي بأسلحة 
عــالــيــة الـــدقـــة. وأكـــــدت الـــــوزارة 
أن «المدنيين ليسوا في خطر»، 
وأن «حرس الحدود الأوكراني 

لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة 
الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم 

تدميرها بالكامل».
وفــــــي تـــأكـــيـــد لاحــــــــق، قـــال 
الــنــاطــق بــاســم الــــــوزارة إيــغــور 
الـــجـــيـــش  كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف إن 
الـــروســـي «لـــن يــضــرب المناطق 
الــســكــنــيــة فـــي كـــيـــيـــف». وبـــدت 
هـــذه إشـــــارة طــمــأنــة للمدنيين 
الأوكــــرانــــيــــين الـــذيـــن خــاطــبــهــم 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف بــــالــــقــــول إن 
«قـــــيـــــادتـــــكـــــم تــــســــتــــخــــدم نــفــس 
الأســـالـــيـــب الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الإرهابيون. في الشرق الأوسط 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، يــــريــــدون أن 
يستخدموكم كــدروع بشرية». 
بـــطـــاريـــات  نـــشـــر  وأضـــــــــاف أن 
صـــــــواريـــــــخ غـــــــــراد فــــــي مــــيــــدان 
شيفتشينكو شمال العاصمة 
الأوكــرانــيــة يــهــدف فــي الغالب 
لــتــوجــيــه ضــــربــــات إلـــــى مــطــار 
جـــوســـتـــومـــيـــل الــــــذي ســيــطــرت 

عليه القوات الروسية.
وقال كوناشينكوف: «قام 
مستشارو البنتاغون ووكالة 
المـــركـــزيـــة بتعليم  المـــخـــابـــرات 
القيادة العسكرية الأوكرانية 
كــيــفــيــة وضـــع أنــظــمــة مدفعية 

صاروخية في المناطق السكنية 
لإثارة نيران الرد على السكان 
المـــــحـــــلـــــيـــــين». وأشــــــــــــار مــمــثــل 
إلـــى أن وحـــدات  الـــدفـــاع  وزارة 
القوات المسلحة لأوكرانيا «لا 
فـــي الأعـــمـــال القتالية  تـــشـــارك 
في دونــبــاس، فقط كتائب من 
الــنــازيــين الأوكـــرانـــيـــين تــقــاوم. 
الــجــســور  قــامــوا بتفجير  كــمــا 
حــــــتــــــى يـــــســـــتـــــحـــــيـــــل عـــلـــيـــهـــم 

التراجع».
وســبــق ذلــــك إعــــلان وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة أن قــواتــهــا 

نـــجـــحـــت فـــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المطار بعد عملية إنــزال جوي 
ناجحة شاركت فيها أكثر من 
٢٠٠ مروحية روسية وساعد 
في ذلك وفقاً للوزارة «إسكات 
كـــافـــة الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة فــي 
منطقة الإنزال، والعزل الكامل 
لمنطقة القتال من الجو، إضافة 
إلــــى إجــــــراء حــــرب إلــكــتــرونــيــة 

بــشــكــل فــــعــــال». وذكـــــر الــبــيــان 
أنـــه «خــــلال عــمــلــيــة الاســتــيــلاء 
على المــطــار قتل أكثر مــن ٢٠٠ 
عنصر من القوميين المتطرفين 
في صفوف الوحدات الخاصة 
الأوكرانية، من دون أن تتكبد 
القوات الروسية أي خسائر». 
ولمــــطــــار جــوســتــومــيــل أهــمــيــة 
خـــاصـــة فـــضـــلاً عــــن قـــربـــه مــن 
كــيــيــف، فــهــو جــــزء مـــن مجمع 
«أنـــــــــتـــــــــونـــــــــوف» لــــصــــنــــاعــــات 
الــطــيــران، الـــذي ينتج طــائــرات 
«أنـــــتـــــونـــــوف» الــــعــــمــــلاقــــة، مــا 
المــــطــــار  مــــــدرجــــــات  يـــعـــنـــي أن 
قـــادرة على استقبال طــائــرات 
ثقيلة من أي طراز. وكان لافتاً 
البيانات العسكرية  أمس، في 
الــــــروســــــيــــــة أنــــــهــــــا تـــســـتـــخـــدم 
عبارات «النازيين» و«القوميين 
المــــتــــشــــدديــــن» عــــنــــد الإشــــــــارة 
إلـــــى المـــجـــمـــوعـــات الــعــســكــريــة 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي تــقــاوم تقدم 
الــــــــــــروس، فــــــي حــــــين تـــتـــحـــدث 
الــذيــن يلقون  عــن العسكريين 
يـــنـــســـحـــبـــون مــن  الـــــســـــلاح أو 
المــنــاطــق باعتبارهم «وحـــدات 

الجيش الأوكراني».
وفـــــــــــي مــــــنــــــاطــــــق الــــــشــــــرق 
الأوكــــــــــــرانــــــــــــي الـــــــتـــــــي شــــهــــدت 
أمــــــــــــس، فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــثــــانــــي 
لــــــلــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
اشتباكات عنيفة، قالت وزارة 
الـــدفـــاع إن «وحــــــدات المــقــاومــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة (الانــــفــــصــــالــــيــــين) 
تـــواصـــل تــقــدمــهــا بــبــطء بــرغــم 
الـــتـــي تعترضها  الــصــعــوبــات 
ويــــغــــطــــيــــهــــا دعـــــــــم نـــــــــــاري مـــن 
الجيش الروسي، رغم مقاومة 
الكتائب الأوكرانية المكونة من 
القوميين المتطرفين». وأوضح 
الـــوحـــدات  كــونــاشــيــنــكــوف أن 
الــــتــــابــــعــــة لـــــقـــــوات لـــوغـــانـــســـك 
تـــــقـــــدمـــــت عـــــلـــــى مـــــســـــافـــــة ١٢ 
كيلومتراً باتجاه نهر سيفيرني 
دونــيــتــس، فيما تقدمت قــوات 
دونيتسك مسافة ١١ كيلومتراً 
في عمق خطوط الدفاع باتجاه 
بــــلــــدة فـــولـــنـــوفـــاخـــا. وأضـــــاف 

كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف أن وحـــــــدات 
القوات المسلحة الأوكرانية «لا 
تشارك في المعارك بشكل نشط، 
عــلــى خـــلاف «كــتــائــب الــنــازيــين 
الأوكـــــرانـــــيـــــين الـــــذيـــــن يـــبـــدون 

مقاومة شرسة».
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان عـــســـكـــري 
فـــقـــد قـــامـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
بمحاصرة مدينة تشيرنيغوف 

أن  أوكــــــرانــــــيــــــا، وزاد  شـــــمـــــال 
الــعــســكــريــين الـــــروس يــتــخــذون 
مـــا فـــي وســعــهــم مـــن الــتــدابــيــر 
لمنع سقوط ضحايا في صفوف 
المدنيين. وفي حصيلة عمليات 
اليوم الثاني، أفاد بيان عسكري 
بأن القوات الروسية دمرت ٢١١ 
مــنــشــأة عــســكــريــة و٦ طـــائـــرات 
ومروحية واحــدة و٥ مسيرات 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأفـــــاد بــــأن بين 
المـــــدمـــــرة ١٧ مــوقــعــاً  المـــنـــشـــآت 
لــلــقــيــادة ومــــركــــزاً لــلاتــصــالات 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة، 
و١٩ نظاماً صاروخياً مضاداً 

للطائرات، و٣٩ محطة رادار».
كــمــا تــم إســقــاط ٦ طــائــرات 
مقاتلة وطــائــرة هليكوبتر و٥ 
طــــائــــرات بــــــدون طـــــيـــــار... وتـــم 
تـــدمـــيـــر ٦٧ دبــــابــــة ومـــركـــبـــات 
قــتــالــيــة مــصــفــحــة أخـــــرى، و١٦ 
قــاذفــة صــواريــخ متعددة، و٨٧ 
وحــدة مــن المركبات العسكرية 

الخاصة.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه تــمــت 
خــــــــــلال الــــعــــمــــلــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الجارية مــصــادرة عــدد كبير من 
الأســلــحــة الـــتـــي ســلــمــتــهــا الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة إلــــــى أوكــــرانــــيــــا خـــلال 
المــاضــيــة... ومن  القليلة  الأشــهــر 
بـــين الأســلــحــة أنــظــمــة صـــواريـــخ 
جــــافــــلــــين الأمــــيــــركــــيــــة المـــــضـــــادة 
لـــلـــدبـــابـــات وأنـــظـــمـــة بــريــطــانــيــة 
مضادة للمدرعات. ولفت البيان 
إلى أن قوات جمهورية دونيتسك 
ولـــوغـــانـــســـك الــشــعــبــيــة تـــواصـــل 
تــقــدمــهــا والـــهـــجـــوم عــلــى مــواقــع 
القوات المسلحة لأوكرانيا بدعم 
مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة، 
برغم الصعوبات التي تعترضها. 
على صعيد آخـــر، أصـــدر رئيس 
وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي، 
تعليماته بإعداد قــرار للحكومة 
بشأن إغلاق المجال الجوي للبلاد 
أمام الخطوط الجوية الروسية. 
وكــتــب مــوراوســكــي على تويتر: 
«أصدرت تعليماتي بإعداد قرار 
من مجلس الــوزراء سيؤدي إلى 
إغــــلاق المـــجـــال الـــجـــوي لــشــركــات 

الطيران الروسية».
بــلــد  بــــولــــنــــدا أول  وتـــــعـــــد 
أوروبــــي يغلق مــجــالــه الــجــوي 
أمـــام الــطــيــران المــدنــي الــروســي 
وشكلت هذه إشارة إلى احتمال 
أن تحذو بلدان أوروبية أخرى 
حــذو وارســـو. وتــزامــن هــذا مع 
ظهور إشارة أخرى إلى معاقبة 
روسيا بعيداً من رزم العقوبات 
الــغــرب،  الــتــي أعلنها  الــحــازمــة 
إذ بــــرزت دعـــــوات إلــــى حــرمــان 
روسيا من استقبال أو تنظيم 
أي فعاليات رياضية أو أولمبية 
على خلفية الحرب الدائرة ضد 

أوكرانيا.
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باريس تدعم إخراج روسيا من نظام «سويفت» المالي ولو دريان يحذر من خطط لبوتين في مولدافيا وجورجيا

فرنسا قلقة على مصير الرئيس الأوكراني وجاهزة للمساعدة إذا دعت الحاجة
باريس: ميشال أبو نجم

الــــــســــــؤال الــــرئــــيــــس الـــــذي 
يــشــغــل الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
وكــــمــــا غــــيــــرهــــا فـــــي المــعــســكــر 
الغربي الأطلسي - الأوروبــي، 
يدور حول معرفة حقيقة الخطة 
التي يسعى الرئيس الروسي 
لتنفيذها في أوكرانيا وربما 
في أماكن أخــرى. ومع وصول 
الــروســيــة السريع إلى  الــقــوات 
الــعــاصــمــة كييف بــعــد أقـــل من 
يــــومــــين مـــــن المــــــعــــــارك وخـــطـــر 
تمكنها مــن محاصرتها، فإن 
باريس تبدو قلقة على مصير 
الرئيس فلاديمير زيلينسكي 
الــــذي لــم تــتــوقــف عــن الإشــــادة 
«هدوء أعصابه» وقدرته على  بـ
التعامل مع التطورات الدرامية 
بـــلاده. وســارع  التي تشهدها 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
أمــــس، فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، 
إلى قرع ناقوس الخطر بحيث 
أصبح أول مسؤول غربي يعبر 
علناً عن مخاوف جدية بشأن 
مــا ينتظر زيلينسكي. وفيما 
كـــــرر فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أمـــس 
«وكــذلــك فعل وزيـــر خارجيته 
سيرغي لافــــروف» عــزمــه على 
إزاحــــة زيلينسكي مــن الحكم 
ودفع «النازيين» في الحكومة 
الأوكرانية الحالية إلى المحاكم 
ليحاسبوا على جرائمهم، أكد 
جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــــان لإذاعـــــة 
«فــرانــس أنــتــيــر» صــبــاح أمــس 
أن «أمـــــن زيــلــيــنــســكــي عنصر 
أســـــاســـــي فـــيـــمـــا هـــــو حـــاصـــل 

اليوم».
وأضاف الوزير الفرنسي: 
«نحن اليوم في وضــع يسمح 
لنا بمساعدته فــي حــال دعت 
الـــــــــضـــــــــرورة وســـــــــــوف نـــتـــخـــذ 

الــتــدابــيــر الـــواجـــب اتــخــاذهــا» 
لــهــذا الـــغـــرض. لــكــن لــو دريـــان 
رفــــض الـــذهـــاب أبــعــد مـــن ذلــك 
كــــان يقصد  وتـــحـــديـــداً مـــا إذا 
إخــراج الرئيس الأوكــرانــي من 
كييف أو من أوكرانيا بعملية 
مــا إلــى بلد آخــر. ولكن فــي أي 
حال، إن كلامه يبين أن الغربيين 
يــعــتــبــرون أن المــعــركــة الــدائــرة 
حــالــيــاً بـــين الـــقـــوات الــروســيــة 
مــحــســومــة الــنــتــائــج وبــالــتــالــي 
يــتــعــين الــنــظــر إلـــى المــســتــقــبــل. 
وتــتــوقــف الأوســــاط الفرنسية 
عــنــد عــنــصــريــن جـــديـــديـــن من 
المــســار  إلـــى  الــتــأشــيــر  شأنهما 
الـــــذي ســتــســلــكــه الأحـــــــداث في 
القادمة: أولهما  القليلة  الأيــام 
إعراب مستشار رفيع للرئيس 
زيــلــيــنــســكــي عــــن الاســـتـــعـــداد 
للبحث فــي مــوضــوع «حــيــاد» 
أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا شــــــــــــرط تــــوفــــيــــر 
الــــــضــــــمــــــانــــــات الأمــــــنــــــيــــــة لـــهـــا 
ومــــــســــــارعــــــة الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة ديــمــتــري 
إلــى اعتبار المقترح  بيسكوف 
الأوكراني «خطوة في الاتجاه 
الإيـــــجـــــابـــــي ويــــتــــعــــين عــلــيــنــا 
أنــه أضاف  دراستها». والأهــم 
أن بوتين «مستعد لإرسال وفد 
إلى مينسك للتفاوض مع وفد 
الثاني  أوكـــرانـــي». والــعــنــصــر 
دعوة لافروف القوات المسلحة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة إلـــــــــى «تـــســـلـــيـــم 
ســـلاحـــهـــا» وعـــنـــدهـــا ســتــكــون 
روسيا «جاهزة في أي لحظة 
ــــلــــتــــفــــاوض». وجــــــــــاءت هــــذه  ل
الــــدعــــوة فـــي ســـيـــاق تــحــريــض 
العسكريين الأوكــرانــيــين على 
قيادتهم حيث إن بوتين نفسه 
حــثــهــم عــلــى «تــســلــم الــســلــطــة» 

وإزاحة زيلينسكي.
وفي سياق التغير الجذري 

في الأداء الفرنسي، برز تبني 
فرنسا لمبدأ تغليظ العقوبات 
على روسيا خصوصاً المتعلقة 
بــإخــراجــهــا مــن الــنــظــام المــالــي 
الـــدولـــي وحــرمــانــهــا مــن نظام 
الــذي يسهل  المــالــي  «سويفت» 
المعاملات المالية الدولية وهو 
الــقــادة الغربيون  ما لم ينجح 
فــي اجتماعهم مــســاء أول من 
أمس في بروكسل في التوافق 
حـــولـــه بــســبــب مـــعـــارضـــة عــدة 
ألمــــانــــيــــا «زبــــــون  بـــيـــنـــهـــا  دول 
روســـــــيـــــــا الـــــــــغـــــــــازي الأكــــــبــــــر» 
والــنــمــســا والمــجــر. وقـــال وزيــر 
الاقتصاد الفرنسي برونو لو 
مير أمس، عقب اجتماع لوزراء 
مــالــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إن 

فرنسا تسعى «لصالح معاقبة 
روســيــا» بــإخــراجــهــا مــن نظام 
«ســـويـــفـــت» مــضــيــفــاً أن «عـــدة 
دول عــــارضــــت ذلـــــك وفــرنــســا 
لـــيـــس مــــن بـــيـــنـــهـــا». وأضــــــاف 
لومير أن الأوروبيين «يريدون 
فرض عزلة مالية على روسيا» 
ويـــــــريـــــــدون تـــجـــفـــيـــف تـــمـــويـــل 
الاقــتــصــاد الـــروســـي وهــدفــهــم 
«ضــــربــــه»، إلا أن شــيــئــاً كــهــذا 
«يـــتـــطـــلـــب الــــوقــــت الــــضــــروري 
لــــذلــــك». يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن 
فرنسا التي كان رئيسها سباقاً 
في عروض الوساطة مع بوتين 
اتــصــل بــه هاتفياً مجدداً  وقــد 
مــســاء الأربـــعـــاء بــعــد الــتــشــاور 
مع زيلينسكي، قررت المساهمة 

يــــورو في  بمبلغ ٣٠٠ مــلــيــون 
إطــــــــار المــــســــاعــــدة الأوروبــــــيــــــة 
المرتقبة «١٫٢ مليار يورو» كما 
بــالمــواقــف الأكثر  أخـــذت تلتزم 
تـــشـــدداً ومــنــهــا قــبــولــهــا مــبــدأ 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى الرئيس 
الــروســي نفسه لجهة تجميد 
أصـــولـــه فـــي الـــــدول الأوروبـــيـــة 
وكذلك الأمر بالنسبة لـلافروف 
وغــــيــــره مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الــروس. ولم يعرف ما إذا كان 
هـــــذا الــــقــــرار يـــشـــمـــل، كـــمـــا هــي 
العادة، منع هــؤلاء المسؤولين 
مــن الــدخــول إلــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
حــقــيــقــة الأمـــــر أن بــاريــس 
تـــســـاورهـــا الــظــنــون بـــشـــأن ما 

تــــريــــده مـــوســـكـــو. ذلـــــك أن لــو 
دريــــان صــب مــجــمــوعــة نعوت 
واتـــــــهـــــــامـــــــات عـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
الـــــروســـــي الــــــذي وصـــفـــه بــأنــه 
«يشعل الــحــروب» فــي أوروبـــا 
ويريد «إعــادة كتابة التاريخ» 
ويـــســـعـــى لاســــتــــعــــادة أمـــجـــاد 
الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الـــــروســـــيـــــة 
الـــغـــابـــرة وإبـــــــراز قـــوتـــه بــكــافــة 
الــطــرق... والأهــم أنــه اتخذ من 
الــــدونــــبــــاس «أي وضـــع  مـــلـــف 
الجمهوريتين الانفصاليتين» 
«حــجــة لــغــزو أوكــرانــيــا» فيما 
هـــــدفـــــه الــــحــــقــــيــــقــــي «إضـــــاعـــــة 
أوكرانيا ما يعني أنه سيستمر 
فــي هــجــومــه». ونبه لــو دريــان 
مــن أن بــوتــين قــد يــكــون راغــبــاً 

مــــن تــــمــــدد الـــخـــطـــة الـــروســـيـــة 
الـــــــجـــــــاري تــــنــــفــــيــــذهــــا حـــالـــيـــاً 
فــــي أوكــــرانــــيــــا إلـــــى مــولــدافــيــا 
وجورجيا اللتين تحتضن كل 
منهما أقلية روسية ومناطق 
خــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الـــدولـــة 
المــــركــــزيــــة. وحــــمــــل لــــو دريـــــان 
روســــيــــا ســلــفــاً مـــســـؤولـــيـــة أي 
كارثة نووية يمكن أن تحصل 
فــــي مـــوقـــع تـــشـــرنـــوبـــيـــل الــــذي 
احتلته القوات الروسية شمال 
أوكرانيا. وبحسب لو دريــان، 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  فـــإن 
الـــنـــوويـــة «تــتــابــع الـــوضـــع في 
تشرنوبيل عن كثب». وتجدر 
الإشــــــــارة إلـــــى أن تــشــرنــوبــيــل 
كــانــت ســبــبــاً فـــي أســــوأ كــارثــة 
نــوويــة عــرفــهــا الــعــالــم فــي عــام 
١٩٨٦. وبــــالــــتــــوازي، جــــاء في 
رســالــة مـــاكـــرون إلـــى مجلسي 
الــشــيــوخ والــنــواب الــتــي قرئت 
أمـــــس أن بــــاريــــس «لـــــن تــتــرك 
لمـــســـاعـــدة»  أي شــــــيء جـــانـــبـــاً 
الأوكرانيين مضيفاً أن واجب 
فــرنــســا ثــلاثــي الأبـــعـــاد أولــهــا 
الــتــمــســك بــالمــبــادئ الأســاســيــة 
لـــــلـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــــلــــــى الأمـــــــــن 
والاستقرار الجماعي ومعاقبة 
أي انــتــهــاك لــهــا. والــثــانــي، أن 
نعمل لتوفير التضامن والدعم 
للسلطات الأوكــرانــيــة بما في 
ذلك مدها بالأسلحة الدفاعية 
التي تحتاج إليها «وهو تغير 
جــوهــري نــظــراً لمــا كــانــت عليه 
السياسة الفرنسية حتى أيام 
قليلة. والثالث، المحافظة على 
وحــــدة الأوروبــــيــــين والــحــلــفــاء 
«الأطــلــســيــين» لحماية سيادة 
وأمـــن الديمقراطيات الغربية 
الــتــدخــلات الخارجية  وحجب 
عــــنــــهــــا وحــــمــــايــــتــــهــــا مـــــــن أي 
هــجــوم إلــكــتــرونــي... وفـــي أي 

حــــال، يــــرى مـــاكـــرون أن حــرب 
أوكـــــرانـــــيـــــا تـــمـــثـــل «مــنــعــطــفــاً 
جيوسياسياً وتاريخياً كبيراً 
في القرن الحادي والعشرين» 
لأنــــهــــا تـــحـــمـــل بـــــــذور الــــعــــودة 
لــلــخــلافــات الــحــدوديــة وعـــودة 
نـــفـــس الإمــــبــــراطــــوريــــات. ولـــم 
لــــلأزمــــة  مـــــــاكـــــــرون أن  يــــخــــف 
الـــــراهـــــنـــــة انـــــعـــــكـــــاســـــات عــلــى 
الـــــداخـــــل الـــفـــرنـــســـي مــطــمــئــنــاً 
مواطنيه أن الحكومة ستتخذ 
التدابير الضرورية لحمايتهم. 
وذكـــر مــاكــرون أنــه فعل كــل ما 
اســـتـــطـــاعـــه لــتــجــنــيــب أوروبــــــا 
الــحــوار والحلول  الــحــرب عبر 
فــرنــســا  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وأن 
وألمــــانــــيــــا قـــدمـــتـــا مـــقـــتـــرحـــات 
«جــديــة» ولكن جــاءت من غير 

نتيجة.
ومـــــــســـــــاء أمـــــــــــس، أفـــــــــادت 
مــــصــــادر قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه بـــأن 
المـــــســـــتـــــشـــــار الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
لـــلـــرئـــيـــس مــــــاكــــــرون الـــســـفـــيـــر 
إيـــمـــانـــويـــل بــــــون قــــد تـــحـــادث 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
ومـــســـتـــشـــار الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة وانـــــــغ يــــي بــشــأن 
الاعتداء الروسي على أوكرانيا 
لــه الجهود الفرنسية،  وشــرح 
والـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
ستفرض على روسيا مطالباً 
بـــــــــأن «تــــــضــــــع روســـــــيـــــــا فـــــــوراً 
الــعــســكــريــة».  حـــداً لعملياتها 
الــــرد الصيني  بــالمــقــابــل، جـــاء 
فاتراً إذ إن المسؤول الصيني، 
وفق الإليزيه، «شدد على أهمية 
احترام سيادة وسلامة أراضي 
الدول بما فيها أوكرانيا وأنه 
يتعين تهدئة النزاعات وتجنب 
التصعيد ووضع حد للخسائر 
المــديــنــة والــــعــــودة إلــــى طــاولــة 

المفاوضات».
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د أن موسكو تحاول الإطاحة بحكومة زيلينسكي
ّ
ستولتنبرغ أك

{الناتو} ينشر «قوة الرد الدفاعي» للمرة الأولى 
واشنطن: هبة القدسي  

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــــــــــمــــــــــال الأطـــــــــــلـــــــــــســـــــــــي، يــــنــــس 
أنّ التحالف  ستولتنبرغ، أمــس، 
بـــدأ بــنــشــر عــنــاصــر مــن قـــوة الــرد 
لــه بــهــدف تعزيز قــدراتــه  التابعة 
الدفاعية والاستعداد للردّ سريعاً 
على أيّ تطوّر، بعد الاجتياح الذي 
بــدأتــه روســيــا لجارتها أوكرانيا 
فجر الخميس. وقال ستولتنبرغ 
للصحافيين عقب قمة افتراضية 
عقدها الحلف: «نحن ننشر للمرة 
الأولى قوة الرد الدفاعي الجماعي 
إلــى  (لــلــنــزاع)  أيّ تــوسّــع  ب 

ّ
لتجن

أراضي الحلف».
ورغــــــم اتّـــــحـــــاد الـــحـــلـــفـــاء فــي 
الـــتـــنـــديـــد بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري 
الــروســي فــي أوكــرانــيــا وضـــرورة 
فرض عقوبات على موسكو، فإن 
الخلافات استمرت خلال قمة أمس 
حول شدة وتدرج العقوبات، وفق 
ما ذكرت مصادر بالبيت الأبيض، 
خــاصــة فــيــمــا يتعلق باستبعاد 
روســـــيـــــا مـــــن نــــظــــام «ســــويــــفــــت» 

واستهداف القطاع النفطي. 
وقـــــــــد دعـــــــــت دول أوروبــــــــــــا 
الــشــرقــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك بــلــغــاريــا 
وإســـتـــونـــيـــا ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا 
وبــولــنــدا ورومـــانـــيـــا، إلـــى إجـــراء 
الرابعة  المــادة  مشاورات بموجب 

من ميثاق حلف «الناتو» والــذي 
يــنــص عــلــى حـــق أي دولــــة عضو 
بــــطــــلــــب عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع حــيــنــمــا 
لــــلــــتــــهــــديــــد أو خـــطـــر  تـــــتـــــعـــــرض 
يـــؤثـــر عـــلـــى الـــســـلامـــة الإقــلــيــمــيــة 
والاســـــتـــــقـــــلال الــــســــيــــاســــي. وقــــد 
وضعت الدول الأوروبية الشرقية 

قواتها في حالة تأهب قصوى. 
ويواجه حلف الناتو، ودوله 
الــثــلاثــين، اخــتــبــارا غير مسبوق، 
مــع دعمه أوكــرانــيــا ضــد الاعــتــداء 
الــــروســــي والــــحــــرص فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه عـــلـــى عـــــدم الانـــــجـــــرار إلـــى 
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع روســـيـــا. 
وتـــجـــبـــر الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا ومخاطر 
سقوط العاصمة كييف، عواصم 
الــــــقــــــرار الــــغــــربــــي عــــلــــى الـــتـــحـــرك 
بسرعة لتحديد موقف حاسم إما 

باحتواء بوتين أو مواجهته. 
ومع مخاوف أوروبا باندلاع 
أســــــــوا مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة مــنــذ 
الحرب العالمية الثانية، فإن الأزمة 
الــحــالــيــة تــخــتــبــر بــشــكــل مــبــاشــر 
حــــــــدود ومــــــــدى قــــــــدرة واشـــنـــطـــن 
عــلــى لــعــب دور قــيــادي والــحــفــاظ 
عــلــى وحــــدة الـــغـــرب. وقـــد حــرص 
بايدن في خطابه، الخميس، على 
تأكيد وحدة حلف الناتو في الرد 
عــلــى «الــغــزو الـــروســـي»، متعهدا 
بالدفاع عــن كــل شبر مــن أراضــي 
«الــقــوة الأميركية  بـــ حلف الناتو 

الكاملة»، ومشددا على أن الحلف 
أكــثــر اتّــــحــــادا وتــصــمــيــمــا مـــن أي 

وقت مضى.  
الــــــغــــــرب حــــتــــى الآن  وفـــــشـــــل 
فــي الاتــفــاق عــلــى فـــرض عقوبات 
قــــصــــوى ضــــد مـــوســـكـــو، رافـــضـــا 
استبعادها من نظام «سويفت» 

المـــصـــرفـــي. ويـــرجـــع ذلــــك أســاســا 
إلــــى مـــخـــاوف الــعــديــد مـــن الــــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة بـــــشـــــأن إمـــــداداتـــــهـــــا 

الطاقية من روسيا.
وقد أعربت دول عــدة، بينها 
ألمــــانــــيــــا والـــنـــمـــســـا والمـــــجـــــر، عــن 
تحفظات وخشية من تأثير القرار 

على إمداداتها من الغاز الروسي. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الألمــــانــــيــــة شــتــيــفــن هــيــبــســتــريــت 
الجمعة إن «قطع سويفت سيكون 
له تداعيات هائلة... على الشركات 
الألمانية في علاقاتها مع روسيا، 
ولكن أيضا على تسوية مدفوعات 

إمدادات الطاقة»، كما نقلت عنها 
وكالة الصحافة الفرنسية.

أمــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء المــجــري 
فــيــكــتــور أوربــــــــان، فـــرحّـــب بــكــون 
الــطــاقــة» ما  العقوبات «لا تشمل 
الــطــاقــة للمجر  يضمن «إمــــدادات 
ودول أعــضــاء أخــرى فــي الاتحاد 

الأوروبــــــــــي». فـــي المـــقـــابـــل، أكّــــدت 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بــــربــــوك، أمـــــس، فـــي بـــروكـــســـل أن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي «ســـيـــفـــرض 
عــقــوبــات قــاســيــة» عــلــى الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ووزيــر 
خــــارجــــيــــتــــه ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
لمسؤوليتهما في غــزو أوكرانيا. 
وقــالــت: «المــهــم الــيــوم أن الاتــحــاد 
الأوروبـــي سيعاقب بشدة بوتين 
ولافــــــــــروف المــــســــؤولــــين عـــــن هـــذا 
الــــوضــــع». وأضـــافـــت «بـــنـــاء على 
أوامــــــــر الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، يــمــوت 
أشــــــخــــــاص فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا مــنــذ 
يــومــين». وتابعت «نــضــرب نظام 
بــوتــين حــيــث يــجــب ضــربــه، ليس 
فــقــط اقـــتـــصـــاديـــا ومـــالـــيـــا، ولــكــن 

أيضا في صميم سلطته».
وعلق وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل بالقول 
إنـــــــه يـــنـــبـــغـــي تـــبـــنـــي الـــعـــقـــوبـــات 
بـــالإجـــمـــاع. وقــــال «مـــا لـــم تــحــدث 
مفاجأة، فسيكون بوتين ولافروف 
عــلــى قــائــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

للأفراد المشمولين بالعقوبات».
واتّخذت لندن خطوة مماثلة، 
الـــوزراء البريطاني  وأبلغ رئيس 
بـــوريـــس جــونــســون حــلــفــاءه في 
حــلــف شــمــال الاطــلــســي أمـــس أنــه 
يعتزم فــرض عقوبات «وشيكة» 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي ووزيـــــر 
خــارجــيــتــه بــعــد غــــزو أوكـــرانـــيـــا، 

وفـــق مــا أعــلــنــت رئــاســة الـــــوزراء. 
وقــالــت متحدثة باسم «داونينغ 
ســتــريــت» إنـــه بــعــد سلسلة أولــى 
مـــن الــعــقــوبــات الــتــي تـــقـــررت هــذا 
الأســبــوع واســتــهــدفــت خصوصا 
أثــــــــريــــــــاء ومــــــــصــــــــارف روســــــيــــــة، 
ستفرض بريطانيا «عقوبات على 
الرئيس بوتين ووزيــر الخارجية 

لافروف بشكل وشيك».
من جهة أخــرى، قــرّر مجلس 
أوروبا، أمس، تعليق أي مشاركة 
للدبلوماسيين والموفدين الروس 
فــــي أبــــــرز هـــيـــئـــات هـــــذه المــنــظــمــة 
الأوروبية بمفعول فوري ردا على 
الــهــجــوم المــســلــح عــلــى أوكــرانــيــا. 
ــــــــــى الـــتـــي  وهـــــــــذه الــــعــــقــــوبــــة الأول
تـــفـــرضـــهـــا مـــنـــظـــمـــة دولـــــيـــــة عــلــى 

روسيا منذ غزوها أوكرانيا.
وأوضــــــح المــجــلــس فـــي بــيــان 
الــقــرار لا يشمل المحكمة  أن هـــذا 
الأوروبـــــــيـــــــة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
الــذراع القانونية لمجلس أوروبا، 
الــتــي ستواصل تقديم حمايتها 
ـــــــــــروس. ويـــشـــمـــل  لـــلـــمـــواطـــنـــين ال
الــتــعــلــيــق، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، حـــــقـــــوق الـــتـــمـــثـــيـــل 
الــروســيــة بــلــجــنــة الـــــــوزراء، وهــي 
الجهاز التنفيذي للمنظمة الذي 
يــــشــــارك فـــيـــه دبـــلـــومـــاســـيـــون مــن 
الدول الأعضاء البالغ عددها ٤٧، 
وكذلك الجمعية البرلمانية لمجلس 

أوروبا.

ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا
واشنطن: رنا أبتر

في ظل الغزو الروسي، يسعى 
الـــكـــونـــغـــرس إلــــى حــشــد جــهــوده 
لإرســــــــال المــــزيــــد مــــن المـــســـاعـــدات 
العسكرية والإنسانية لأوكرانيا. 
المــشــرعــين إدارة  فيما دعــا بعض 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
تـــوفـــيـــر وضـــــع الـــحـــمـــايـــة المــؤقــتــة 
للمهاجرين الأوكرانيين للسماح 
لهم بالبقاء في الولايات المتحدة 

بدلاً من العودة إلى بلادهم. 

وأعـــــــربـــــــت رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي عــن 
دعــمــهــا لمــوافــقــة الــكــونــغــرس على 
تــخــصــيــص المــــزيــــد مــــن الأمـــــــوال 
للمساعدات، لتشمل كذلك أسلحة 
دفاعية فتاكة تصل قيمتها إلى 
نــحــو ٦٠٠ مــلــيــون دولار. وقــالــت 
فــي ســان  بــيــلــوســي للصحافيين 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو: «الـــــحـــــرب لــيــســت 
الــــحــــل لأي شـــــــيء. بــــوتــــين يــشــن 
اعــتــداء على الديمقراطية وعلى 
أوكرانيا في الوقت نفسه. سوف 

نــحــرص عــلــى إرســـــال مــســاعــدات 
إنــســانــيــة لمـــســـاعـــدة الأشـــخـــاص، 
وعـــلـــى إرســــــــال أســـلـــحـــة دفــاعــيــة 
فتاكة لأوكرانيا بنحو ٦٠٠ مليون 
دولار لمــســاعــدتــهــم عــلــى خــوض 

معركتهم».
لــم  بـــــايـــــدن  إدارة  أن  ورغــــــــم 
تــــتــــقــــدم حــــتــــى الـــــســـــاعـــــة بــطــلــب 
رسمي للكونغرس للموافقة على 
التمويل، إلا أن الأرقــام المطروحة 
حتى الساعة قــد تتخطى المليار 
بـــحـــســـب رئـــيـــســـة لــجــنــة  دولار، 

المخصصات الفرعية في مجلس 
النواب باربرا لي، التي أشارت إلى 
أن هذا الرقم هو فقط للمساعدات 
الإنسانية على مدى العام المقبل.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــســاعــدات 
الــتــي وصــلــت قيمتها  العسكرية 
إلى ٦٥٠ مليون دولار تقريباً من 
مساعدات أرسلتها إدارة بايدن 
إلى أوكرانيا العام الماضي، يعرب 
المشرعون عن قلقهم من أن الوقت 
تـــأخـــر لإرســــــال المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
والـــســـلاح، فــالــكــونــغــرس مــعــروف 

بــبــطــئــه فـــي إقـــــرار مـــســـاعـــدات من 
هذا النوع، وخير دليل على ذلك 
فــشــلــه فـــي إقـــــرار حــزمــة عــقــوبــات 
على روســيــا تتضمن مساعدات 
عـــســـكـــريـــة، لـــكـــن الـــــوقـــــت يـــداهـــم 
الأوكرانيين، بحسب ما قال رئيس 
لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الــنــواب آدم شــيــف: «لا أعتقد أنه 
مــــن الـــواقـــعـــي أن نــفــكــر فــــي أنــنــا 
الـــدعـــم لهم  سنتمكن مـــن إرســـــال 
فــي وقـــت قــريــب لمساعدتهم على 
وقــــف الــــغــــزو». وأضــــــاف سميث 

فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة (ســــي إن 
إن): «يجب أن نحاول مساعدتهم 
بقدر ما يمكن، لكننا على الأرجح 
أننا ننظر هنا إلى مقاومة طويلة 

الأمد».
وأشـــــــــــــــــــارت زمــــــيــــــلــــــة شـــيـــف 
الديمقراطية روز ديــلــورو، التي 
تــتــرأس اللجنة المعنية بالموافقة 
على المساعدات، إلى أنها «تراقب 
الوضع بحذر مع زملائها»، وقالت 
في بيان: «نحن مستعدون لتقديم 
المــســاعــدة لشركائنا الأوكــرانــيــين 

وحــلــفــائــنــا فــي أوروبـــــا الــوســطــى 
والــشــرقــيــة، وهـــم يــواجــهــون هــذه 

الأزمة».
كـــــــمـــــــا قـــــــــــــال الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الجمهوري ليندسي غــراهــام إنه 
تحدث مع ويندي شرمان نائبة 
وزير الخارجية الأميركي ليعرب 
لــهــا عـــن «دعـــــم الـــحـــزبـــين لمـــوازنـــة 
طارئة تتضمن المساعدات للشعب 
والــجــيــش الأوكـــــرانـــــي». وأضــــاف 
غراهام أن هناك ضرورة «لإنشاء 
مــجــمــوعــة عــمــل تــلاحــق الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين والمقربين 
منه بشأن طريقة عيشهم الباذخة 
اعـــتـــادوا عليها بــعــد سرقة  الــتــي 

الشعب الروسي».
وكـــانـــت هــــذه المــلــفــات مــحــور 
نقاش بــين المشرعين ومسؤولين 
فــي البيت الأبــيــض خــلال إحاطة 
لمجلسي الشيوخ والنواب، مساء 
الــخــمــيــس، عــبــر الـــهـــاتـــف، شـــارك 
الــخــارجــيــة والــدفــاع  فــيــهــا وزراء 
والــخــزانــة ورئــيــس هيئة الأركـــان 

المشتركة مارك ميلي.

{البنتاغون}: الهجوم الروسي فقد زخمه 
والمقاومة الأوكرانية فاقت توقعات بوتين

واشنطن: إيلي يوسف

أعــــــلــــــن مـــــــســـــــؤول دفـــــاعـــــي 
أمــيــركــي أن الــهــجــوم الـــروســـي 
على أوكرانيا لا يزال في مراحله 
الأولــى، مضيفا أن الصعوبات 
الــتــي يــواجــهــهــا تــقــدم الجيش 
الــروســي، مــن شأنها أن تعيق 
التقدم لتنفيذ المرحلة الثانية من 
الهجوم، بعدما تبين أن إنجاز 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى قــــد يــســتــغــرق 
وقتا أطــول مما كانت تتوقعه 
روســيــا. وأضــــاف المــســؤول في 
إحـــاطـــة صــحــافــيــة أن الـــغـــزو لا 
يــزال يتركز على ثلاثة محاور 
رئــيــســيــة، لــكــن لا يــمــكــن الــتــأكــد 
مـــن ســـقـــوط مــــدن أو تــجــمــعــات 
ســـكـــنـــيـــة رئــــيــــســــيــــة فــــــي أيــــــدي 
الــــروس، مــشــيــرا إلـــى أن القتال 
مــا زال مستمرا فــي خــاركــيــف. 
لــــم يـــنـــفـــذوا  ــــــــروس  وقـــــــال إن ال
إنـــزال جوية إضافية،  عمليات 
لــكــنــهــم قــــامــــوا بـــــإنـــــزال بــحــري 
فـــي مـــاريـــوبـــول جـــنـــوب الــبــلاد 
الــجــنــود  بــنــشــر آلاف  وقــــامــــوا 
هــــنــــاك. وفـــيـــمـــا أكـــــد أن مــعــظــم 
المــنــاطــق الــغــربــيــة فــي أوكــرانــيــا 
لــــم تـــتـــعـــرض لـــتـــهـــديـــد، قـــــال إن 
القتال لا يــزال خــارج العاصمة 
الأوكرانية كييف، حيث لا تزال 
القوات الروسية تبعد نحو ٥٠ 
كيلومترا عنها. وأكد أن القوات 
الـــروســـيـــة المـــتـــقـــدمـــة مــــن الـــقـــرم 
انقسمت إلى محورين باتجاه 
مدينتي خيرسون وماريوبول. 
لكنه أضاف أن روسيا لم تحقق 
الــتــفــوق الـــجـــوي فـــي أوكــرانــيــا 
وتـــقـــدمـــهـــا لــــم يـــكـــن بــالــســرعــة 
المتوقعة، خصوصا وأن الهجوم 
لم يسفر بعد عن السيطرة على 
مــنــاطــق رئــيــســيــة فــي أوكــرانــيــا 
حتى الآن. فمنظومة السيطرة 
والقيادة للقوات الأوكرانية لم 
تلحق بها أضــرار وهي لا تزال 
تعمل بشكل فعال، مشيرا إلى أن 
المقاومة التي يواجهها الروس 
فــي أوكــرانــيــا، أقــوى مما كانوا 
يتوقعون، كما أن التقدم نحو 
كييف أبطأ مما كانت تتصور 
روســــيــــا. وأضـــــــاف أن روســـيـــا 
اســتــخــدمــت فــقــط ثــلــث الـــقـــوات 
التي حشدتها حــول أوكرانيا، 
كـــمـــا أنـــهـــا لــــم تـــبـــدأ الــهــجــمــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بــــكــــل قــــوتــــهــــا، 
وهـــــــذا الأمـــــــر لا يـــــــزال غــامــضــا 
وغــيــر مــفــهــوم. وقــــال المــســؤول 
الـــدفـــاعـــي إن هـــنـــاك مـــؤشـــرات 

ا  عــلــى أن الــــــروس فـــقـــدوا جـــزء
مــــن زخـــــم تـــقـــدمـــهـــم الــعــســكــري 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، عــلــى الـــرغـــم من 
استخدامهم صــواريــخ قصيرة 
ومتوسطة المــدى وكــروز فضلا 
عــن الـــغـــارات الــجــويــة. وأضـــاف 
الــــروســــيــــة أطــلــقــت  الـــــقـــــوات  أن 
٢٠٠ صــاروخ باليستي وكــروز 
منذ بدء غزوها لأوكرانيا، في 
الــوقــت الــذي لا تــزال فيه كييف 
قــادرة على استخدام صواريخ 
دفــاعــهــا الــجــوي مــن طـــراز سام 
ضد الطائرات الروسية. وختم 
بالقول إن تقييمنا يشير إلى 
أن الرئيس بوتين يريد الإطاحة 
بـــحـــكـــومـــة أوكـــــرانـــــيـــــا وتــعــيــين 

حكومة موالية له. 
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأوكـــــرانـــــي «دمــــرنــــا ٨٠ دبــابــة 
و١٠ طــــائــــرات و٧ هــلــيــكــوبــتــر 
و٥١٦ مركبة قتالية مدرعة منذ 
بدء الهجوم الروسي». وقتلت 
الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة - 
بــحــســب بــيــانــاتــهــا - أكـــثـــر مــن 
١٠٠٠ مــهــاجــم روســـــي. وأعــلــن 
الجيش الأوكراني أمس الجمعة 
أن روســيــا لــم تتكبد مــثــل هــذه 
الخسائر الفادحة في مثل هذا 

الوقت القصير في أي صراع.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــلــجــيــش 
الأوكراني: «الأمهات الروسيات 
يـــرســـلـــن أبــــنــــاءهــــن إلــــــى مـــوت 
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  مـــحـــقـــق لأن 
الأوكــرانــيــة تــقــف فــي الجبهات 
وســـــتـــــدافـــــع عـــــن بـــــلادهـــــا ضــد 
المحتلين». وفي المقابل، أعلنت 
الـــروســـيـــة عـــدم  الــــدفــــاع  وزارة 
وقوع خسائر في صفوفها. ولا 
يــمــكــن الــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات 

بشكل مستقل.
فـــي غــضــون ذلــــك، تحركت 
الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة بــمــعــدات 
عسكرية ثقيلة إلى كييف للدفاع 
عـــن الــعــاصــمــة. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الأوكرانية «أونيان» عن 
عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، 
قـــــــولـــــــه: «المــــــديــــــنــــــة فـــــــي وضـــــع 
دفاعي»، مضيفا أن إطلاق النار 
والانفجارات في بعض المناطق 
تعني مقاومة «مخربين» روس.
وقــــال كليتشكو: «الــوضــع 
صـــعـــب لــكــنــنــا نـــؤمـــن بــقــواتــنــا 
المـــســـلـــحـــة ونـــدعـــمـــهـــا». ودعــــت 
ســلــطــات المـــديـــنـــة الـــســـكـــان إلــى 
إغلاق كاميرات المراقبة حتى لا 
تتمكن القوات الروسية من رؤية 

المواقع الأوكرانية عبرها.

لوح بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو للدفاع عن الدول المهددة من روسيا

بلينكن يحذر من «أهداف تتجاوز» أوكرانيا في خطط بوتين
واشنطن: علي بردى

حـــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنتوني بلينكن مــن أن روسيا 
أعدت «خططاً لانتهاكات واسعة 
النطاق لحقوق الإنسان - وربما 
أسوأ - بحق الشعب الأوكراني»، 
مــعــتــبــراً أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين لديه «أهــداف 
تــتــجــاوز» أوكـــرانـــيـــا، عكستها 
تطلعاته المعلنة لإعادة تشكيل 
الاتحاد السوفياتي الذي انهار 
في نهاية الثمانينات من القرن 

الماضي.
وفي ضوء المخاوف المتزايدة 
مــــن احـــتـــمـــال تـــوســـيـــع روســـيـــا 
إلــى أبــعــد مــن حـــدود أوكــرانــيــا، 
لــــــــوح كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأميركيين بالمادة الخامسة من 
معاهدة واشنطن لحلف شمال 
الأطــلــســي، الــنــاتــو، الــتــي تنص 
على أن أي اعــتــداء على أي من 
الدول الـ٣٠ في المنظمة الدفاعية 
ستكون بمثابة عدوان على كل 

الأعضاء.
وكــان بلينكن يتحدث عبر 
شبكة «سي بي إس» الأميركية 
للتلفزيون إذ سئل عــن إشــارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن الخميس 
إلــــى أن «بـــوتـــين يـــريـــد اتـــحـــاداً 
ســـوفـــيـــاتـــيـــاً جـــــــديـــــــداً»، وعـــمـــا 
تــــوجــــد مـــعـــلـــومـــات  كــــانــــت  إذا 
استخبارية تشير إلى أن بوتين 
إلـــى خـــارج أوكــرانــيــا،  سيتقدم 
فأجاب بلينكن: «لستم بحاجة 
إلــــــى مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة 
لأخــبــركــم أن هــذا هــو بالضبط 
مــــا يــــريــــده الـــرئـــيـــس بــــوتــــين»، 
مضيفاً أن بــوتــين «أوضـــح أنه 
يود إعادة تشكيل الإمبراطورية 
أنــه «يرغب  السوفياتية»، كما 
فـــي إعـــــادة تــأكــيــد مــجــال نــفــوذ 
حــــول الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة الــتــي 
كانت ذات يوم جزءاً من الكتلة 
يـــرغـــب فــي  الــســوفــيــاتــيــة (…) 
الـــتـــأكـــد مـــن أن كـــل هــــذه الــــدول 
محايدة إلى حد مــا». وأكــد أنه 
«عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بتهديد 
خارج حدود أوكرانيا، هناك أمر 
قــوي للغاية يعترض طريقه»، 
لافــــتــــاً إلــــــى «المــــــــــادة الــخــامــســة 
مـــــن (مـــــعـــــاهـــــدة) حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي، الناتو (التي تعتبر) 
الهجوم على أحد الأعضاء هو 
هجوم على كل الأعضاء. وهذا 
هـــو بــالــضــبــط ســبــب تــعــزيــزنــا 

للجناح الشرقي لحلف الناتو». 
وكرر بلينكن عبر شبكة «آي بي 
ســي»: «نحن ملتزمون بالمادة 
الــــخــــامــــســــة. نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون 
بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن حـــلـــفـــائـــنـــا فــي 
الناتو، وإذا تعلق الأمــر بذلك، 
أنـــه «فــي  فسنفعل»، مــســتــدركــاً 
الوقت الحالي، ينصب تركيزنا 
على أوكرانيا، وينصب تركيزنا 
عـــلـــى مــــحــــاولــــة مـــنـــع الـــرئـــيـــس 
بــوتــين مــن المــضــي قــدمــاً، ولكن 
يــبــدو أنـــه يــســعــى إلـــى تحقيق 
كل ما يمكنه الحصول عليه». 
نــفــرض تكاليف  وقـــــال: «نــحــن 
بـــاهـــظـــة. نـــحـــن نــفــعــل ذلـــــك مــع 
الحلفاء والشركاء. نحن نفعل 
ذلــــك ســـويـــة. نــحــن نــقــوم بــذلــك 

بسرعة».
وأصرت إدارة بايدن طويلاً 
عــــلــــى أنـــــهـــــا لـــــن تـــــرســـــل قـــــوات 
أمــيــركــيــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وهــي 
ليست عضواً فــي الناتو، على 
الرغم من أنها تنشر قــوات في 
الـــبـــلـــدان المـــــجـــــاورة. وبــــــدلاً من 

ذلــــك، تــــزود الــــولايــــات المــتــحــدة 
أوكـــــرانـــــيـــــا بـــأســـلـــحـــة دفـــاعـــيـــة 
وفرضت سلسلة من العقوبات 
ضــد روســيــا. ورداً عــلــى ســؤال 
عــمــا تــفــعــلــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
لتقليل خطر حــصــول تصعيد 
بين القوات الأميركية في الدول 
المــــجــــاورة والــــقــــوات الــروســيــة، 
بـــايـــدن  بــلــيــنــكــن إن إدارة  قـــــال 
تـــريـــد «الــــتــــواصــــل مــــع روســـيـــا 
على أساس عسكري لتوضيح 
مــا تــخــاطــر بــه إذا حـــدث ذلـــك». 
وأوضــح أن بوتين «يخطئ في 

التقدير» إذ حصل ذلك.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
حــــذر مـــن أن الـــــدول الــتــي تقف 
في طريق الحرب الروسية على 
أوكــــرانــــيــــا ســـتـــواجـــه «عـــواقـــب 
وخيمة لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ»، مما أثار مخاوف من 
أنـــه يــهــدد بــشــن هــجــوم نـــووي. 
وقال بلينكن: «لا يمكنني البدء 
فـــي الـــحـــديـــث عـــن رأيـــــه وأقــــول 
بـــالـــضـــبـــط مــــا يــعــنــيــه بــــذلــــك»، 

مضيفاً «نــحــن مستعدون لأي 
أكـــــد أن  يــــخــــتــــاره». وإذ  مـــســـار 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي لا يزال في أوكرانيا، 
قــال: «نحن قلقون على سلامة 
جميع أصدقائنا في أوكرانيا، 
والمــــــــســــــــؤولــــــــين الــــحــــكــــومــــيــــين 
وغــيــرهــم»، مضيفاً «نــفــعــل كل 
لــلــوقــوف معهم  مــا فــي وسعنا 

ودعمهم».
وقبيل بدء الهجوم الروسي 
البري على العاصمة الأوكرانية، 
أبــلــغ بلينكن اجتماعاً لمنظمة 
الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــقــد أن 
روسيا «طورت خططاً لارتكاب 
انــــتــــهــــاكــــات واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
لحقوق الإنسان - وربما أسوأ 
- ضـــــد الـــشـــعـــب الأوكـــــــرانـــــــي». 
وقـــال إن «كــل الأدلـــة تشير إلى 
أن روسيا تعتزم تطويق كييف 
وتــهــديــدهــا». وفـــي إشــــارة إلــى 
التحذيرات الأميركية والغربية 
لأسابيع من أن روسيا تخطط 

لــغــزو أوكــرانــيــا ونــفــي الرئيس 
الـــــروســـــي المـــتـــكـــرر لــــذلــــك، قـــال 
بلينكن إن روســيــا «انــخــرطــت 
فـــي الــتــظــاهــر بــالــدبــلــومــاســيــة 
مـــع الإصــــــرار عــلــى عـــدم وجـــود 
نـــيـــة لـــديـــهـــم لــــغــــزو أوكــــرانــــيــــا. 
وطـــــوال الـــوقـــت، كـــان الــكــرمــلــين 
يستعد لهذا الهجوم بدم بارد، 
وبما لم تشهد أوروبا بحجمه 
الــحــرب العالمية الثانية».  منذ 
وأضــــاف أن «المــجــتــمــع الــدولــي 
بـــأســـره» يــمــكــنــه الآن «أن يــرى 
بوضوح تخلي روسيا الكامل 
عــن الالــتــزامــات الــتــي تعهدتها 
تــجــاه العالم وتنازلها عنها - 

ولن ننسى أبداً».
إلــى ذلــك أجــرى المسؤولون 
الأمـــيـــركـــيـــون ســلــســلــة واســـعـــة 
مــن الاتـــصـــالات عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي. وتــحــادث بلينكن مع 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش. وأفـــــاد 
الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة نــــيــــد بـــــرايـــــس فــي 

بـــيـــان بــــأن الاتــــصــــال ركــــز على 
«هــــــــجــــــــوم روســــــــيــــــــا المــــتــــعــــمــــد 
وغــيــر المــبــرر وغــيــر المــبــرر على 
أوكــرانــيــا»، مضيفاً أن بلينكن 
شكر لغوتيريش «الــتــزام الأمم 
المـــتـــحـــدة تــقــديــم المـــســـاعـــدة في 
أوكرانيا رغم الظروف الصعبة 
والـــخـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة». وشــــدد 
بــلــيــنــكــن عــلــى «أهـــمـــيـــة ضــمــان 
سلامة وأمن العاملين في المجال 

الإنساني».
وكذلك اتصل بلينكن بكل 
مــن وزيـــر الخارجية الإمــاراتــي 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــــن زايــــــد آل 
نهيان، وكذلك وزير الخارجية 
الــــــــهــــــــنــــــــدي ســـــــوبـــــــرامـــــــانـــــــيـــــــام 
جــيــشــانــكــار ونـــظـــيـــره الــتــركــي 
جــــــــاويــــــــش أوغـــــــــلـــــــــو، ووزيـــــــــــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يائير 
لابـــــيـــــد. وأجـــــــــرت نـــائـــبـــة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة ويــــنــــدي شــيــرمــان 
مــــحــــادثــــات شـــمـــلـــت نـــظـــراءهـــا 
الفرنسي والبريطاني والألماني 

والإيطالي.

قال بلينكن إن بوتين لديه «أهداف تتجاوز» أوكرانيا (رويترز)
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ة رجل قضى نتيجة القتال شمال كييف أمس (أ.ف.ب)أشخاص يحتمون في محطة قطارات بكييف أمس (أ.ب)مدنيون يحاولون مغادرة كييف على متن قطار إجلاء باتجاه لفيف أمس (رويترز)
ّ
جنود أوكرانيون ينقلون جث

حكومة موالية للروس في كييف! 
عودة إلى اللائحة البريطانية 

بالمرشحين المحتملين
لندن: كميل الطويل

مـــــع اقــــــتــــــراب الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة مــن 
الــــعــــاصــــمــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، كــــيــــيــــف، تــكــثــر 
التكهنات بخصوص الخطوة المقبلة التي 
سيقدم عليها الرئيس فلاديمير بوتين. ولا 
شك أن اتضاح شكل هذه الخطوة سيكون 
مرتبطاً بمدى سرعة القوات الروسية في 
إخضاع كييف عسكرياً، وبمصير حكومة 
الـــرئـــيـــس فـــولـــودمـــيـــر زيــلــنــســكــي، كــونــهــا 
الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها 

دولياً.
وفـــــي انـــتـــظـــار جـــــلاء مــصــيــر «مــعــركــة 
كـــيـــيـــف»، يــمــكــن فــــي الــــواقــــع الــــعــــودة إلـــى 
التقييمات الغربية التي أكدت، قبل الهجوم 
بـــأســـابـــيـــع، أن مــوســكــو تخطط  الــــروســــي 
لتنصيب قيادة موالية لها في كييف. وكانت 
حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، في الــواقــع، هي أول من كشف، 
قــبــل شــهــر مــن دخــــول الــدبــابــات الــروســيــة 
الأراضي الأوكرانية، امتلاكها معلومات عن 
اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية 
وســيــاســيــين أوكــرانــيــين تُــطــرح أســمــاؤهــم 
كمرشحين محتملين لقيادة الحكم الجديد 

خلفاً لحكومة زيلنسكي.
فــفــي بــيــان بــتــاريــخ ٢٢ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، قــالــت وزيـــرة الخارجية 
البريطانية، ليز تــراس: «لدينا معلومات 
تشير إلى أن الحكومة الروسية تنظر في 
تنصيب قائد موال لروسيا في كييف في 
إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها. 
النائب الأوكــرانــي السابق يفين موراييف 
يتم النظر إليه كمرشح محتمل». وأضافت: 
«لدينا معلومات أن أجهزة الاستخبارات 
الــروســيــة تــحــافــظ عــلــى روابـــــط بــعــدد من 
الـــســـيـــاســـيـــين الأوكـــــرانـــــيـــــين الـــســـابـــقـــين»، 
كــــــلاً مـــــن ســيــرخــي  بـــيـــنـــهـــم  مـــــن  وأوردت 
أربــــوزوف، وأنــدريــه كليويف، وفلاديمير 
قائلة  آذاروف،  ومــايــكــولا  سيفكوفيتش 
إن «بعض هــؤلاء لديه اتــصــالات بضباط 
اســتــخــبــارات روس يــشــاركــون حــالــيــاً في 

التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
لـــكـــن مـــعـــلـــومـــات وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية لقيت نفياً فورياً من الكرملين، 
ومــن بعض الأشــخــاص الــذيــن تــم ذكرهم. 
ومــن بين هــؤلاء موراييف الــذي جــاء على 
رأس اللائحة البريطانية للمرشحين لتزعم 
الحكم الموالي لموسكو في كييف، إذ نقلت 
عنه صحيفة «الأوبــزرفــر» البريطانية أن 
كـــلام حــكــومــة جــونــســون «غــيــر مــنــطــقــي»، 

علماً أنه معروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، 
وبانتقاداته الشديدة لحكومة زيلنسكي 
في كييف. وموراييف من مواليد خاركيف 
بشرق أوكرانيا عام ١٩٧٦، وكان محسوباً 
على الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش 
الذي فر من البلاد عام ٢٠١٤ إثر احتجاجات 
شــعــبــيــة ضـــد حــكــمــه. وتـــرشـــح مــورايــيــف 
لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٩، لكنه سحب 
ترشيحه قبل التصويت، حسب ما ذكرت 
وكالة «رويــتــرز». وهو يــرأس حزباً يدعى 

«ناشي» أسسه عام ٢٠١٨.
ومــــــــن بــــــين الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي وزعــــهــــا 
البريطانيون سيرخي أربوزوف الذي كان 
الــوزراء في أوكرانيا  النائب الأول لرئيس 
أنــه تولى  بين العامين ٢٠١٢ و٢٠١٤، علماً 
منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة عام 
٢٠١٤. وتلقى أربوزوف تعليمه في جامعة 
مــنــطــقــة دونــيــتــســك بـــشـــرق الـــبـــلاد والــتــي 
أيـــام جمهورية  اعترفت بها موسكو قبل 
مستقلة عن أوكرانيا. أما أندريه كليويف 
الــنــائــب الأول لرئيس  فــقــد تــولــى مــنــصــب 
الـــوزراء بين العامين ٢٠١٠ – ٢٠١٢، وعمل 
في منصب كبير الموظفين للرئيس السابق 
يــانــوكــوفــيــتــش. كــذلــك ورد اســـم فلاديمير 
الــســابــق  الــنــائــب  كـــان  الــــذي  سيفكوفيتش 
لرئيس مجلس الأمــن القومي والدفاع في 
أوكرانيا، ومايكولا آذاروف الذي كان رئيساً 
للوزراء في كييف بين العامين ٢٠١٠ – ٢٠١٤.

وبغض النظر عن الأسماء التي كشفها 
البريطانيون، فإن من المنطقي الافتراض أن 
روسيا تحافظ على اتصالات مع سياسيين 
أوكــرانــيــين قــريــبــين مــن خــطــهــا السياسي 
وأنها تفكر في دعم أحدهم لتولي الحكم 
في كييف إذا ما سقطت حكومة زيلنسكي. 
والواقع أن سقوط كييف في أيدي الروس، 
إذا ما حصل فعلاً، لا يعني تلقائياً سقوط 
زيلنسكي، إذ سيكون في إمكانه الانتقال 
إلـــــى لــفــيــف بـــغـــرب الــــبــــلاد قـــــرب الـــحـــدود 
البولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها 
الــولايــات المتحدة ودبلوماسيون  ســفــارة 
آخـــــــــــــرون، تـــحـــســـبـــاً لــــســــقــــوط الـــعـــاصـــمـــة 

الأوكرانية في أيدي القوات المهاجمة. 
وحــتــى ولـــو وصـــل الـــــروس فــعــلاً إلــى 
لفيف، بعد كييف، فــإن بإمكان زيلنسكي 
الانــتــقــال مــع حكومته إلـــى دولـــة مــجــاورة 
ومــتــابــعــة دوره الــحــالــي كــزعــيــم «شــرعــي» 
لأوكـــرانـــيـــا ولـــكـــن مـــن المـــنـــفـــى... كــمــا كــان 
الــحــرة»  «فرنسا  لـ الــجــنــرال ديــغــول زعيماً 
انطلاقاً من بريطانيا خلال الحرب العالمية 

الثانية.

 مظاهرتان ضد موسكو في تل أبيب وحيفا

قلق إسرائيلي من تقارب روسي ـ إيراني في سوريا بسبب أوكرانيا
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــعـــرض فــيــه 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــضـــغـــوط 
أمــيــركــيــة، لــكــي تــتــخــذ مـــواقـــف «أكــثــر 
صــرامــة ووضــوحــا فــي تأييد الموقف 
الــغــربــي» مــن الأزمـــة الأكــرانــيــة، وأخــذ 
دور في المجتمع الدولي وفي «تشجيع 
قيادة الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
زيلينسكي»، كشفت مصادر عسكرية 
عن مخاوف الجيش والموساد من أن 
يــؤدي التحالف الغربي الحربي إلى 
عزل روسيا وبالتالي تشكيل أحلاف 
مــع غـــلاة المــتــطــرفــين فــي مــحــور الشر 
والــتــقــرب بشكل خــاص مــن إيـــران مع 
كـــل مـــا يــحــمــلــه هــــذا مـــن تــبــعــات على 
الأوضاع في سوريا والتصادم هناك 
مع إسرائيل. وقالت هذه المصادر إن 
روسيا، أبلغت إسرائيل أنها لا تنظر 
الــرضــى لوقوفها مــع أوكــرانــيــا  بعين 
والغرب، ولكنها مستعدة لامتصاص 

هذا الموقف بشرط ألا يتكرر.
وكانت إسرائيل، وبعد ضغوط 
شـــــديـــــدة مـــــن واشــــنــــطــــن والــــعــــواصــــم 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، قــــــد حـــســـمـــت مـــوقـــفـــهـــا 
لــصــالــح الــغــرب فــي الأزمــــة الأكــرانــيــة، 
وأعــلــن وزيــر الخارجية، يائير لبيد، 
التنديد «بالهجوم الروسي الخطير 
على أوكرانيا». وأضاف أن «إسرائيل 
هــي دولــــة جــربــت الـــحـــروب، ولا تــرى 
الــحــروب أنها ليست طريقة لحل  في 
النزاعات». وأعرب عن الأمل بأنه «ما 
زال بالإمكان وقف وتسوية الخلافات 
بالطرق الدبلوماسية». وأشــار لبيد 
إلـــــى عــــلاقــــات إســـرائـــيـــل الـــجـــيـــدة مــع 
روســـيـــا وكـــذلـــك مـــع أوكـــرانـــيـــا، لكنه 
الــــروســــي على  أضـــــاف أن «الـــهـــجـــوم 
أوكــــرانــــيــــا هــــو خـــــرق خــطــيــر لــلــنــظــام 
العالمي، وإسرائيل تندد بهذا الهجوم، 
ومستعدة وتستعد لتقديم مساعدات 
إنسانية لمواطني أوكــرانــيــا». وتابع 
لــــبــــيــــد أنــــــــه «يــــــوجــــــد عــــــشــــــرات آلاف 
الإسرائيليين في روسيا وأوكرانيا، 
ومئات آلاف اليهود في كلتا الدولتين، 
والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في 

مقدمة اعتباراتنا».
وجـــــاء المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي في 
أعقاب مداولات أجراها لبيد ورئيس 
إثــر الهجوم  الـــــوزراء، نفتالي بنيت، 
الــــروســــي عــلــى أوكـــرانـــيـــا، بــمــشــاركــة 
ومسؤولين في مجلس الأمن القومي. 
وقـــد اتــفــقــوا عــلــى أنـــه لــم يــعــد ممكنا 
الاســـتـــمـــرار فـــي المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
الضبابي من هذه الأزمــة، والــذي كان 

يرمي إلى الحفاظ على الحياد حتى 
لا يغضب الروس أو الأميركيون. فقد 
كانت النتيجة أن جميع الأطراف، في 
واشنطن وموسكو وكييف والعواصم 
الأوروبــيــة، انتقدت إســرائــيــل. وتقرر 
الحسم لصالح الغرب، ولكن من دون 

تشديد اللهجة ضد روسيا.
وفــــي يــــوم أمــــس الــجــمــعــة، أعــلــن 
رئــيــس الــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، أنــه 
تـــــحـــــدث مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي، 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، عــن «وضــع 
القتال في أوكرانيا وفي منطقة كييف 
بشكل خاص». وقال إنه عرض تقديم 
مــســاعــدات إنسانية إسرائيلية وأكــد 
مـــجـــدداً تــمــنــيــاتــه فـــي أن يـــوضـــع حد 
للقتال سريعاً، كما التمس التعبير 
عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني في 

هذه الأيام الصعبة التي يمر بها.
وفــي حــين رحــب الــغــرب بالموقف 
الإســرائــيــلــي الــجــديــد، كــمــا عــبــر عنه 
لـــبـــيـــد وبــــنــــيــــت، عــــبــــرت روســـــيـــــا عــن 
غضبها عن طريق الإدلاء بتصريحات 
تهاجم الاحتلال الإسرائيلي للمناطق 
الفلسطينية والسورية المحتلة. وقال 
نــــائــــب المـــــنـــــدوب الـــــروســـــي فــــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، ديــمــتــري بــولــيــانــســكــي، إن 
«روسيا لا تعترف بسيادة إسرائيل 
عـــلـــى الـــــجـــــولان، الــــــذي يــعــتــبــر أرضــــاً 
ســــوريــــة مـــحـــتـــلـــة». وخــــــلال الإحـــاطـــة 
الشهرية لمجلس الأمـــن فــي موضوع 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قال 
الدبلوماسي الروسي: «إننا قلقون من 
خطة تل أبيب المكثفة لتوسيع نشاط 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي هــضــبــة الـــجـــولان 
المحتلة، التي تتناقض بشكل مباشر 

مع معاهدة جنيف من العام ١٩٤٩».
ولمــح الـــروس إلــى أن تصريحات 
بوليانسكي هــي رســالــة تــهــديــد غير 
مباشر لإسرائيل، تعبر فيها موسكو 
عــن غضبها مــن موقف تــل أبيب إزاء 
الأزمــــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــحـــديـــث عن 
الــجــولان» من دون أن يوجه  «هضبة 
لـــه ســــؤال فـــي المــــوضــــوع، هـــو تلميح 
بأن إسرائيل يمكن أن تدفع ثمن هذا 

الموقف بمصالحها في سوريا.
وكان بنيت قد دعا إلى مداولات 
موسعة، في ساعة متأخرة من ليلة 
الخميس - الجمعة، لدراسة الأوضاع 
في أوكرانيا وتبعاتها على إسرائيل، 
حضرها كل من لبيد ووزير الدفاع، 
بيني غانتس، ومــســؤولــون آخــرون 
في الخارجية ومجلس الأمن القومي 
وقـــيـــادة الــجــيــش والمـــخـــابـــرات. وبــدا 
واضـــحـــا أن قـــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
قـــلـــقـــون مــــن الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا 
وتأثيرها على إسرائيل. ومع أن بنيت 
طلب عــدم تسريب معلومات وعــدم 
تفوه الوزراء بخصوص هذه الحرب، 
فقد كشف أنه «في حال خرج بوتين 
مـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا مــتــضــررا 

اقــتــصــاديــا بــشــكــل كــبــيــر بــعــد فــرض 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة وغــربــيــة شــديــدة 
على روسيا، فإنه سيتزايد التخوف 
مــــن أنـــــه ســيــغــيــر ســـيـــاســـتـــه مــقــابــل 
فـــي ســـوريـــا ودول بعيدة  إســرائــيــل 
أكــثــر (الــعــراق والــيــمــن)، تعمل فيها 
إســرائــيــل مــن أجـــل إحــبــاط تموضع 
إيراني، وهذا فضلا عن التخوف من 
أن تــؤثــر على التنسيق الأمــنــي بين 
روسيا وإسرائيل في سوريا، ووقف 
هجمات الأخيرة ضد أهداف إيرانية 
هناك». واعتبرت هذه التقديرات أنه 
بذلك ستتمكن إيران من نقل أسلحة 
أكثر تطورا إلى سوريا ودول أخرى 
في المنطقة، «لأن بوتين سيحتاج إلى 
مداخيل من صفقات أسلحة كبيرة، 
وســيــرغــب فـــي إحـــــداث تـــــوازن رعــب 
مقابل قوات عسكرية غربية موجودة 

في المنطقة».
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس»، 
عــلــى لــســان مــســؤول فــي جــهــاز الأمــن 
الإسرائيلي أن «الـــروس يستخدمون 
قوتهم بشكل ناجع وذكي. ويدرسون 
كل خطوة من عدة جوانب. ويرصدون 
مــن معهم ومــن هــو ضــدهــم. وبوتين، 
مــن أجــل تحسين مكانته، قــد يفرض 
قيودا على إسرائيل في تنفيذ عمليات 
 
ً
عسكرية في الشرق الأوسط، وخاصة
في الأراضي السورية، من خلال وضع 
مــصــاعــب أمــامــهــا فــي إطـــار التنسيق 

الأمني معها».
كــذلــك أعـــرب مــســؤولــون أمنيون 
عن تخوفهم من أنــه في حــال تحريك 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوات 
إلــى البحر المتوسط  عسكرية أخـــرى 
بـــوتـــين  فـــــــإن  المــــنــــطــــقــــة،  فـــــي  أو دول 
ســيــســتــخــدم أجـــهـــزة تــشــويــش «جــي 
بي إس» متطورة، وحــرب إلكترونية 
وهجمات سيبرانية بهدف عرقلتهم. 
«وخــــطــــوة كـــهـــذه مــــن شـــأنـــهـــا تــقــيــيــد 
حرية عمل الجيش الإسرائيلي وحتى 
عرقلة منظومات تكنولوجية عسكرية 

ومدنية في إسرائيل».
ويـــتـــحـــســـبـــون فــــي جــــهــــاز الأمــــن 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــن أن تـــنـــديـــد الــــقــــادة 
الــســيــاســيــين فـــي إســـرائـــيـــل، بــالــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، سيجعل بوتين 
يــغــيــر تـــوجـــهـــه إلـــــى الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
يـــشـــنـــهـــا الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الجهة الشرقية من هضبة الجولان. 
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن 
الوضع الحالي سيتغير في المستقبل. 
ويتحدث المسؤولون في تل أبيب عن 
تقديرات كثيرة بأن «الأحداث الأخيرة 
ستؤدي إلى تقارب عسكري وسياسي 
بـــين روســـيـــا وإيــــــــران». ويـــقـــولـــون إن 
«فرض عقوبات تجارية على روسيا 
يــمــكــن أن تــجــعــل بــوتــين يــضــع إيـــران 
تحت رعــايــتــه». وأشـــارت «هــآرتــس»، 
إلى أن الإسرائيليين كانوا يعتبرون، 
حتى فــتــرة قــريــبــة، أن روســيــا ليست 
معنية بــتــمــوضــع إيــــران فــي ســوريــا، 
والآن باتوا في جهاز الأمــن يخشون 
مـــن أنـــه مـــن أجـــل تــقــريــب إيـــــران مــنــه، 
سيسمح بوتين لها بالتصرف بحرية 
أكــثــر فــي ســـوريـــا، وأكــثــر بكثير مما 
كــانــت إســرائــيــل تــريــد وبــإمــكــانــهــا أن 

تحتوي».
ولـــــــــــــم يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد الأمـــــــنـــــــيـــــــون 
الإســرائــيــلــيــون أن تـــؤثـــر الـــحـــرب في 
أوكرانيا سلبا وتضع مصاعب أمام 
الدول العظمى لبلورة تفاهمات بشأن 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، مــن خلال 
المحادثات في فيينا. وقــالــوا «إن من 
شأن ذلك تأخير توقيع اتفاق جديد، 
وحتى خلط الأوراق في المفاوضات».

يذكر أن عشرات الإسرائيليين 
خرجوا في مظاهرتين ضد روسيا، 
واحدة أمام سفارتها في تل أبيب، 
والثانية أمام القنصلية الروسية في 
حيفا. وقد حاول بعض المتظاهرين 
اقتحام المقرين الدبلوماسيين، لكن 
الـــشـــرطـــة ســــارعــــت لاعـــتـــقـــال ثــلاثــة 

منهم.

سوريا «رهينة» المغامرة الأوكرانية 

لندن: إبراهيم حميدي

لا مبالغة في القول إن سوريا ستكون 
بين الأكثر تأثراً من الهجوم الروسي على 
أوكرانيا ومآلاته العسكرية والسياسية، 
سواء نجح الرئيس فلاديمير بوتين في 
المــيــدان و«تغيير  إجـــراء تحول كبير فــي 
فــــــي كــــيــــيــــف، أو غــــــــاص فــي  الـــــنـــــظـــــام» 
«المستنقع الأوكــرانــي» وووجــهــت قواته 
بمقاومة داخلية أو بدعم سري من دول 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي» (الــنــاتــو) عبر 

الحدود البولندية.
في الأصل، كان هناك رابط دائم بين 
الملف السوري وأزمات أخرى، مثل ليبيا 
وناغورنو قره باخ، في السنوات الأخيرة، 
بـــاعـــتـــبـــار أن «الــــلاعــــبــــين» هــــم أنــفــســهــم 
خصوصاً تركيا وروسيا. وكثيراً ما كان 
الــطــرفــان يــتــبــادلان الــضــربــات فــي جبهة 
لإيصال «رسائل» في جبهة أخرى لإنجاز 
مــقــايــضــات جــيــوســيــاســيــة. لــكــن الــرابــط 
الــعــســكــري الأوضــــــح هـــو بـــين أوكـــرانـــيـــا 

وسوريا، وهنا بعض الأسباب:
يــانــوكــوفــيــتــش: بعد   - أولا، الأســــد 
هــــــــروب الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي الـــســـابـــق 
فـــيـــكـــتـــور يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش إلــــــى روســـيـــا 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٤، رد الرئيس  فــي 
الــروســي فلاديمير بــوتــين على «الــثــورة 
الملونة» بضم شبه جزيرة القرم في مارس 

الــعــام نفسه. كما أن موسكو  (آذار) مــن 
طــلــبــت مـــن دمـــشـــق الـــتـــشـــدد فـــي عملية 
الـــســـلام فـــي جــنــيــف الـــتـــي كـــانـــت تــجــري 
برعاية الأمم المتحدة وعدم المرونة أمام 
طلبات «الثورة الملونة» في سوريا. وفي 
أحـــد الاجــتــمــاعــات، أبــلــغ الــرئــيــس بشار 
الأســــد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
إلــى الشرق الأوســط  والمبعوث الرئاسي 
ميخائيل بــوغــدانــوف أنــه لــن يكون مثل 
يانوكوفيتش الــذي هرب خلال أيــام، بل 

قرر «البقاء والصمود».
ثــــانــــيــــاً، الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري: بــعــد 
اعــتــراض موسكو على التدخل الغربي 
فـــي الــــعــــراق ولــيــبــيــا، وبـــنـــاء عــلــى طلب 
ســـــري مــــن مـــوفـــد الأســــــد إلـــــى الــكــرمــلــين 
وطلبات أخرى من طهران في ٢٠١٥، قرر 
الرئيس بوتين الانــخــراط العسكري في 
سوريا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ لوقف 
انتكاسات القوات السورية ومنع «تغيير 
النظام». في المقابل، حصلت روسيا على 
امتيازات عسكرية كبيرة أهمها تأسيس 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة دائــــمــــة فــــي حــمــيــمــيــم 
بريف اللاذقية وقاعدة بحرية في ميناء 

طرطوس.
لـــــم تـــقـــلـــب روســـــيـــــا مـــــيـــــزان الــــقــــوى 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا بــحــيــث ارتــفــعــت 
حصة القوات النظامية من السيطرة على 
الأرض من ١٠ في المائة إلى ٦٥ في المائة 
وحسب، بل إن الجيش الروسي استعمل 
الأراضــي السورية مختبراً لتجربة ٣٥٠ 
نوعاً من المعدات والأسلحة العسكرية في 

المعارك. ولوحظ أن مشاهد بعض المعارك 
إلــى حد كبير  في أوكرانيا حالياً تشبه 
مشاهد المعارك في وسط سوريا وغربها 

في ٢٠١٦.
ثالثاً، المياه الدافئة: وجــود روسيا 
عــلــى مــيــاه الــبــحــر المــتــوســط، كـــان حلماً 
قيصرياً روسياً قديماً، تحقق بتحويل 
مــيــنــاء صغير فــي طــرطــوس إلـــى قــاعــدة 
بحرية وإقامة قاعدة عسكرية قرب حدود 
«الناتو» في تركيا. وأبرز استعراض لهذا 

«الإنجاز الاستراتيجي» كان عشية بدء 
الــهــجــوم عــلــى أوكـــرانـــيـــا، إذ جـــرت أكــبــر 
مــــنــــاورات بــحــريــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
«الــنــاتــو».  الــــذي كـــان يــشــهــد مـــنـــاورات لـــ
يــضــاف إلــى ذلـــك، أنــه قبل المــنــاورات زار 
الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو  وزيـــر 
قــاعــدة حميميم والــتــقــى الأســـد، وكانت 
هذه إشارة واضحة إلى أن موسكو باتت 
تعتبر سوريا «امتداداً لأمنها القومي».

رابـــــعـــــاً، إشــــــــــارات رمـــــزيـــــة: لـــــم تــكــن 

الــــخــــارجــــيــــة  يـــــكـــــون وزيــــــــــر  صـــــدفـــــة أن 
السوري فيصل المقداد في موسكو، يوم 
«استقلال جمهوريتي  اعــتــراف بوتين بـ
دونــيــتــســك ولــوهــانــســك»، الــــذي اعــتــبــره 
المــــقــــداد مــنــســجــمــاً مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ومــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. ولاحـــقـــاً، أشـــاد 
الأسد بالهجوم على أوكرانيا باعتباره 
«تصحيحاً للتاريخ» بعد «تفكك الاتحاد 
السوفياتي». وكانت سوريا أيضاً وقعت 
اتـــفـــاقـــات لـــربـــط مــيــنــاء الـــلاذقـــيـــة بشبه 

جـــزيـــرة الـــقـــرم، واعــتــرفــت بــجــمــهــوريــات 
انفصالية كثيرة تدور في فلك موسكو، 
وكلها إشـــارات إلــى أن سوريا «جــزء من 

العالم الروسي» الذي يريده بوتين.
خامساً، رأس حربة: تعتبر موسكو 
الــتــي تــضــم منظومات  قــاعــدة حميميم 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» و«إس ٣٠٠»، رأس 
حــربــة فـــي المــواجــهــة مـــع «الـــنـــاتـــو» الـــذي 
يقيم قاعدة في انجرليك جنوب تركيا. 
واستطاع بوتين كسب الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، المـــصـــاب بخيبة 
من السياسة الأميركية ودعمها للأكراد 
شرق سوريا، إلى جانبه. وأوضح مثال 
عــلــى ذلـــك، أن أنــقــرة رفــضــت إغـــلاق ممر 
البوسفور أمــام مــرور السفن العسكرية 
الــســواحــل الجنوبية  بــاتــجــاه  الــروســيــة 
لأوكـــرانـــيـــا. فـــي المــقــابــل، رفـــض شويغو 
طلباً سورياً خلال زيارته الأخيرة بإعطاء 
الضوء الأخضر لهجوم شامل في إدلب، 

حسب معلومات.
ســادســاً، «القبة الحديدية»: الحذر 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــهــجــوم الـــروســـي في 
أوكــــرانــــيــــا، لـــم يــكــن تــركــيــاً فـــقـــط، بـــل إن 
إسرائيل كانت حذرة بدورها، حيث أفادت 
تــقــاريــر عـــن عـــدم تــقــديــم تـــل أبــيــب دعــمــاً 
عسكرياً لكييف خوفاً من إغضاب بوتين 
وتقييد أيدي إسرائيل في غاراتها على 
«مــواقــع إيرانية» في ســوريــا، خصوصاً 
وسط تقارير عن احتمال أن يكون إحدى 
ثــمــار الــحــرب الأوكــرانــيــة تــقــارب إضافي 

روسي - إيراني.

سابعا، خطوط التماس: لم تتغير 
«الــحــدود» بــين مناطق النفوذ السورية 
الــــثــــلاث خـــــلال ســـنـــتـــين، لـــكـــن المـــواجـــهـــة 
الأوكـــرانـــيـــة تـــطـــرح أســئــلــة عـــن إمــكــانــيــة 
تــعــرضــهــا لاخــتــبــارات كــثــيــرة. واشنطن 
أعـــلـــنـــت أن اتــــفــــاق «مـــنـــع الـــــصـــــدام» بــين 
الجيشين لا يزال قائماً. وموسكو رفضت 
طلب دمشق شن هجوم على إدلب. لكن لا 
شك أن مستقبل هذه «التفاهمات» مرتبط 
بمسار الأوضاع في أوكرانيا ومدى قدرة 
موسكو وواشــنــطــن على عــزل المــســارات 
بين الملفات المختلفة. وينطبق هذا أيضاً 
على تفاهم البلدين على قرار المساعدات 

الإنسانية عبر الحدود وتمديده.
ثامناً، ثمن اقتصادي: لا تقتصر آثار 
الرياح الأوكرانية على البعد العسكري 
والــســيــاســي فــي ســـوريـــا، بــل هــنــاك آثــار 
اقتصادية كثيرة، خصوصاً أن دمشق 
تعتمد بشكل كبير على الدعم الغذائي 
والنفطي من موسكو لمواجهة العقوبات 
الغربية عليها. موسكو في الأيام المقبلة، 
مشغولة جــداً بملفها الساخن، لذلك لم 
«شد  يكن أمام دمشق سوى اتخاذ قرار بـ
الأحزمة» أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية 

والمعيشية.
لا شــــــــك أن مــــســــتــــقــــبــــل «خـــــطـــــوط 
الــــتــــمــــاس» ووقـــــــف الــــنــــار والمــــســــاعــــدات 
الإنسانية والغارات الإسرائيلية والوضع 
الاقتصادية، بات مرتبطا بمآلات شرق 
أوروبــا... كأن سوريا أصبحت «رهينة» 

مغامرة بوتين في أوكرانيا.

روسية تحرق جواز سفرها خلال تظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في تل أبيب أول من أمس (أ.ب)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم باللاذقية في ١٢ ديسمبر ٢٠١٧ (أ.ب)
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حرب أوكرانيا... آثار على الاقتصادات الدولية
وليد خدوري

كــــأنــــه لــــم يـــنـــقـــص الــبــشــريــة 
مـــشـــاكـــل كـــافـــيـــة خـــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين مـــن جــائــحــة كـــورونـــا 
وما جلبته من وفيات وإصابات 
وإغــلاق تــام، وتغيير في أنماط 
انــــدلــــعــــت الآن حـــرب  المـــعـــيـــشـــة، 
أوكــــرانــــيــــا حـــيـــث الــــصــــراع عــلــى 
مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى مـــــا بـــــين الــــــدول 

الكبرى.
تــتــعــدد الأســـبـــاب وراء هــذه 
الــحــرب: منازلة حــول النفوذ ما 
بــين روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
على الساحة الأوروبــيــة، صــراع 
حــــــول الـــنـــفـــوذ الــجــيــوســيــاســي 
للدولتين العظميين على أوروبا 
مـــن خــــلال تـــوســـع رقـــعـــة الــحــلــف 
الأطلسي في دول «حلف وارسو» 
المنحل، ومحاولة أقطار «الحلف 
الأطــلــســي» إيــصــال صواريخها 

إلى الحدود الروسية مباشرة.
كــــــان مــــن المـــمـــكـــن حــــل أزمــــة 
أوكــرانــيــا كما حلت دبلوماسيا 
وأزمـــــــــــة   ١٩٦١ بـــــــرلـــــــين  أزمــــــــــــــة 
الصواريخ الكوبية ١٩٦٢ خلال 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. لـــكـــن يــتــضــح 
الــعــســكــري الآن شبيه  الــحــل  أن 
الــكــوريــة ١٩٥٠ - ١٩٥٣  بــالــحــرب 
والحرب الفيتنامية ١٩٥٥ - ١٩٧٥ 
وحرب أفغانستان ١٩٧٩ – ١٩٨٩ 

وحرب احتلال العراق ٢٠٠٣.
تــخــتــلــف الـــحـــروب الـــواحـــدة 
عــــن الأخــــــــرى. مــــن ثــــم مــــن عــديــم 
الــجــدوى التكهن في هــذا الوقت 
المـــبـــكـــر بـــمـــدة أو طــبــيــعــة حـــرب 
أوكــرانــيــا. لكن نظرا للمعطيات 
المـــــــتـــــــوفـــــــرة لـــــكـــــل مــــــــن روســـــيـــــا 
مـــــوارد طبيعية  وأوكـــرانـــيـــا مـــن 
ضــخــمــة مـــن الـــبـــتـــرول والــقــمــح، 
ونــظــرا إلــى الــتــهــديــدات الغربية 
بـــاســـتـــعـــمـــال ســــــلاح الـــعـــقـــوبـــات 
المالية والعقوبات الاقتصادية، 
ونــــظــــرا أيــــضــــاً، لأن هـــــذه حـــرب 
حـــــول الأمــــــن الأوروبـــــــــي ونـــفـــوذ 
حلف الأطلسي، بما معناه أنها 
الــــدول الصناعية  حـــرب مــا بــين 
الكبرى نفسها، وليس في ساحة 

جانبية في قارة أخرى، فالمخاطر 
جــســيــمــة، لــيــس فــقــط عــلــى هــذه 
الـــــدول نــفــســهــا، بـــل مـــا سيلحق 
الــعــالــم مــن تحديات  ببقية دول 
اقتصادية، تتمثل بتأثير الحرب 
عـــلـــى إربـــــــاك الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
وارتفاع أسعار السلع الأساسية 
والبضائع الصناعية. وبما أن 
أغلبية الدول النامية هي أقطار 
مــســتــوردة للبضائع الصناعية 
من الدول المتصارعة، فإن ارتفاع 
أســـعـــار هـــذه الــســلــع والــبــضــائــع 
الصناعية والخدمات في أوروبا 
ســتــتــحــمــل وزرهـــــا أيــضــاً الــــدول 
الـــنـــامـــيـــة، ومـــنـــهـــا طــبــعــا بــعــض 

الدول العربية.
بـــمـــا أن روســــيــــا مــــن الـــــدول 
الــكــبــرى للنفط والــغــاز.  المنتجة 
فــــــــالــــــــحــــــــرب هــــــــــــــذه ســــتــــصــــيــــب 
بــالــذات في  صناعتها النفطية، 
حــــال تــنــفــيــذ الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــدول الأوروبــــيــــة تــهــديــداتــهــم 
بــالــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام المــالــي 
والصادرات البترولية الروسية. 
فـــفـــي حــــــال تــنــفــيــذ الـــتـــهـــديـــدات 
المــعــلــنــة، مــن حــصــار وعــقــوبــات، 
فــــــإن هــــــذا ســــيــــؤدي إلــــــى إربــــــاك 
ا بارتفاع الأسعار،  الأسواق، بدء
التي فاقت ١٠٠ دولار للبرميل، 
ارتــفــاعــهــا يوميا  والــتــي يستمر 
أثـــنـــاء الاشــتــبــاكــات الــعــســكــريــة. 
كما ستؤثر الحرب على استمرار 
عمليات شركات النفط الغربية 
فــي الــقــطــاع الــبــتــرولــي الــروســي 
من حيث إمكانية استمرار العمل 
الــروســيــة بمشاركة  فــي الحقول 
الــشــركــات الـــروســـيـــة، وصــعــوبــة 
حصول الصناعة الروسية على 
المــكــائــن وقــطــع الــغــيــار الـــلازمـــة، 
مما ســيــؤدي بـــدوره إلــى تباطؤ 
تطوير القطاع وتراجع الخطط 
الــتــنــمــويــة لـــه، بــمــعــنــى إمــكــانــيــة 
انــخــفــاض الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة أو 

التصديرية مستقبلا.
هـــــذا نـــاهـــيـــك عــــن الــخــســائــر 
المتوقعة لإيقاف خطوط تصدير 
الغاز، كما أعلنت ألمانيا في حال 
خـــط الـــغـــاز «نـــــورد ســتــريــم - ٢» 

الـــــذي كــلــف تــشــيــيــده ١١ مــلــيــار 
دولار وأصبح جاهزا للعمل في 
(أيـــلـــول)  ٢٠٢١،  شــهــر سبتمبر 

لكن لا يزال متوقفا عن العمل.
الـــتـــحـــديـــات دولا  ســتــلــحــق 
عدة، وليس روسيا أو أوكرانيا 
فـــقـــط. إذ تــعــتــمــد ألمــانــيــا وبــقــيــة 
أقـــطـــار الـــســـوق الأوروبــــيــــة على 
الــغــاز على  ثلث استهلاكهم مــن 
الـــصـــادرات الــروســيــة. فــمــن أجــل 
تعويض الإمدادات التي يمكن أن 
تتوقف أو تنخفض أو تتأخر، 
ــــــى دول  ســـيـــتـــوجـــب الــــلــــجــــوء إل
منتجة أخرى، مثل قطر، الولايات 
المــتــحــدة، أســتــرالــيــا، الــجــزائــر أو 
النرويج ومصر (فــي حــال توفر 
إمدادات إضافية ووسائل إنتاج 
ونــقــل لــهــم لــلــتــصــديــر). كــمــا من 
الممكن أن تحول دول مستهلكة، 
مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، 
ا من إمــدادات الغاز التي تم  جزء

استيرادها، إلى أوروبا.
إمـــدادات  إن محاولة إيــجــاد 
غازية لتعويض أوروبـــا بالغاز 
ليس أمرا مستحيلا، لكنه صعب 
فـــالأمـــر سيتطلب جــهــودا  جــــدا. 
ضــخــمــة لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف. 
والسبب في صعوبة التعويض 
هـــــو أن تـــــجـــــارة الـــــغـــــاز مـــحـــددة 
الــتــوجــه، إذ أن الــغــاز المــســتــورد 
يتوجه مباشرة لتوليد محطات 
الـــكـــهـــربـــاء أو لــقــيــمــا لــلــمــصــانــع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة. فـــــأي تــأخــيــر 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــــوقــــف مــحــطــات 
الــكــهــربــاء، وهـــذا طبعا سيؤدي 

إلى مشاكل عدة مع المواطنين.
وحـــتـــى فــــي حـــــال تــعــويــض 
الغاز الأوروبــي، فمن المتوقع أن 
الــســعــريــة ستختلف  المــــعــــادلات 
عــن تــلــك مــع الــشــركــات الــروســيــة 
المـــســـتـــمـــرة بـــعـــضـــهـــا مـــنـــذ عــقــد 

الثمانينات.
المــشــكــلــة فـــي صــنــاعــة الــغــاز 
المسال هي أنها لا تتوفر لديها 
نفس المرونة المتوفرة في صناعة 
النفط. فالعقود تخدم محطات 
كــهــربــاء معينة، وأي تغيير في 
حـــجـــم الإمــــــــــــــدادات أو مـــواعـــيـــد 

وصولها يؤثر سلبا على الإنتاج 
المستمر للكهرباء.

الــــــحــــــصــــــار  قـــــــــــــــــــــــرارات  إن 
والمقاطعة للغاز الروسي لأوروبا 
ســــــتــــــؤدي حـــتـــمـــا إلــــــــى انـــتـــهـــاز 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــفــرصــة في 
تصدير الغاز المسال إلى الأسواق 

الأوروبــيــة لمنافسة موسكو في 
واحدة من أهم أسواقها.

وقــــــــد أصــــبــــحــــت الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــنــــذ الــــــربــــــع الأخــــيــــر 
لــــعــــام ٢٠٢١، ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
ثـــلاث دول مـــصـــدرة للغاز  أكــبــر 
المسال (الولايات المتحدة، قطر، 

وأستراليا). والشركات الأميركية 
تــــصــــدر الـــــغـــــاز المـــــســـــال لــلــســوق 
الصينية. لكن، أي محاولة للفوز 
بجزء من حصة روسيا الغازية 
في السوق الأوروبية على المدى 
البعيد سيخلق نزاعا جديدا بين 

الدولتين الكبريين.

كما أن واشــنــطــن فــي وضع 
تـــحـــاول إدارة  أيـــضـــاً. إذ  صــعــب 
الرئيس جو بايدن خلال الأشهر 
المــــاضــــيــــة الـــضـــغـــط عـــلـــنـــا عــلــى 
مــجــمــوعــة أقـــطـــار «أوبـــــك بــلــس» 
زيــادة الإنــتــاج النفطي الشهري 
يـــومـــيـــا،  بـــرمـــيـــل  ألـــــف  عــــن ٤٠٠ 
للمساعدة في تخفيض أسعار 
الــنــفــط وكـــبـــح جـــمـــاح الــتــضــخــم 
المــــالــــي فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــــــذي يـــتـــنـــافـــى مـــــع ســـيـــاســـات 
بـــالـــذات مع  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
الانتخابات التشريعية النصفية 
فــــــي شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الثاني) المقبل.
إن إمكانية أوروبا الاستغناء 
عــن الــغــاز الــروســي ســيــؤدي إلى 
هـــــزة كـــبـــيـــرة فــــي أســــعــــار الـــغـــاز 
العالمية وزيادة أسعاره، وستمتد 
انعكاسات هذا إلى ارتفاع سعر 
الغاز ومن ثم زيادة أسعار المواد 
الصناعية والبتروكيماوية التي 
تــســتــوردهــا الأســــواق الأجنبية، 
منها الأســـواق العربية. كما أن 
ارتــــفــــاع ســعــر الـــغـــاز أو ارتـــبـــاك 
تجارته سيؤدي بدوره إلى زيادة 
الطلب على المنتجات البترولية 
وحـــتـــى الـــفـــحـــم الــــحــــجــــري، كــمــا 

حصل خلال الأشهر الماضية.
لــــكــــن رغــــــــم إعــــــــــلان ألمــــانــــيــــا 
سابقا عدم استعدادها استيراد 
الــغــاز الــروســي عبر خــط أنبوب 
«نورد ستريم - ٢» في حال غزو 
أوكـــرانـــيـــا، لـــم يــصــدر حــتــى الآن 
قـــرار أوروبـــي لمقاطعة النفط أو 
الـــغـــاز الــــروســــي. فــالــحــقــيــقــة، أن 
الخاسر الأكبر ستكون الأقطار 
الأوروبــيــة نفسها. من جانبها، 
أعلنت شركة «غازبروم» الروسية 
أنــــهــــا عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــتـــزويـــد 
زبائنها الأوروبــيــين بالإمدادات 
الغازية المتعاقد عليها. والملاحظ 
أيــضــاً، أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تـــضـــم حـــظـــر نــــظــــام «ســـويـــفـــت» 
لتحويلات الحظر على روسيا 
الـــغـــزو، مما  الــتــي أعلنتها بــعــد 
يعني أن العقوبات المالية ليس 
بـــنـــفـــس الــــشــــدة أيــــضــــاً الــــتــــي تــم 

التهديد بها.
مــن المــحــتــمــل جـــدا أن تتأثر 
ســــلــــبــــا نــــتــــيــــجــــة هـــــــــذه الـــــحـــــرب 
الـــدولـــيـــة لتصفير  المـــفـــاوضـــات 
الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠، نظرا 
لــلأجــواء السلبية التي ستخيم 
عــــلــــى الــــــعــــــلاقــــــات الــــــروســــــيــــــة –

الـــغـــربـــيـــة. كـــمـــا مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تخفض الأقـــطـــار الأوروبـــيـــة من 
جــهــودهــا لــلــتــحــول بــســرعــة إلــى 
الطاقات المستدامة بسبب الآثار 
الاقتصادية والمالية للحرب على 

ميزانيات دولهم.
تــــقــــتــــصــــر الآثـــــــــار  لــــــكــــــن، لا 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى حـــــرب أوكـــرانـــيـــا 
على الدول الكبرى. فمن المتوقع 
أيضاً أن تنعكس هذه الآثار على 
توفر إمدادات القمح الضخمة من 
روسيا وأوكرانيا على الأسواق 
الدولية. فدولة مثل مصر، تعتمد 
كل الاعتماد على استيراد القمح 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا. وأسعار 
الــــقــــمــــح، كـــمـــا الـــنـــفـــط قـــــد بـــــدأت 
ترتفع. أمــا مــدى ارتــفــاع أسعار 
القمح وتوفر إمدادات الصادرات 
عــلــى مــعــدلاتــهــا المـــعـــتـــادة، فــهــذا 
سيعتمد على كيفية تطور النزاع 
الــتــوصــل إلى  الــعــســكــري، كيفية 
نهاية له، وما هي الفترة الزمنية 

لكل هذا.
ســــــيــــــؤدي ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الـــــنـــــفـــــط، كــــمــــا تــــــــدل الــــتــــجــــارب 
الـــســـابـــقـــة، إلــــى دعــــم مــيــزانــيــات 
الـــــدول الــعــربــيــة المــنــتــجــة للنفط 
والغاز (والأمر نفسه ينطبق على 
إنتاج القمح). أما الدول العربية 
غير المنتجة للبترول أو القمح، 
فستجد تلك الدول ذات الأوضاع 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
المــهــتــرئــة أوضـــاعـــا صــعــبــة أكــثــر 
ما هي عليه الآن. إذ إن الطبقات 
العاملة وغير الميسورة في هذه 
الــدول (ســوريــا، لبنان وتونس) 
تــجــد صــعــوبــة حــالــيــا فــي تلبية 
احتياجات عائلاتها من الطعام 
أو في الحصول على كلفة النقل 
للعمال من وإلى منازلهم ومقرات 

أعمالهم.

كييف رفضت «ذريعة» موسكو... وشبّهت هجومها بعدوان ألمانيا في أربعينات القرن الماضي

«تحرير أوكرانيا من النازية»؟ ما وراء دعوة بوتين لـ
لندن: نجلاء حبريري

بينما كانت القوات الروسية 
تتأهب لإطــلاق «عملية عسكرية 
خــــــاصــــــة» ضــــــد أوكــــــرانــــــيــــــا فــجــر 
الخميس، وجّه الرئيس فلاديمير 
بــــوتــــين خـــطـــابـــاً حـــــازمـــــاً لــشــعــبــه 

استعرض فيه مبررات الهجوم.
وهيمنت المقاربات التاريخية 
عــــلــــى خــــطــــاب ســــيــــد الـــكـــرمـــلـــين، 
وتــــــــــكــــــــــرّرت كـــــلـــــمـــــة «الـــــــنـــــــازيـــــــة» 
و«الـــــنـــــازيـــــين الـــــجـــــدد» ٧ مــــــرات. 
صـــــوّر بـــوتـــين الـــحـــرب كـــضـــرورة 
الـــروس بتاريخ  لا كخيار، وذكّـــر 
الاجـــتـــيـــاح الــــنــــازي الــــدمــــوي فــي 
أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، الـــذي 
كلّف الاتحاد السوفياتي ملايين 
الأرواح وتسبب في فقدانه مناطق 
«ذات أهمية استراتيجية». وجّه 
بوتين رسالة واضحة لمواطنيه: 
«لن نسمح بتكرار مثل هذا الخطأ 

مرة ثانية».

 ذرائع حرب
كـــــــــــــان مــــــــــن بــــــــــين الأهــــــــــــــــداف 
المــــبــــاشــــرة الـــتـــي حــــدّدهــــا بــوتــين 
لـــحـــربـــه، «نــــــزع ســـــلاح أوكـــرانـــيـــا 
وإزالـــــــة الـــطـــابـــع الــــنــــازي عــنــهــا». 
وقــال بوتين إن دول حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو)، فــــي ســبــيــل 
تحقيق أهدافها الخاصة، دعمت 
الــقــومــيــين المــتــطــرفــين والــنــازيــين 
الجدد في أوكرانيا، لافتاً إلى أن 
هــــؤلاء لـــن يــغــفــروا لــســكــان الــقــرم 

وسيفاستوبول اختيارهم إعادة 
التوحيد مع روسيا.

اتّـــــــهـــــــامـــــــات كـــــــررهـــــــا وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة ســــيــــرغــــي لافــــــــروف 
الــــجــــمــــعــــة، بــــقــــولــــه فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مع مسؤولين انفصاليين 
موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، 
إن «الــرئــيــس بــوتــين اتــخــذ الــقــرار 
بـــشـــنّ هـــــذه الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــخـــاصـــة لـــنـــزع ســــلاح أوكـــرانـــيـــا 
وتحريرها من النازية كي يتمكن 
الأوكــرانــيــون، بعد تحريرهم من 
الــقــمــع، مــن تقرير مصيرهم  هــذا 

بحرية».
وأضــــاف لافــــروف أن روســيــا 
«ستفعل كل ما بوسعها لضمان 
اســتــقــلال الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة، 
و(قــــدرتــــهــــا عـــلـــى) تــمــثــيــل تــنــوع 
الشعب الأوكراني». وزعم لافروف 
أن «الحكومة الحالية تقع تحت 
سيطرة خارجية، وتسعى لدعم 
الــنــازيــة، كما  وتشجيع الفلسفة 

أنها تحت سيطرة الغرب».

استياء ودهشة
أثـــــــــــــــــارت مـــــــــزاعـــــــــم انـــــتـــــشـــــار 
الــــنــــازيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا اســتــيــاء 
كييف ودهشة حلفائها. واعتبر 
منتقدو بوتين الاتهامات مجرّد 
ذريـــعـــة لمـــحـــاولـــة تــبــريــر الـــحـــرب، 
مــذكّــريــن بــأن الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي يــهــودي 
أفـــراد مــن عائلته في  وفقد ثلاثة 

الهولوكوست.

وقــال زيلينسكي، الخميس، 
مخاطباً الروس بلغتهم: «أوكرانيا 
في نشرات أخباركم وأوكرانيا في 
الواقع دولتان مختلفتان تماماً. 
والــفــرق الرئيسي بينهما هــو أن 
بــلــدنــا حــقــيــقــي»، مــتــابــعــاً: «قــيــل 
لكم إننا نازيون. ولكن هل يمكن 
لــشــعــب فـــقـــد أكـــثـــر مــــن ٨ مــلايــين 
شخص فــي المعركة ضــد النازية 

أن يدعم النازية؟».
وأضــــاف الــرئــيــس مــتــســائــلاً: 
أكــــون نــازيــاً؟  «كــيــف يمكنني أن 
اشــــــــرحــــــــوا ذلـــــــــك لـــــــجـــــــدي، الـــــــذي 
خاض الحرب بأكملها في مشاة 
الجيش السوفياتي، ومات عقيداً 
فـــي أوكـــرانـــيـــا المــســتــقــلــة». وكـــان 
زيلينسكي قــد ذكـــر أن جـــدّه فقد 
ثـــلاثـــة مــــن إخــــوانــــه فــــي المــحــرقــة 

النازية.
ويرى حلفاء كييف أن بوتين 
تــبــريــرات مغلوطة، تعتمد  يــقــدّم 
على الخلط بين عناصر تاريخية 

وواقع أوكرانيا اليوم.
وفـــــيـــــمـــــا حــــــــــــارب قــــومــــيــــون 
أوكــرانــيــون فــي صــفــوف النازيين 
خـــــلال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
وســــــاعــــــدوا الألمـــــــــان فـــــي اعـــتـــقـــال 
المــواطــنــين الــيــهــود، كــمــا أسهموا 
فــــي قـــمـــع انـــتـــفـــاضـــة وارســـــــو فــي 
فــإنــه لا دلــيــل على  صــيــف ١٩٤٤، 
دعــم السلطات الأوكــرانــيــة اليوم 
«فلسفة نازية» كما ذكر لافروف، 
ي فكر متطرف متعاطف 

ّ
أو تفش

مــع الــنــازيــين بــين صانعي الــقــرار 

في كييف.
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق لــــدى أوكـــرانـــيـــا، مــايــكــل 
مــاكــفــول: «يــتــحــدث (بـــوتـــين) عن 
نــــزع الـــنـــازيـــة. لا يـــوجـــد نـــازيـــون 
في أوكــرانــيــا». وأوضــح المسؤول 
الــســابــق فـــي تــصــريــحــات لشبكة 
«زعـــيـــم  ســــــــي»:  بـــــي  إن  «إم إس 
أوكــرانــيــا لــيــس نـــازيـــاً، إنـــه زعيم 
منتخب ديمقراطياً. إنه يهودي. 

إنه ليس نازياً». واعتبر ماكفول: 
لــــربــــط أوكــــرانــــيــــا  «أي مــــحــــاولــــة 
بالحركات النازية القديمة تفتقر 
إلـــى أي أســـاس مــنــطــقــي... علينا 
أن نــعــامــل (بـــوتـــين) كــزعــيــم غير 
عـــقـــلانـــي وشـــــريـــــر، هــــاجــــم ظــلــمــاً 
وبــشــكــل صـــــارخ دولـــــة أوكـــرانـــيـــا 

الحرة والديمقراطية».
مـــن جــانــبــه، يــــرى ســايــمــون 
شـــــلـــــيـــــغـــــل، المـــــحـــــلـــــل المــــخــــتــــص 

بأوكرانيا في مجموعة الأزمات، 
أن «الحرب العالمية الثانية تحمل 
أهمية كبيرة في الثقافة الجمعية 
الـــنـــازيـــون  ــــعــــدّ  يُ الــــروســــيــــة، إذ 
الـــعـــدو الأكـــثـــر وضــــوحــــاً. لــذلــك، 
فـــإن مــقــارنــة (طـــــرف) بــالــنــازيــين 
مــعــيــار جــيــد لــتــحــديــد الـــعـــدو». 
«الشرق  وتابع شليغل متحدثاً لـ
الأوسط»: «هناك سبب تاريخي 
لاعتماد هذه الرواية، التي تصوّر 

الأوكرانيين كقوميين متشددين، 
وتـــرســـم مــقــاربــات مـــع أوكــرانــيــا 
الــــــيــــــوم ومـــــجـــــمـــــوعـــــات قـــومـــيـــة 
شـــــاركـــــت فـــــي الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
فــي أعــمــال عــدائــيــة ضــد الاتــحــاد 

السوفياتي».
ـــــعـــــام، شـــــارك  وفــــــي مـــطـــلـــع ال
مــئــات الأوكـــرانـــيـــين، وفــــق وكــالــة 
بـــرس»، فــي مسيرة  «أسوشييتد 
نــظــمــهــا حـــــزب يــمــيــنــي مــتــطــرف 
لتكريم زعيم ميليشيا أوكرانية 
حــــارب مـــع قــــوات ألمــانــيــا الــنــازيــة 
ضــد الاتــحــاد السوفياتي، سعياً 
لانـــتـــزاع «اســتــقــلال بـــــلاده»، وفــق 

أنصاره.
ورغم ذلك، يبقى وجود اليمين 
الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف فـــي أوكـــرانـــيـــا 
مــقــتــصــراً الـــيـــوم عــلــى تــنــظــيــمــات 
مــحــدودة، أبرزها حزبا «الجبهة 
الراديكالي»  الشعبية» و«الحزب 
الــتــابــع لأولـــيـــه لــيــاشــكــو، الـــلـــذان 
فــشــلا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مقعد 
واحــد بالبرلمان خــلال انتخابات 

.٢٠١٩
ثــــيــــرت مــــخــــاوف حـــول 

ُ
كـــمـــا أ

تـــنـــدرج  الــــتــــي  «كـــتـــيـــبـــة آزوف»، 
تحت الحرس الوطني الأوكراني، 
ويــــهــــيــــمــــن عــــلــــيــــهــــا مــــتــــطــــرفــــون 
يــــمــــيــــنــــيــــون ومـــــتـــــعـــــاطـــــفـــــون مـــع 
الــــــنــــــازيــــــين الـــــــجـــــــدد. وأســــهــــمــــت 
الكتيبة، وفق تقارير إعلامية، في 
تدريب مدنيين على حمل السلاح 
بوقت سابق هذا الشهر، استعداداً 

لهجوم عسكري روسي.

 رسالة أوكرانية
ويرفض الرئيس زيلينسكي 
مزاعم الكرملين، مقارناً بدوره بين 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى المــدنــيــين 
وعــــــدوان ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة. وقــــال: 
بـــدأوا قصف أحياء  الليلة  «هـــذه 
مــدنــيــة. هــــذا يــذكــرنــا (بــالــهــجــوم 
الـــنـــازي) فـــي ١٩٤١»، مستخدماً 
الــروســيــة للجملة الأخــيــرة  اللغة 

متوجّهاً للمواطنين الروس.
وأضــــــــاف زيــلــيــنــســكــي عــلــى 
«فيسبوك»: «هاجمت  صفحته بـ
روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة 
انتحارية، كما فعلت ألمانيا النازية 
خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»، 
داعياً الــروس إلى «الخروج» إلى 
الـــشـــوارع «لــلاحــتــجــاج عــلــى هــذه 

الحرب».
ويـــقـــول كــيــر غــيــلــز، الــبــاحــث 
فــــي مـــركـــز «تـــشـــاتـــهـــام هــــــاوس»، 
لــهــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة، إن 
روســــــيــــــا «ســـــريـــــعـــــة فــــــي وصــــف 
خــــصــــومــــهــــا وضـــــحـــــايـــــاهـــــا فـــي 
أوروبـــا بالنازيين». وتــابــع: «لقد 
رأينا ذلك ليس فقط في أوكرانيا، 
ولكن أيضاً في (جهود موسكو) 

لتشويه سمعة دول البلطيق».
ونـــقـــلـــت «بـــــي بــــي ســـــي» عــن 
شركة التكنولوجيا «لوجيكلي» 
الــــتــــي تــتــعــقــب مــــئــــات حـــســـابـــات 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المـــؤيـــدة لــلــكــرمــلــين، أنــهــا رصـــدت 
«طفرات كبيرة في القصص التي 

تربط أوكرانيا بالنازية».

أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في كييف الأحد الماضي (إ.ب.أ)

تركيا ترفض تقييد حركة السفن الحربية الروسية في البوسفور والدردنيل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــــضــــت تـــركـــيـــا إغـــــــلاق مــضــيــقــي 
الــــبــــوســــفــــور والــــــدردنــــــيــــــل، قـــائـــلـــة إن 
ذلـــك لـــن يــمــنــع مــــرور الــســفــن الــحــربــيــة 
إلــى قواعدها، وذلك  الروسية للعودة 
رداً على طلب أوكــرانــيــا بتقييد عبور 
السفن الحربية الروسية. في غضون 
ذلــك، انتقدت عــدم اتــخــاذ حلف شمال 
الأطــلــســي (نــاتــو) مــوقــفــاً حــازمــاً تجاه 
التطورات في أوكرانيا واكتفاء الاتحاد 

الأوروبي بتقديم «النصائح».
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو إن بــلاده تلقت 
طــلــبــاً رســـمـــيـــاً مــــن أوكــــرانــــيــــا بـــإغـــلاق 
أمــام  الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل  مضيقي 
إلــى أن تركيا  السفن الحربية، مشيراً 
يمكنها أن تفعل ذلك، لكن روسيا تملك، 
رغم ذلك، الحق في استخدامهما لعودة 

أسطولها إلى القواعد.

وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــي 
تــــصــــريــــحــــات أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، أن 
«أوكـــرانـــيـــا أرســـلـــت لــنــا طــلــبــاً رســمــيــاً 
بخصوص إغــلاق مضيقي البوسفور 
والدردنيل أمــام عبور السفن الحربية 
الروسية، لكن أحكام اتفاقية مونترو 
(وقعت عام ١٩٣٦ وتنظم حركة عبور 
الـــســـفـــن فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود) شـــديـــدة 
الوضوح والدقة... وحتى اليوم نفذت 

تركيا الاتفاقية من دون تردد».
وأوضـــح جــاويــش أوغــلــو أنــه «في 
الـــحـــرب الــتــي لا تـــشـــارك تــركــيــا فــيــهــا، 
ـــــدول  يـــمـــكـــن اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات ضــــد ال
المشاركة فيها... قد تقيد تركيا مرور 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة عـــبـــر المـــضـــيـــق، لــكــن 
اتــفــاقــيــة مــونــتــرو تــنــص عــلــى أن سفن 
الــدول المشاركة في الحرب يمكنها أن 
تعود إلى قواعدها ويجب السماح لها 

بذلك».
وتـــســـيـــطـــر تـــركـــيـــا عـــلـــى مــضــيــقــي 

البوسفور والدردنيل اللذين يربطان 
البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويحق 
لها في وقت الحروب إغلاق المضيقين 
وتــعــلــيــق مـــــرور الــســفــن وفــــق اتــفــاقــيــة 
مــونــتــرو المــنــظــمــة لــحــركــة المـــلاحـــة في 
المــضــيــقــين. وتــرتــبــط تــركــيــا بــعــلاقــات 
قـــويـــة مـــع أوكـــرانـــيـــا وصـــلـــت إلــــى حد 
التعاون في تصنيع الطائرات المسيرة 
وتبادل الأسلحة والإنــتــاج، كما تدعم 
مــواقــف أوكــرانــيــا. وفــي الــوقــت نفسه، 
ترتبط أنقرة بعلاقات قوية مع روسيا 

وتطالبها باحترام سيادة أوكرانيا.
وتنص اتفاقية مونترو على عدم 
إغــلاق الممرات والمضائق البحرية، إلا 
في حالة شعور تركيا بالتهديد. وأكد 
جاويش أوغلو أن قــرار تركيا برفض 
إغـــــلاق المــضــيــقــين يــتــفــق مـــع الــقــانــون 
الـــدولـــي، مــشــيــراً إلـــى أن أنـــقـــرة تتابع 

التطورات وتحلل الوضع.
بدوره، أكد رئيس البرلمان التركي، 

مصطفى شــنــطــوب، أن بــنــود اتفاقية 
مــونــتــرو شــديــدة الــوضــوح وأن تركيا 

ملتزمة بتطبيقها حرفياً.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، انــتــقــد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان مــوقــف 
حلف «الناتو» من التطورات الأخيرة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، قـــائـــلاً إنـــه كـــان ينبغي 
على الحلف أن يظهر موقفاً حازماً وأن 
يتخذ خطوة أكثر حسماً تجاه الأزمة 
الأوكــــرانــــيــــة ولا يــكــتــفــي فـــقـــط بـــإدانـــة 

روسيا.
كما انتقد إردوغان، في تصريحات 
أمس، موقف الاتحاد الأوروبــي قائلاً: 
«في الوقت الحالي، لم يتخذ الاتحاد 
الأوروبي موقفاً جاداً وحازماً واكتفى 
بــتــقــديــم الـــنـــصـــائـــح... الـــغـــرب لا يـــزال 
يقدم النصائح حتى اليوم... ونأمل أن 
يتخذ زعماء دول الناتو قرارات بدلاً من 

الاكتفاء بحفلات التنديد».
وبـــــحـــــث إردوغــــــــــــــــان مــــــع نـــظـــيـــره 

الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التدخل 
الــــعــــســــكــــري الــــــروســــــي فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
والتطورات الأخيرة، في اتصال هاتفي 

بينهما ليل الخميس - الجمعة.
وذكـــــــر بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة 
أن إردوغـــــــان ومــــاكــــرون بــحــثــا، خــلال 
الاتــصــال، التدخل العسكري الروسي 
في أوكرانيا والتطورات الأخيرة بهذا 

الخصوص.
وخـــــلال لـــقـــاء مـــع وفــــد مـــن اتــحــاد 
الديمقراطيين الدوليين، قال إردوغان إن 
تركيا ترى التدخل العسكري الروسي 
في أوكرانيا مخالفاً للقانون الدولي، 
وتعتبره ضربة قاصمة موجهة ضد 
أمـــن المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا ورخــائــهــا. 
وجــدد دعــوتــه لحل الخلافات القائمة 
بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا عــبــر الـــحـــوار 

واتفاقات مينسك.
وبـــــشـــــأن المــــواطــــنــــين الأتــــــــــراك فــي 
أوكــرانــيــا، أوضـــح إردوغــــان أن سفارة 

تــــركــــيــــا وقـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا بـــكـــيـــيـــف عــلــى 
اســتــعــداد لاتــخــاذ أي خــطــوات لإجــلاء 

المواطنين.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو إن الاستعدادات لعملية إجلاء 
رعـــايـــا بـــــلاده مـــن أوكـــرانـــيـــا اكــتــمــلــت، 
مشيراً إلى وجود تسهيلات من رومانيا 

وبولندا ومولدوفا في الإجلاء البري.
وأضاف أنه تم التواصل مع أتراك 
شبه جزيرة القرم ويمكن إجلاؤهم إلى 
تركيا إذا رغبوا في ذلــك، مشدداً على 
رفض بلاده التدخل العسكري الروسي 
في أوكرانيا، واعتباره انتهاكاً للقانون 

الدولي.
وأكــد جاويش أوغــلــو، في اتصال 
هاتفي، الليلة قبل الماضية، مع نظيره 
الأميركي أنتوني بلينكن، دعم تركيا 
وحدة الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن 
التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا 

«انتهاك واضح للقانون الدولي، وأمر 
مرفوض لا يمكن قبوله»، بحسب بيان 

للخارجية التركية.
مــن جهته، قــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
بــيــان، إن بلينكن تقدم بالشكر  فــي 
لتركيا جــراء دعمها وحــدة أراضــي 
أوكرانيا وسيادتها، وأدان العملية 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا،  العسكرية 
مـــحـــذراً مـــن تــبــعــاتــهــا عــلــى أوروبـــــا 

والعالم أجمع.
كــمــا بــحــث وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي أكــــار، مــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
لـــويـــد أوســــــتن، آخــــر المــســتــجــدات على 
الساحة الأوكرانية. وأجرى أكار اتصالاً 
هاتفياً مع نظيره الأوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف، أكد خلاله استعداد تركيا 
لتقديم المــســاعــدات الإنسانية اللازمة 
لأوكرانيا، والقيام بما يقع على عاتقها 

لتحقيق الاستقرار والهدوء.
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الروبل: العملة الروسية تنخفض إلى 
مستوى قياسي متدنٍ مقابل الدولار

الأميركي.

سوق الأسهم الروسية تراجعت إلى 

أدنى مستوى لها في أربع سنوات 

ونصف السنة.

مؤشر Moex تراجع 
بنسبة %33 

(Sberbank) المصارف الروسية: سبيربنك
و25 مصرفاً وشركة فرعية مُنعت من التعاملات 

بالدولار الأميركي. أكبر المصارف في روسيا يمتلك 

حوالي ثلث أصول القطاع المصرفي الروسي. 

قيمة سبيربنك في بورصة لندن تنخفض 
بنسبة %72

الديون الجديدة: 
حظر على جمع الأموال

من الأسواق الأميركية

من قبل 13 مؤسسة 

مالية روسية مملوكة 

للدولة بما في ذلك 

 AlfaBankو Sberbank

Gazprombankو Credit Bank of Moscowو

 AlfaBankو Sberbank

nkو Credit Bank of Moscowو

الصادرات: مُنعت القطاعات العسكرية والطيران والبحرية الروسية 
من شراء العناصر والمنتجات التي تنتجها الدول الأجنبية باستخدام برمجيات 

وأشباه الموصلات وبروتوكولات أمن التشفير وأجهزة ليزر وأجهزة استشعار 

 
ً
وملاحة وإلكترونيات طيران وتقنيات بحرية وغيرها تم تصنيعها أصلا

في الولايات المتحدة

الأوليغارشية: عقوبات 
على النخب الروسية وأفراد 

عائلاتهم {الذين جمعوا

ثرواتهم على حساب 
الدولة الروسية}

مصرف VTB بنك: 
تم تجميد أصول ثاني أكبر 

 ،VTB ،مُقرض في روسيا

 Bank Otkritie إضافة إلى

 Novikombankو Sovcombank OJSCو

في الولايات المتحدة.

خمسة مصارف ومؤسسات مالية استهدفتها
 الولايات المتحدة تمتلك إجمالي أصول بقيمة

تريليون دولار

الروبلات الروسية مقابل الدولار

Bloomberg, Financial Times, Reuters :المصدر

25 فبراير (شباط): 85,10

3 يناير (كانون الثاني): 74,10

فبرايريناير

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شديدة على المؤسسات العشر المالية 
الأكبر في روسيا، إضافة إلى اعتماد تدابير رقابة على الصادرات ستؤدي 

إلى خفض واردات روسيا من التقنية العالية بأكثر من النصف

العقوبات الغربية تستهدف روسيا

الأزمة الأوكرانية
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حسين قال إن الاستقطاب الدولي سيشتد... والصراعات داخل العراق تؤثر على علاقاته بدول الجوار

: نيران أوكرانيا ستصل إلينا ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية العراقي لـ 

نيويورك: معاذ العمري

ر وزير الخارجية العراقي 
ّ
حذ

فـــــــؤاد حـــســـين مــــن تــــأثــــر المــنــطــقــة 
العربية بنيران الحرب الأوكرانية 
- الروسية، متوقعاً أن تواجه دول 
الــعــالــم مــجــدداً المــعــادلــة الخانقة: 
«إمــــا أن تــكــون مــعــي أو ضـــدي»، 
بــســبــب الاســتــقــطــاب الـــدولـــي بين 

الدول العظمى في صراعاتها.
ودعـــــا حــســين فـــي حـــــوار مع 
إلــــى تغليب  «الـــشـــرق الأوســـــــط»، 
لغة الحوار والمفاوضات على لغة 
العنف والــصــراعــات، مشيراً إلى 
أن العراق لا يحتمل حرباً أخرى، 
لأنــه «عــاش أكثر من ٥٠ عاماً في 
حــــــروب؛ الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــرى، 
ونشأت ٣ أجيال عاشت في زمن 
الحروب، وأصبحت لديها ثقافة 

الحرب».
وأقر بوجود أزمة «الكهرباء 
المعضلة» في بلاده التي تستورد 
ما يعادل ٤٥ في المائة من الكهرباء 
والـــغـــاز مـــن إيــــــران، وهــــي بــصــدد 
التنويع في مصادرها مع مشروع 
الــــربــــط الــخــلــيــجــي الـــكـــهـــربـــائـــي، 
ومشروع الربط مع الأردن ومصر، 
ومـــحـــاولات مــع الــجــانــب الــتــركــي 

أيضاً.
مــــــع إدارة  الــــتــــعــــامــــل  وعــــــــن 
الــرئــيــس الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، والاقتراب من اتفاق نووي 
مع إيران في مفاوضات فيينا، أكد 
الوزير العراقي أن بلاده تدعم كل 
الخطوات التي تقود إلى الحوار 
والمـــفـــاوضـــات، بــيــد أنـــه لــم ينتقد 
أو يــمــدح الــعــلاقــة بــــإدارة بــايــدن، 
مكتفياً بالقول: «هناك فروق بين 
كل الإدارات الأميركية، وتربطنا 

بواشنطن علاقة قوية».

أزمة الكهرباء مزمنة
الـــبـــدايـــة مـــع أزمـــــة الــكــهــربــاء 
ومستجداتها، حيث يقول وزير 
الخارجية العراقي: «عندنا أزمة 
كهرباء وهي قديمة وحديثة، قبل 
الــتــغــيــيــر الـــــذي حــــدث فـــي ٢٠٠٣، 
وكــذلــك بــعــد التغيير هــنــاك أزمــة 
كــهــربــاء. يــجــب أن نــعــتــرف بأننا 
لـــم نــســتــطــع حـــل أزمــــة الــكــهــربــاء، 
فــفــي كــل مــرحــلــة تختلف الأزمـــة، 
يعني مــن ٢٠٠٣ حتى الآن كانت 
الأزمــة أحياناً لها علاقة بالطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة، أو شــبــكــة الــتــوزيــع، 
وأحياناً لها علاقة بنقل الإنتاج 
الـــكـــهـــربـــائـــي إلــــــى المــســتــهــلــكــين. 
والـــــوجـــــه الآخـــــــر لـــــلأزمـــــة هـــــو أن 
الــثــلاث الأساسية التي  المحطات 
بنيت فــي الــعــراق بعد عــام ٢٠٠٥ 
تــعــتــمــد عــلــى الــــغــــاز، ونـــحـــن بلد 
غازي لكن لا ننتج الغاز. والعقد 
مــع الــجــانــب الإيـــرانـــي فــي الــواقــع 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى اســـــتـــــيـــــراد الــــغــــاز 
إلـــــى هـــــذه المـــحـــطـــات الأســـاســـيـــة. 
نــحــن نـــســـتـــورد مـــن إيــــــران ١٢٠٠ 
مـــــيـــــغـــــاواط كــــهــــربــــاء لـــتـــغـــذيـــة ٣ 
مــحــطــات رئــيــســيــة، فــــإذا جمعنا 
استيراد الغاز والكهرباء من إيران 

سيصل المجموع الذي نعتمد فيه 
عــلــى إيــــران إلـــى ٤٥ فــي المــائــة من 
الاستهلاك. لكن إيــران في بعض 
الأوقــات لديها أيضاً أزمــة، لأنها 
دولـــة كــبــيــرة تــحــتــاج إلـــى الطاقة 
الكهربائية، أو جزء من الغاز الذي 
تــصــدّره إلــى الــعــراق، وفــي الوقت 
نــفــســه هـــي تــســتــورد كــهــربــاء من 
دول أخرى لدعم الداخل عندها».

وأضــــــــــاف: «لـــــهـــــذا نـــفـــكـــر فــي 
الــــعــــراق بــفــتــح الـــبـــاب الــخــلــيــجــي 
لاســـــــتـــــــيـــــــراد الــــــكــــــهــــــربــــــاء. وفـــــي 
مفاوضاتنا السابقة مــع الإخــوة 
الــخــلــيــجــيــين، تــحــدثــنــا عــــن ٤٠٠ 
مـــــيـــــغـــــاواط تــــصــــل مــــــن الـــشـــبـــكـــة 
الخليجية، طبعاً من خــلال الممر 
الكويتي إلى العراق. أنا لا أعرف 
التفاصيل الآن، لكن أعتقد أن ثمة 
بــعــض الــتــفــاصــيــل لـــم تــحــل بعد 
فــيــمــا يــخــص المــســافــة المـــوجـــودة 
في الكويت إلى الحدود العراقية، 
والمـــســـافـــة مـــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
إلــى المحطة الكهربائية. وهناك 
اتــــفــــاق آخـــــر لــــشــــراء كـــهـــربـــاء مــن 
الأردن. وهــنــاك أيضاً مفاوضات 

مع تركيا».

تكتل عربي ومعارضة إيرانية
وعــــــن الــــشــــراكــــة الـــعـــراقـــيـــة - 
الأردنـــيـــة - المــصــريــة بــاعــتــبــارهــا 
تـــكـــتـــلاً عـــربـــيـــاً وقــــيــــل إن إيــــــران 
عــــارضــــتــــه وضـــغـــطـــت لإفـــشـــالـــه، 
تـــــوجـــــد رغـــبـــة  قـــــــال حـــــســـــين: «لا 
لدينا سوى بناء العلاقات بدول 
الـــــــجـــــــوار. هـــــــذا جـــــــزء ثـــــابـــــت مــن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة. عــلاقــاتــنــا 
بــالأردن ومصر تاريخية وكانت 
موجودة في زمــن رئيس الــوزراء 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، وبــــدء تــاريــخ 
الــعــلاقــات الــثــلاثــيــة كـــان فـــي قمة 

بالقاهرة. إذن هذه مسألة ليست 
لها علاقة بضغوط الدول الأخرى، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود الــحــاجــة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــهــذا 
التعاون، لأن مصر دولــة منتجة 

ومصدرة للكهرباء».

العلاقة بواشنطن والإدارات الأميركية
لــعــلاقــة بــغــداد  وعـــن تقييمه 
بإدارة بايدن، قال: «هي علاقة مع 
الــجــانــب الأمــيــركــي  دولـــة حليفة، 
الــتــحــالــف  فــــي  لـــعـــب دوراً مــهــمــاً 
الــدولــي لإسقاط النظام السابق. 
والأمــيــركــيــون كـــانـــوا مــوجــوديــن 
بـــقـــوة فـــي الــــعــــراق، وكـــــان لــديــهــم 
فــي  ــــــــف عــــســــكــــري  أل نــــحــــو ١٦٠ 
الـــــعـــــراق، وعـــلـــى أســــــاس ذلـــــك تــم 

الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى اتـــــفـــــاق بـــيـــنـــنـــا، 
وانـــســـحـــب الأمـــيـــركـــيـــون. إلا أنــه 
في ٢٠١١، ومع سيطرة إرهابيي 
داعــش على مناطق مختلفة، في 
الواقع ثلث الأراضي العراقية كان 
تحت سيطرتهم، دعــت القيادات 
الــعــراقــيــة الــجــانــب الأمــيــركــي إلــى 
المساعدة في القتال ضد داعــش. 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــعــب دوراً في 
الـــقـــتـــال ضــــد داعـــــــش، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى دول عــــديــــدة أخــــــرى خــــارج 
هــذا التحالف. بــالإضــافــة إلــى أن 
العراق بحاجة إلى علاقات بالدول 
الغربية لبناء البنى التحتية في 
الصناعة النفطية وفــي مختلف 
المــــــــجــــــــالات. الــــــــعــــــــراق، وبـــســـبـــب 
الحروب الخارجية وأيضاً بسبب 
الــقــتــال الــداخــلــي أحــيــانــاً، دُمـــرت 
جــمــيــع بـــنـــاه الــتــحــتــيــة ونــحــتــاج 
إلـــى الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم وإلـــى 
بــنــاء عــلاقــات جــيــدة. ولــهــذا نرى 
أن علاقة بغداد بواشنطن علاقة 

قوية».
وعـــــن المــــقــــارنــــة بــــين إدارتـــــــي 
بــــايــــدن وســـلـــفـــه دونــــالــــد تـــرمـــب، 
قال: «طبعاً هناك فرق واسع بين 
أنـــا لــســت الآن بصدد  الإدارتــــــين. 
تقييمهما، هــذا يترك للمؤرخين 
تـــرمـــب  فــــتــــرة إدارة  فـــــي دراســـــــــة 
وتأثيرها على العلاقات العراقية 
- الأميركية، ودراسة فترة بايدن. 
وقــبــل بــايــدن وقــبــل تــرمــب، كانت 
ســيــاســة إدارة أوبـــامـــا، فالعلاقة 

مرت بمراحل مختلفة».

حرب روسيا على أوكرانيا
وعـــــــن الـــــحـــــرب بـــــين روســــيــــا 
وأوكرانيا، وتأثيرها على منطقة 

الشرق الأوسط، قال حسين: «نحن 
قلقون جداً حول هذا الوضع، فلو 
لا ســمــح الــلــه تـــطـــورت إلـــى حــرب 
كـــبـــرى، هــــذا ســـيـــؤدي إلــــى حــرب 
كــونــيــة ستخلف دمــــاراً فــي كثير 
مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم. هـــذا الــصــراع 
قــد يــؤثــر عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
فروسيا دولة كبرى، ولها مصالح 
كبيرة فــي المنطقة وتأثير كبير، 
وأميركا دولــة عظمى وموجودة 
في المنطقة، بالإضافة إلى الاتحاد 

الأوروبي».
وأضـــاف: «لهذا نحن نسعى 
بالحديث مع الكثيرين إلى اتخاذ 
الــطــرق الــســلــمــيــة، لــعــلاج المــوقــف 
عــن طــريــق المــفــاوضــات والــحــوار، 
إلــى حالة الانفجار.  وإلا وصلنا 
حدود الانفجار ستتمدد، ومنطقة 
الــخــلــيــج  الــــعــــراق وإيــــــــران ودول 
ليست بــعــيــدة جــغــرافــيــاً عــن هــذه 
المسألة، وسوف تؤثر اقتصادياً... 
الــصــراع الــروســي الآن مــع الغرب 
ــــر 

ّ
أث الـــتـــعـــبـــيـــر، صـــــــراع  إذا صـــــحّ 

على وضــع الطاقة وســوق النفط 
وأســعــاره، ولكن هــذا لا يعني أن 
الـــخـــطـــورة لا تــصــل إلــــى المــنــاطــق 
الــخــلــيــجــيــة إذا انــفــجــرت الأزمــــة. 
إذن الـــحـــوار بـــين هــــذه الأطـــــراف، 
وحـــل المشكلة عــن طــريــق الــحــوار 
والمـــفـــاوضـــات لمــصــلــحــة المــنــطــقــة، 

والعراق ضمنها».
وأكــد أنــه «ليس من مصلحة 
المــنــطــقــة أن تــكــون هــنــاك حـــروب، 
لأنـــهـــا كـــانـــت مـــعـــرضـــة لــلــحــروب 
خــصــوصــاً نــحــن الـــعـــراقـــيـــين. في 
الــــواقــــع نـــحـــن ضـــحـــايـــا الـــحـــروب 
المستمرة، ولدينا ثلاثة أو أربعة 
أجـــيـــال مـــن الــعــراقــيــين ولـــــدوا في 

الحرب، وتربوا في الحرب، ولهم 
ثقافة الحرب، وأصبحوا ضحايا 
هــــــذه الــــــحــــــروب الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
تقريباً ٥٠ عاماً في العراق، سواء 
الداخلية أو الخارجية. فلهذا نحن 
ضد الحرب وضــد العنف. لدينا 
مشكلات كثيرة مع دول الجوار، 

لكن لا نتطلع ولا نريد ولا نفكر 
فــي مسألة العنف. يجب اختيار 
طريق الحوار وطريق المفاوضات. 
وحينما نتحدث عن هذا الصراع 
الــكــبــيــر بـــين دولـــــة عــظــمــى ودول 
أخـــرى، أو حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، طبعاً هناك خوف كبير 
فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن انــــــــدلاع حــريــق 
بــســبــب هـــذا الـــصـــراع، وأن تصل 
نيران هذا الحريق إلى منطقتنا، 
الـــدول العظمى  لأن مثلما ذكـــرت 
ســتــحــتــاج إلــــى الآخــــريــــن، لأنــهــم 
يحشدون إما مع أو ضد، وسيكون 
مــــن الـــصـــعـــب لـــــــدول المـــنـــطـــقـــة أن 
تدخل هذا الــصــراع... نحن نقول 
بالحياد الإيجابي. يعني أن الحل 
في المفاوضات. الحل في الحوار. 

الــحــل فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــطــرق 
الدبلوماسية. الحل ليس العنف».

مفاوضات فيينا
لــدى  وعــمــا إذا هــنــاك خشية 
الــــــعــــــراق مـــــن إبــــــــــرام صـــفـــقـــة بــين 
الإيرانيين والأميركيين في فيينا، 
أجــاب: «لا. إذا وصلوا إلى اتفاق 
عــن طــريــق الـــحـــوار والمــفــاوضــات 
فهذا شيء جيد. الصراع الأميركي 
- الإيراني في عهد الرئيس ترمب 
انـــعـــكـــس عـــلـــى الــــواقــــع الـــعـــراقـــي، 
وعــلــى الــوضــع الأمــنــي الــعــراقــي، 
وعلى السياسة العراقية. فلهذا 
نــحــن مـــن دعــــاة حـــل المــشــكــلــة بين 
إيــران والــولايــات المتحدة باتفاق 
بين الطرفين. وأعتقد حينما يكون 
هناك اتفاق بين إيــران والولايات 
المتحدة، سيكون أيضاً لمصلحة 

البلدين والمنطقة».
وعـــــن المـــشـــكـــلات الــســيــاســيــة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــراق 
وانــــعــــكــــاســــهــــا عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة، قـــــال: «فــــي المــجــتــمــع 
الديمقراطي،  والمجتمع  المتفتح 
وأنــــــا أعــــتــــرف أن ديــمــقــراطــيــتــنــا 
نــــامــــيــــة، فـــيـــهـــا صــــعــــود ونـــــــزول، 
ومشكلات كثيرة... نعم السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة انــــعــــكــــاس لـــلـــوضـــع 
الـــداخـــلـــي. كــلــمــا كــــان هـــنـــاك أمــل 
وتـــــطـــــور اقــــتــــصــــادي واســــتــــقــــرار 
فــــي الـــــداخـــــل، كـــــان ســـهـــلاً لـــوزيـــر 
الــخــارجــيــة  الــخــارجــيــة أو وزارة 
أن تبني سياسة واضحة، وكلما 
كانت هناك مشكلات في الداخل 
صعب أن تبني سياسة خارجية 

واضحة».
وأضـــــاف: «إنــمــا هــنــاك واقــع 
عراقي، وأنا أعترف به. فقد عشنا 
رحلة طويلة من الديكتاتورية قبل 
٢٠٠٣ في المجتمع العراقي، وبعد 
الــذي كان  انهيار النظام البعثي 
شــمــولــيــاً ومـــركـــزيـــاً جـــــداً، أصــبــح 
هناك انفتاح في المجتمع وتعدد 
أحـــــــــزاب، وأيــــضــــاً صـــــــارت هــنــاك 
اتـــجـــاهـــات فـــي الـــداخـــل لــلــتــعــامــل 
مــع الــــدول المــحــيــطــة... اتــجــاهــات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل مع 
الـــجـــوار.  المــحــيــطــة ودول  الــــــدول 
لـــذا نـــرى أن الــتــوتــرات المــوجــودة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الــــداخــــل الـــعـــراقـــي، والـــصـــراعـــات 
المــــوجــــودة فـــي الــــداخــــل الــعــراقــي 
تؤثر على العلاقات العراقية مع 
الــجــوار، لهذا كلما استقرت  دول 
الــــحــــالــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، كـــــــان مــن 
السهولة أن تتعامل مــع المحيط 
الــــخــــارجــــي... أرى أن مـــن واجـــب 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ولــكــي يكون 
الــــوضــــع الـــخـــارجـــي أقـــــــوى، فــتــح 
بـــــاب الــــحــــوار مــــع الــجــمــيــع لــحــل 
المـــشـــكـــلات المــــوجــــودة خــصــوصــاً 
تلك التي تتعلق بالوضع الأمني 
الــداخــل. فحينما  والعسكري فــي 
يــتــم حــل هـــذه المــشــكــلات ســيــؤدي 
أيــــــضــــــاً إلـــــــــى اطـــــمـــــئـــــنـــــان الـــــــــدول 
المــحــيــطــة لــلــوضــع الـــعـــراقـــي، لأن 
عدم الاستقرار ووجــود مشكلات 
خـــاصـــة بـــين الـــقـــوى الـــتـــي تحمل 
السلاح في العراق، كل ذلك سيؤثر 

أيضاً على المحيط الإقليمي».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)

طريق أفريقيا إلى النهوض من الجائحة ليس ممهداً بعد
بروكسل: شوقي الريّس

فـــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، وصــلــت إلــــى مــديــنــة آكـــرا 
عــاصــمــة غــانــا أول شحنة مــن ٦٠٠ 
ألف جرعة لقاح ضد (كوفيد - ١٩) 
عن طريق برنامج «كوفاكس» الذي 
كـــانـــت قــــد أنـــشـــأتـــه وتــــشــــرف عــلــيــه 
منظمة الصحة العالمية قبل عشرة 
أشهر لتجميع اللقاحات وتوزيعها 
على البلدان النامية والفقيرة. وبعد 
أن تسلم رئيس جمهورية غانا نانا 
تــلــك الشحنة بحضور  أكــوفــو أدو 
كامل أعضاء حكومته، صدر بيان 
مــــشــــتــــرك عـــــن مـــنـــظـــمـــتـــي الـــصـــحـــة 
العالمية و«اليونيسف» جاء فيه «إن 
الطريق إلى النهوض من الجائحة 
واستعادة الحياة الطبيعية أصبح 

ممهداً».
ولــتــبــديــد الــشــكــوك الــتــي كانت 
ســـائـــدة بـــين الــســكــان حــــول ســلامــة 
الـــلـــقـــاحـــات وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، كـــمـــا فــي 
معظم البلدان الأفريقية، كان رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وزوجـــــتـــــه وأعــــضــــاء 
الــذيــن  الــحــكــومــة وزوجـــاتـــهـــم أول 
تناولوا اللقاح تشجيعاً للمواطنين 
كي يحذوا حذوهم. لكن بعد مرور 
عام على ذلك التاريخ، ووصول أكثر 
من ٢٥ مليون جرعة لقاح إلى غانا 
بواسطة برنامج «كوفاكس»، يتبين 
أن الثقة لم تكن هي العقبة الوحيدة 
أمام توزيع اللقاحات في غانا حيث 
لا يزال عدد الذين تلقوا اللقاح دون 

١٥ في المائة من مجموع السكان.
ذلـــك الـــيـــوم شــكــل مــنــعــطــفــاً في 
المـــســـاعـــي الـــتـــي يـــقـــودهـــا بــرنــامــج 

«كوفاكس» من أجل ضمان إيصال 
اللقاحات الكافية إلى البلدان التي 
كانت لا تزال تكافح من أجل تمنيع 
سكانها ضد الوباء وقطع الطريق 
أمــــام ظــهــور مـــتـــحـــورات فــيــروســيــة 
جـــــديـــــدة تـــعـــيـــد جــــهــــود الـــتـــصـــدي 
إلــى بــدايــاتــهــا. وتعترف  للجائحة 
اليوم منظمة الصحة العالمية بأن 
الــحــمــاس الــــذي ســــاد بــعــد وصـــول 
اللقاحات إلى  الشحنة الأولـــى مــن 
أفريقيا تــبــدد بسبب مــن العقبات 
الــتــي واجــهــت الــبــرنــامــج مــن حيث 
عــــــدم وفــــــــاء الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــلـــدان 
وشـــركـــات الأدويــــــة بـــالـــوعـــود الــتــي 
كــانــت قـــد قــطــعــتــهــا، والــصــعــوبــات 
اللوجيستية والتقنية التي أدت إلى 
تأخير وصول اللقاحات وتوزيعها، 
فـــضـــلاً عـــن الـــشـــكـــوك والــــتــــردد بين 

السكان.
ويقول ناطق بلسان «كوفاكس» 
إن الــبــرنــامــج الـــذي كــان تعهد عند 
إنـــشـــائـــه بـــتـــوزيـــع مـــلـــيـــاري جــرعــة 
لــقــاح بــحــلــول نــهــايــة الــعــام الفائت 
على ١٨٧ دولة بين نامية ومتدنية 
الــدخــل، لم يتمكن من إيصال أكثر 
من مليار جرعة إلى ١٤٤ دولة حتى 
نهاية الشهر الماضي، وإنــه يتوقع 
توزيع ١٥٠٠ مليون جرعة إضافية 
قبل نهاية يونيو (حــزيــران) المقبل 
الـــدول والجهات المانحة  «إذا وفــت 

بوعودها».
ويذكر أن برنامج «كوفاكس» 
كـــان قــد تــعــهــد عــنــد إطــلاقــه بــشــراء 
وتــــوزيــــع لـــقـــاحـــات كـــافـــيـــة لــجــمــيــع 
الــــبــــلــــدان، وأنــــشــــأ نـــظـــامـــاً لـــلـــشـــراء 
المسبق AMC، وهو صندوق ممول 

الــرســمــيــة للتنمية  المــســاعــدات  مــن 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــبــــلــــدان المـــانـــحـــة 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والمــــؤســــســــات 
الــخــيــريــة وشــــركــــات الأدويـــــــة الــتــي 
تعهدت التبرع بلقاحات أو بيعها 
بأسعار التكلفة إلى البلدان الفقيرة.

لــكــن مـــديـــر الــتــحــالــف الــعــالمــي 
لــلــقــاحــات (غــــافــــي) ســيــت بــيــركــلــي 
يقول: «إن البلدان الغنية استحوذت 
على كميات هائلة مــن اللقاحات. 
وعندما كــان البعض يسألنا لمــاذا 
لا نشتري مــن مــودرنــا، كنا نجيب 
أن اللقاح الذي تنتجه هذه الشركة 
باهظ التكلفة، فضلاً عن أنه لم يكن 

متوافراً قبل نهاية العام الماضي».
ويــــــعــــــتــــــرف عـــــضـــــو المــــجــــلــــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــتــــحــــالــــف رافــــــايــــــل 
فــيــلاســانــجــوان بـــأن تــجــربــة الفترة 
الماضية كانت مخيبة على أكثر من 
صــعــيــد، ومــحــبــطــة مــن حــيــث عجز 
البرنامج عن تحقيق الأهداف التي 
كـــان وضــعــهــا اســتــنــاداً إلـــى قــرائــن 
عــلــمــيــة ثــابــتــة لاحـــتـــواء الــفــيــروس 
عــالمــيــاً وقــطــع الــطــريــق أمــــام ظهور 
طــفــرات جــديــدة تــمــهــيــداً للسيطرة 
عليه بشكل نهائي، لكنه يضيف من 
ناحية أخـــرى أن هــذا البرنامج ما 
زال إلى اليوم الآلية الوحيدة لتوفير 
الحد الأدنى من التغطية اللقاحية 
في البلدان النامية والفقيرة، رغم 
أن هذه لا تتجاوز ١٢ في المائة من 
مــجــمــوع الـــســـكـــان الـــذيـــن تــنــاولــوا 
جــرعــة واحــــدة فــي الأقــــل، «وهــــذا لا 
يزال بعيداً جداً عن هدف الوصول 
إلى المناعة الجماعية التي يمكن أن 
أمـــام مــواصــلــة انتشار  تشكل ســـداً 

الوباء».
ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن العقبة الرئيسية التي مــا زالــت 
تــــعــــتــــرض تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــهــــدف، 
بــعــد تـــأمـــين الــكــمــيــات الــكــافــيــة من 
الجرعات، هي القدرة اللوجيستية 
عــلــى بــرمــجــة تــوزيــعــهــا والــتــقــنــيــة 
لإعطائها وفقاً للمعايير الصحية 

المعتمدة.
وأعلن ناطق بلسان «كوفاكس» 
أمس أن جهود البرنامج في الأشهر 
المقبلة ستتركز على المحاور الثلاثة 
الــتــالــيــة: تــقــديــم الــدعــم التقني إلــى 
الـــبـــلـــدان، وتــوفــيــر المــــــوارد الــلازمــة 
لتنظيم وتسريع حملات التطعيم، 
وتــكــثــيــف الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
عند الحاجة للحصول على مزيد 

من اللقاحات.
ومـــــن الـــعـــقـــبـــات الأخـــــــرى الــتــي 
يعمل خبراء البرنامج على تذليلها، 
تنوع اللقاحات وعدم توفر كميات 
كبيرة كافية من لقاح واحــد، الأمر 
الـــــذي يــجــعــل مـــن الــصــعــب تنظيم 
حــمــلات تطعيم كثيفة كــمــا حصل 
في البلدان الغربية، وهذا ما يلاحظ 
بصورة خاصة عند إعطاء الجرعة 
الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي أن تـــكـــون  الـــثـــانـــيـــة 

مطابقة للأولى.
ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــركـــز مــنــظــمــة 
«اليونيسيف» على ٣٤ دولة من أصل 
لــم تصل فيها  الــدخــل،  ٩٢ متدنية 
نسبة التغطية اللقاحية حتى الآن 
إلى ١٠ في المائة من مجموع السكان، 
أو توجد فيها كثافة سكانية عالية، 
وهــي أفغانستان وبوركينا فاسو 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

وإثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا 
وسيراليون والسودان والصومال. 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن تسعاً من 
هــــذه الــــــدول الــعــشــر مـــتـــواجـــدة في 
أفريقيا حيث لا يتجاوز عدد الذين 
تــلــقــوا الــجــرعــة الــكــامــلــة مــن اللقاح 
١٢ فــي المــائــة مــن الــســكــان، فيما لا 
يزال عدد من تناولوا جرعة واحدة 
دون ١٧ فــي المــائــة. ويــحــذر خــبــراء 
«اليونيسيف» من أن المشكلة الأكبر 
اليوم تكمن في وضع البلدان التي 
تسجل كثافة ديمغرافية عالية مثل 
الهند ونيجيريا حيث يخشى من 
ظهور مــتــحــورات جــديــدة قــد تقلب 

المشهد الوبائي رأساً على عقب.
إلى جانب ذلك، أفادت الوكالة 
الأوروبية للأدوية أمس من لاهاي 
بــــــأن خــــبــــراءهــــا فـــــي صــــــدد وضـــع 
اللمسات الأخيرة على التوجيهات 
التي ستصدر الأسبوع المقبل حول 
إعطاء الجرعة المنشطة الثالثة أو 
الرابعة من اللقاح، والتي كانت قد 
الــــدول، مثل إيطاليا  أعــطــت بعض 
وفرنسا، الضوء الأخضر لتوزيعها 
عــلــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن وهــــن أو 
خلل فــي جــهــاز المــنــاعــة أو المسنين 
الــذيــن يعانون مــن أمـــراض مزمنة. 
وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة أنــــهــــا ســتــبــدأ 
قريباً بالنظر في التوجيهات حول 
إعـــطـــاء الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة لــلأطــفــال 
التي ما زالت آراء الأوساط العلمية 
والطبية منقسمة حولها، خصوصاً 
بعد أن ارتفعت مؤخراً بين الشباب 
والـــــقـــــاصـــــريـــــن نـــســـبـــة الإصـــــابـــــات 
الــنــاجــمــة عــن المــتــحــور أومــيــكــرون، 

وحالات الاستشفاء بينها.

توصية بتعديل الفترة 
بين جرعتي «فايزر» و«موديرنا»

القاهرة: حازم بدر

غــيّــرت مــراكــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
والوقاية منها (CDC) نصائحها بشأن الفترة 

بين جرعتي لقاحي «فايزر» و«موديرنا».
وكانت الفترة الموصى بها بين الجرعتين 
هي «ثلاثة أو أربعة أسابيع»، لكن التوصية 
الـــجـــديـــدة «جــعــلــت الــفــتــرة بــيــنــهــمــا ثــمــانــيــة 
أسابيع». وقال مسؤولو مراكز السيطرة على 
إنــهــم «يتفاعلون  الأمـــراض والــوقــايــة منها، 
مع الأبحاث التي تُظهر أن الفاصل الزمني 
الأطــول يمكن أن يوفر حماية أكثر ديمومة 
ضــد فــيــروس (كــــورونــــا)». وتــشــيــر الأبــحــاث 
إلــى أن «الأشــخــاص الذين تــتــراوح أعمارهم 
بــين ١٢ و٦٤ عــامــاً، وبــخــاصــة الــذكــور الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و٣٩ عاماً، يمكنهم 
الاستفادة من التباعد الأطول»، على حد قول 
مركز السيطرة على الأمـــراض. وأضــافــت أن 
«الانتظار الأطول قد يساعد في تقليل الآثار 
الــنــادرة للتطعيم، وهــو شكل من  الجانبية 
أشكال التهاب القلب الذي يظهر لدى بعض 

الشباب».
ولـــــن يـــؤثـــر الــتــغــيــيــر عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشخاص، حيث يأتي بعد ١٤ شهراً من بدء 
حملة التطعيم في الولايات المتحدة. وتقول 
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 
(CDC) إن «٧٣٪ من الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم ١٢ عاماً أو أكثر قد حصلوا بالفعل 

على جرعتين من اللقاح».
ولا ينطبق اقتراح الانتظار لمدة شهرين 
عــلــى الــجــمــيــع، «فـــلا يـــزال يــوصــى بالفاصل 
الــزمــنــي الأصــلــي الأقــصــر لــلأشــخــاص الذين 
يــــعــــانــــون مـــــن ضـــعـــف فـــــي جــــهــــاز المـــنـــاعـــة، 
والأشــــخــــاص فـــي عــمــر ٦٥ ومــــا فـــــوق، وأي 

إلــى حماية سريعة بسبب  شخص يحتاج 
خــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض خــطــيــرة». ويــقــول 
الــدكــتــور ويــلــيــام شــافــنــر، خــبــيــر الــلــقــاحــات 
بــجــامــعــة «فــانــدربــيــلــت»، فـــي تــقــريــر نشرته 
أول من أمس، وكالة «أسوشييتد برس»، إن 
«الإجراء منطقي، ففي وقت مبكر من الوباء، 
كان الفيروس ينتشر، وكان الناس يموتون، 
وأردنــا إدخال اللقاح بين أذرعهم بأسرع ما 
الــدراســات التي أجراها  يمكن». وبــنــاءً على 
اللقاحات، أذنت الحكومة بجرعات  صانعو 
«فـــايـــزر» كسلسلة مــن جــرعــتــين متباعدتين 
ثــلاثــة أســابــيــع، وتــبــاعــد أربــعــة أســابــيــع بين 

لقطات «موديرنا».
وطـــوّر بعض الأشــخــاص، معظمهم من 
المــراهــقــين والــشــبــاب، أثــــراً جــانــبــيــاً يتضمن 
التهاباً في القلب أو حوله بعد الحقنة الثانية. 
وتقول مراكز السيطرة على الأمــراض منها 
إنه «من بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٨ و٣٩ عاماً، تم الإبــلاغ عن الحالة في 
نحو ٦٨ لكل مليون يحصلون على جرعة 
(مــوديــرنــا) الــثــانــيــة، ونــحــو ٤٧ لــكــل مليون 
يحصلون على جرعة (فايزر) الثانية». وأشار 
بعض الأبحاث إلى أن «تأخير الجرعة الثانية 

حتى ثمانية أسابيع يقلل من هذا الخطر».
ويـــرى شــافــنــر أنـــه «إذا كـــان الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن تـــــم تــطــعــيــمــهــم بـــالـــفـــعـــل قـــلـــقـــين مــن 
حــصــولــهــم عــلــى أقـــل مـــن الــحــد الأقـــصـــى من 
الحماية من خلال الحصول على طلقات وفقاً 
الــزمــنــي الأصــلــي، فيمكنهم تهدئة  لــلــجــدول 
هذه المخاوف من خلال الحصول على جرعة 
مــعــززة». ويــضــيــف: «لــديــنــا بالفعل بيانات 
جيدة للغاية تشير إلى أن جرعتين بالإضافة 
إلى جرعة معززة توفر حماية قوية للغاية 

ضد الأمراض الشديدة».

حوكمة الصحة العامة... تطلعات وتحديات

 ديمقراطيتنا 
نامية فيها 

صعود ونزول... 
وفيها مشكلات 

كثيرة

 لا رغبة لدينا 
سوى بناء العلاقات 

مع دول الجوار... 
هذا جزء ثابت من 
السياسة الخارجية

أخبار

أحـــدثـــت مـــتـــلازمـــة الالـــتـــهـــاب الــتــنــفــســي الــــحــــاد، المــعــروفــة 
«ســارس»، والتي وقعت أحداثها سنة ٢٠٠٣ هلعاً عالمياً من  بـــ
ز ذلك الدول على 

ّ
انتشار جائحة تفتك بالدول دونما رحمة. حف

إعــادة النظر في تشكيل الحوكمة العالمية للصحة العامة، من 
خلال عدة لجان ارتبطت بشكل أو بآخر بمنظمة الصحة العالمية. 
بــات الــوصــول إلــى لغة تضم ســيــاســات تناسب قـــدرات جميع 
الدول صعب المنال. المطلوب هنا الاتفاق على سياسات حوكمة 
عالمية تحمي، بالدرجة الأولــى، المجتمع الدولي من احتمالية 
تطور وباء إلى جائحة وتحترم في الوقت نفسه سيادة الدول 
بعدم التدخل في كيفية تعامل الحكومات مع الوباء الناشئ 
على أراضيها، وألا ينتج عن هذه السياسات قرارات تؤثر سلباً 
على منافذ الحدود أو الحد من السفر والتجارة، لما في ذلك من 

تداعيات اقتصادية سلبية.
دخــلــت مدينة البندقية 

َ
أ الــرابــع عــشــر،  الــقــرن  فــي منتصف 

إجــراءات الحجر الصحي لأول مرة في تاريخ العهد الأوروبــي 
تــأثــرت بانتشار وبــاء الطاعون فــي أثناء  الحديث، وذلــك حــين 
اجتياح الوباء للقارة. وبصورة مماثلة، طبّقت عدة مدن أوروبية، 
بعد ذلك، إجراءات حجر صحي بغرض منع دخول الأمراض إلى 
أراضيها. اتسمت هذه الإجراءات بالعفوية وتفاوتت في صرامة 
التطبيق بسبب قصور فــي المعرفة العلمية الكاملة لمسببات 

وكيفية انتقال وانتشار الأمراض المختلفة آنذاك.
وفي سنة ١٨٥١ تم عقد أول مؤتمر صحي أوروبي كمحاولة 
لإضفاء طابع رسمي على التعاون الدولي للتحكم في الأوبئة. 
عُـــقـــد المــؤتــمــر فـــي بـــاريـــس وجـــمـــع ولأول مــــرة تــمــثــيــلاً صحياً 
وسياسياً من ١٢ دولة أوروبية للنظر في مسببات وطرق الحد 
ى في القارة. من خلال 

ّ
من انتشار وباء الكوليرا الذي كان قد تفش

هذا المؤتمر، وما يزيد على عشرة مؤتمرات لاحقة، تم طرح عدة 
إطارات تعاونية لتطبيق الحجر الصحي والتعاون الدولي للحد 
من انتشار الأوبئة عبر القارة الأوروبية، ومع ذلك لم تستطع 

الدول أن تصل إلى اتفاقية واضحة.
كنتيجة جزئية لنجاح هذه المؤتمرات، والتي استمرت لما 
يــزيــد على ثمانين عــامــاً، تــم تأسيس المكتب الصحي للبلدان 
الــدولــي للصحة العامة  الأميركية سنة ١٩٠٢، ومــن ثــم المكتب 
سنة ١٩٠٧، وعندما تأسست عصبة الأمم سنة ١٩٢٠ تم تأسيس 
«منظمة الصحة التابعة لعصبة الأمـــم». بعد الحرب العالمية 
الثانية، سنة ١٩٤٨، شكّلت الأمم المتحدة، بضم جميع المنظمات 
الصحية، أول منظمة علمية تخصصية للصحة العامة سُميت 
منظمة الصحة العالمية والتي تضم اليوم ١٩٤ دولة تعمل من 
خلال المكتب الرئيسي و٦ مكاتب إقليمية وأكثر من ١٥٠ مكتب 
ــطــري. وبعد نصف قــرن من المــد والــجــزر في نقاشات لإيجاد 

ُ
ق

إطار حوكمة عالمي يُعنى بالأوبئة، تم إصدار «اللوائح الصحية 
العالمية» سنة ١٩٩٥ والتي تعد دستور منظمة الصحة العالمية 
ل الباحث آندرو برايس  والدول الأعضاء للتعامل مع الأوبئة. فصَّ
سميث في كتابه بعنوان «السياسة والأوبئة: الأمراض المُعدية 
والسياسة الدولية»، المحطات التاريخية المهمة للوصول إلى 
إصدار اللوائح الصحية العالمية. بينَّ الكاتب أن نجاح اللوائح 
الصحية الدولية في منع تطور وبــاء إلى جائحة يعتمد على 
المُمْرضة  الــدول في الكشف والإبـــلاغ عن العوامل  رغبة وقــدرة 
ومن ثمّ الرغبة والقدرة على تطبيق أسس الصحة العامة لكبح 
المرض في الدولة المعنية، ومن ثمّ التعاون الدولي في الكشف عن 

مسببات المرض ومنع انتشاره على نطاق أوسع.
توالت عدة دراسات بعد «سارس» أوضَحت قصوراً في لغة 
اللوائح الصحية الدولية الصادرة سنة ١٩٩٥ عن أن تحمي العالم 
مــن خطر انتشار الأمـــراض المُــعــديــة، لأن الأولــويــة فــي معالجة 
الأوبئة كانت لحرمة سيادة الدول ومن ثم لمنع انتشار الوباء. 
 إلى عدم تعرض اللوائح لكيفية التحكم والسيطرة على 

ً
إضافة

الأوبــئــة داخـــل الــدولــة الــواحــدة وعـــدم وضــع منهجية واضحة 
الــدول وإيــجــاد طــرق مبتكرة للكشف المبكر والتبليغ  لمساعدة 
الفوري عن نشوء مرض جديد أو انتشار مرض مستوطن. ولذلك 
ثة. وكما  تم تحديث اللوائح سنة ٢٠٠٥ كبداية جديدة لآلية مُحدَّ
كان متوقعاً استمرت الأوبئة واستمر التحدي لقدرة اللوائح 
على حماية المجتمع الدولي. ومع وقوع جائحة كوفيد، لا تزال 
النقاشات قائمة، والتي تقودها الدول الأعضاء، للوصول إلى 
إطــار دولــي يُعنى بالحوكمة العالمية للصحة العامة يناسب 
العصر الحديث ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات وقدرات الدول. 

وللبحث صلة.
عدية والأوبئة
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Issue العدد ١٥٧٩٦ - Saturday ٨السبت ٢٠٢٢/٢/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

قالت إنها تنوي رفع طاقة إنتاج {الكعكة الصفراء} إلى عشرة أضعاف 

طهران: إحياء الاتفاق النووي لن يوقف تخصيب اليورانيوم إلى ٢٠ ٪  
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

أعلن رئيس المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، مــحــمــد إســلامــي 
أمس أن بلاده ستواصل تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، 
حــتــى بــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
في محادثات فيينا الهادفة إلى 
إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقــــــــال إســـــلامـــــي إن طـــهـــران 
مستمرة في تخصيب اليورانيوم 
بنسبة ٦٠ في المائة، واعتبر بلوغ 
إيران «أقصى» درجة نقاء وصلت 
قــدرات  إيـــران منذ امتلاكها  إلــيــه 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم «جــعــل 
الــغــربــيــين يــهــرعــون لــلــتــفــاوض». 
وقــــــــــــال: «ســــيــــســــتــــمــــر تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة و٥ 
في المائة حتى مع رفع العقوبات».

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «فـــــــــــارس» 
الــثــوري» عن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
إسلامي قوله في مدينة أصفهان: 
«قـــدراتـــنـــا الــداخــلــيــة أظـــهـــرت أنــه 
يــمــكــن الــــعــــودة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
اســـتـــعـــادة إيــــــران أنــشــطــة نــوويــة 
اتـــفـــاق ٢٠١٥،  تــجــمــدت بــمــوجــب 
وذهب أبعد من ذلك عندما أشار 
إســلامــي إلـــى إمــكــانــيــة تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــالــتــنــاســب مـــع «أي 

قرار يتخذه النظام».
ورفـــــعـــــت طـــــهـــــران تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، 
بــعــد أســـبـــوع مـــن نــهــايــة الــجــولــة 
الأولـــى مــن المــفــاوضــات فــي أبريل 
(نيسان) الماضي، ما جعلها أقرب 
من النسبة التي تتيح استخدام 
الـــيـــورانـــيـــوم لأغـــــراض عــســكــريــة. 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا أعـــــــادت تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) العام 
المــــــاضــــــي وهـــــــو أعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
وصــلــت إلــيــه طــهــران قبل الاتــفــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وقــال إسلامي في «القضايا 
القانونية لا توجد قضية باسم 
الــضــمــانــات ومــا هــو مــوجــود هو 
أن تــتــعــهــد الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بعدم الانسحاب مــن المفاوضات 
مـــرة أخــــرى، لــهــذا يــجــب أن يكون 
هناك طريق للعودة مرة أخرى في 
حــال لم تلتزم الأطـــراف وارتكبت 
مخالفات». وقــال عن المفاوضات 
في فيينا: «اليوم تعهدت أميركا 
وأعــــلــــنــــت خـــطـــيـــاً أنــــهــــا ســتــعــمــل 
بالتزاماتها، لكن بعض القضايا 

لا تزال عالقة».
ونـــوه إســلامــي إلــى أن بــلاده 
تــنــوي رفــــع طــاقــة إنـــتـــاج الكعكة 
الـــصـــفـــراء إلـــــى عـــشـــرة أضـــعـــاف. 
الـــوقـــود  وتـــابـــع: «تــنــشــيــط دورة 
وتوسيع المناجم لإنــتــاج الكعكة 
الـــصـــفـــراء عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال، 
يجب أن نرفع الطاقة الإنتاجية 
من ١٤٠ طناً إلى عشرة أضعاف». 
وقــــــــــال أيــــــضــــــاً: «نــــــريــــــد تــشــيــيــد 
مــفــاعــلات نــوويــة محلية الصنع 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
وجاءت تصريحات إسلامي 
غـــــداة مــكــالمــة هــاتــفــيــة جــــرت بين 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ونـــظـــيـــره الــــروســــي تـــطـــرقـــت إلـــى 
الأزمة الأوكرانية والمحادثات في 
فــيــيــنــا. وأبــلــغ رئــيــســي بــوتــين أن 
بلاده متمسكة بالتوصل «اتفاق 
مستدام وليس هشاً» مشيراً إلى 
أن «إنــهــاء الادعـــــاءات السياسية 
وإلـــغـــاء الــعــقــوبــات مــن ضــــرورات 

التوصل لاتفاق مستدام».
وتشير تصريحات إسلامي 
إلــــــــى تــــــراجــــــع إيــــــــــــران عــــــن طــلــب 
الضمانات من الإدارة الأميركية، 
مـــقـــابـــل أن تـــحـــافـــظ إيــــــــران عــلــى 
بـــعـــض الأنـــشـــطـــة الـــتـــي لا يــنــص 
عليها الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. 
ويتناقض ذلك مع مواقف سابقة 
لــلــمــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين، أعــربــوا 
فيها عن استعدادهم للعودة إلى 
الاتفاق، دون إضافات جديدة أو 
إعـــــادة الــتــفــاوض عــلــى الــقــضــايــا 

النووية.
نــواب البرلمان  وكــان أغلبية 
الإيــرانــي ذي الأغلبية المتشددة 

قد وجهوا رسالة إلى الحكومة، 
«حــفــظ الخطوط  بـــ طــالــبــوا فيها 
الحمراء» في المفاوضات النووية، 
وبــأن «تضمن الــولايــات المتحدة 
أنها لن تنسحب من الاتفاق بعد 

العودة إليه».
وقـــال مــســؤول إيــرانــي كبير 
«رويــــتــــرز» الأســــبــــوع المـــاضـــي  لـــــ
إن إيـــران أبـــدت مــرونــة مــن خلال 
الموافقة على «ضمانات أساسية» 
بأن الإدارة الأميركية لن تنسحب 

من الاتفاق بينما تقول واشنطن 
إنـــــــه يـــســـتـــحـــيـــل عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
جــــو بــــايــــدن تـــقـــديـــم الــضــمــانــات 

القانونية التي طلبتها إيران.
وقــــبــــل ذلـــــــك، نــــشــــرت وكـــالـــة 
«رويــتــرز» ما وصفته بتفاصيل 
مسودة اتفاق أميركي - إيراني، 
بـــدأت تتضح مــعــالمــه فــي فيينا. 
وبـــحـــســـب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فـــإن 
إيران تتوقف في مرحلته الأولى 
عن تخصيب اليورانيوم بموجب 

٦٠ و٢٠ فــي المــائــة والـــعـــودة إلــى 
نسبة ٣٫٦٧ في المائة المنصوص 
عليها فــي الاتــفــاق الــنــووي، كما 
يتضمن إطــلاق ســراح السجناء 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، مــــقــــابــــل حـــصـــول 
إيــران على أمــوال مجمدة بقيمة 
الــبــنــوك  فــــي  مــــلــــيــــارات دولار   ٧

الكورية الجنوبية.
الــــذريــــة  وقـــــــال إســــلامــــي إن 
الإيرانية «عملت بقانون الخطوة 
الاســتــراتــيــجــيــة بنسبة ١٠٠ في 

المـــــائـــــة ونــــحــــن مـــتـــقـــدمـــون عــلــى 
بــعــض الأجـــــــزاء مـــنـــهـــا». وأعــــرب 
عن أمله أن تكون الخطوات التي 
اتخذتها إيــران «عنصراً مؤثراً» 
فـــــي إلـــــغـــــاء الــــعــــقــــوبــــات. وقــــــال: 
«المفاوضات مستمرة، نأمل في 
اتــفــاق مستدام في  إلــى  التوصل 

رفع العقوبات».
وأبــــــلــــــغ وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
مــســؤول الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 

الأوروبي جوزيب بوريل في لقاء 
على هامش مؤتمر مونيخ للأمن 
إن طهران «لن تتجاوز خطوطها 

الحمر في المفاوضات مطلقاً».
وقـــبـــل تــصــريــحــات إســلامــي 
بـــيـــومـــين، ذكــــــرت وســــائــــل إعــــلام 
إيـــرانـــيـــة، أن بـــهـــروز كــمــالــونــدي، 
نــائــب رئــيــس المــنــظــمــة الإيــرانــيــة 
للطاقة الــذريــة، وصــل إلــى فيينا 
لإجراء محادثات مع المدير العام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
رافــــائــــيــــل غـــــروســـــي، فــــي تــوقــيــت 
متزامن مع عودة كبير المفاوضين 
الإيــرانــيــين، علي باقري كني إلى 

طهران بهدف التشاور.
وأثـــــــارت عـــــودة بـــاقـــري كني 
شــكــوكــاً بــشــأن الاتـــفـــاق الــوشــيــك 
الذي تحدث عنه دبلوماسيون من 
الأطــــراف المــشــاركــة فــي مباحثات 
فـــيـــيـــنـــا، عــــلــــى رأســـــهـــــم الـــســـفـــيـــر 

الروسي ميخائيل أوليانوف.
والـــخـــمـــيـــس اعـــتـــبـــر بـــاقـــري 
كني أن عبور «خــط النهاية» في 
المباحثات يتطلب قرارات غربية.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال خــطــيــب 
جمعة طهران، رجل الدين المتنفذ 
أحمد خاتمي أمس إن إنهاء عزلة 
إيــران الاقتصادية من خــلال رفع 
العقوبات المفروضة على البنوك 
وتـــجـــارة الــنــفــط هـــو أهـــم مطالب 

طهران في محادثات فيينا.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــــرســــمــــيــــة عــــــن خــــاتــــمــــي قــــولــــه: 
«مــفــاوضــونــا... يبذلون قصارى 
جهدهم لضمان مصالح الشعب، 
ويعرفون أن النقطة الأخيرة هي 
رفع جميع العقوبات، خصوصاً 

على البنوك والتجارة». وأضاف: 
«إذا لم ترفع هذه العقوبات فكأنما 

لم تكن هناك محادثات».
وبـــحـــســـب رويــــــتــــــرز، يـــحـــدد 
مـــكـــتـــب المـــــرشـــــد عــــلــــي خــامــنــئــي 
المــــحــــتــــوى الــــعــــام لـــخـــطـــب صـــلاة 
الجمعة ولــه الكلمة الأخــيــرة في 
ســيــاســة إيــــران الــنــوويــة وجميع 

شؤون الدولة الأخرى.
أما خطيب الجمعة في مدينة 
كــــــــرج، مـــحـــمـــد مــــهــــدي حــســيــنــي 
المــــفــــاوضــــات  فــــقــــال إن  هــــمــــدانــــي 
إيــران وأميركا «لن  المباشرة بين 
تــحــل أي عــقــدة فــي الــتــوصــل لأي 
اتفاق»، وقال: «كل العقد تم حلها 
بهذه المفاوضات، على أميركا أن 
تتخذ القرار، وإذا لم تتخذ القرار 
فسيكون شعار الموت لأميركا هو 
الــدائــم عــلــى أي مبالغة في  ردنـــا 
طلباتها»، وفقاً لوكالة «تسنيم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
في غضون ذلك، حذر رئيس 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الــســابــق، 
حشمت الله فلاحت بيشه من أن 
تكون إيران «الخاسر الوحيد في 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة»، 
محذراً من إصابة «جثة» الاتفاق 
«شــــظــــايــــا الـــــحـــــرب».  الــــــنــــــووي بـــــ
وقال: «يا ليت لم تُبَع المفاوضات 
النووية للموضوع الأوكــرانــي... 
لو توصلت المفاوضات إلى نتائج 
لما كنا نقلق من الحرب وتأثيرها 
على القضايا المختلفة خصوصاً 
المفاوضات النووية» حسبما أورد 

موقع «دبلوماسي» الإيراني.
وقــال النائب السابق: «كلما 
اشـــــتـــــدت الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
ستلقى بظلالها على محادثات 
فيينا»، مضيفاً أن «روسيا كانت 
تــعــلــم جـــيـــداً أنــــه فـــي حــــال نــجــاح 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، قــــد يــتــحــول 
استئناف الاتفاق ورفع العقوبات 
عــــن إيـــــــران إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة عــالــيــة 
لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا 

والدول الأخرى».
وأعـــــــــــــــــــرب فــــــــلاحــــــــت بــــيــــشــــه 
المــحــســوب عــلــى فــصــيــل الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عـــن أســـفـــه أن «حــكــومــة 
رئيسي وباقري كني سلموا إدارة 
المفاوضات إلى الروس لكي تخلق 
أجــواء مناسبة للكرملين ويتقدم 
بأهداف في فيينا، والنتيجة أن 
الاتــفــاق الــنــووي والمــحــادثــات في 

فيينا لم تسفر عن نتائج».

إسلامي يتحدث في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)

تجاوباً مع ضغوط أميركية ولمكافحة التجسس التكنولوجي

إسرائيل تلجم النشاط الاقتصادي للصين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتـــخـــذت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
سلسلة إجــراءات احتياطية لتقليص 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي لــلــصــين، وذلـــك 
لـــيـــس فـــقـــط تــــجــــاوبــــاً مـــــع الـــضـــغـــوط 
الأميركية، بل أيضاً لمكافحة ظواهر 
التجسس التكنولوجي الذي يستهدف 

أسراراً علمية وأمنية وغيرها.
وقــالــت مــصــادر أمنية مطلعة إن 
«هناك مؤشرات عامة حقيقية ولكن 
قــلــيــلــة عــــن الـــتـــجـــســـس الـــصـــيـــنـــي فــي 
إســـرائـــيـــل، لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يــرى 
مجتمع الاســتــخــبــارات فــي إســرائــيــل 
صورة أوسع وأعمق. كافتراض عملي، 
من الصحيح التكهن بأن جهود الصين 
فــــي إســــرائــــيــــل لـــلـــنـــهـــوض بـــأهـــدافـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة والتكنولوجية مماثلة 
لتلك التي تعمل بها في دول متقدمة 
أخرى، ويتم تنفيذها في أنماط عمل 

مماثلة، مع تعديلات محلية».
وأكــــــدت هــــذه المـــصـــادر أن الـــقـــرار 
الإسرائيلي، جاء عقب دراسة أميركية، 
نـــشـــرت فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
 (CSIS) عن معهد الأبحاث الأميركي
كــشــفــت عـــن أنـــمـــاط الــعــمــل وأســالــيــب 
التجسس التي تتبعها الاستخبارات 

الصينية في الولايات المتحدة.
الــدراســة عــن نحو ١٦٠  وتحدثت 
حـــادثـــة تــجــســس وقـــعـــت فـــي الأعـــــوام 
شرت تفاصيلها على 

ُ
٢٠٠٠ - ٢٠٢١ ون

المـــلأ. وقــالــت إن هــنــاك ارتــفــاعــاً كبيراً 
فـــي حــــــوادث الــتــجــســس ضـــد أهــــداف 
أميركية، منذ تعيين شي جين بينغ في 
منصب الأمين العام للحزب الشيوعي 
الصيني عام ٢٠١٣، حيث تم توثيق ٨٤ 
حدثاً. وقد تم إطلاع إسرائيل على هذا 
النشاط، وطُلب منها اتخاذ إجراءات 
الــتــعــاون مــع الصين.  لتقليص نــطــاق 
الــبــدايــة، تلكأت حكومة بنيامين  فــي 
نتنياهو في الإجـــراءات، لكن حكومة 
ت السير فــي اتجاه 

ّ
نفتالي بنيت غــذ

التقليص وفرضت قيوداً معينة على 
النشاط الصيني.

ويقول نير بن موشيه، المسؤول 
الــســابــق عــن الأمـــن فــي وزارة الــدفــاع، 
الـــــذي أدار عــمــلــيــات تـــأمـــين الأنــشــطــة 
الأمــنــيــة لـــلـــوزارة، بــمــا فــي ذلـــك نظام 
الــتــطــويــر والـــصـــنـــاعـــات الأمـــنـــيـــة، إن 

«الـــصـــين تــنــظــر إلــــى إســـرائـــيـــل كــقــوة 
تــكــنــولــوجــيــة رائــــــــدة، تــمــتــلــك قـــــدرات 
مــتــقــدمــة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة، 
والإنترنت، والطب، والزراعة وغيرها، 
ويمكنها تقديم مساهمة تكنولوجية 
فــــي كــــل مـــجـــال تــقــريــبــاً مــــن مـــجـــالات 
برامج التمكين في الصين. لذلك، من 
المحتمل جداً أن تكون جهود التجسس 
الصينية تجري فــي إسرائيل أيضاً، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي دول أخـــــرى ذات 
قيمة بالنسبة لها. لذلك تعد إسرائيل 
مـــصـــدراً جـــذابـــاً لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
تحتاج إليها الصين، كما هو مذكور 
صراحة في الشراكة الشاملة للابتكار 

الموقعة بين البلدين في عام ٢٠١٧».
ويـــــضـــــيـــــف بـــــــن مــــــوشــــــيــــــه: «مـــــن 
تــــكــــون المـــؤســـســـة  المـــحـــتـــمـــل جــــــداً أن 
الأمنية والعسكرية مستهدفة من قبل 
جهود الاستخبارات الصينية، سواء 
فــي حــد ذاتــهــا أو فــي ضــوء العلاقات 
الــولايــات  العميقة مــع نظيراتها فــي 
المــنــافــس الرئيسي للصين.  المــتــحــدة، 
ومن المحتمل أن تشمل أهداف الجهود 
أنظمة أسلحة رئيسية في إسرائيل، 
الــولايــات  تــم تطويرها بالتعاون مــع 
المتحدة أو من إنتاجها. ومن المرجح أن 
التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية 
المـــتـــطـــورة الـــتـــي يــتــم تــصــديــرهــا إلــى 
الـــخـــارج، مــســتــهــدفــة مــن قــبــل أنشطة 

الاستخبارات الصينية».
يـــذكـــر أن «إســــرائــــيــــل الــرســمــيــة» 
امــتــنــعــت عــن تــوجــيــه أصــابــع الاتــهــام 
إلــى الصين أو قــوى أخــرى للتجسس 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. وغـــالـــبـــاً مــــا تــعــتــمــد 
عــلــى مــنــشــورات مــن مــصــادر تجارية 
وأجنبية. وفي أغسطس (آب) الماضي، 
مــثــلاً، كشفت شــركــة السيبر الدولية 
FireEye، عن تعرض عشرات الكيانات 
الخاصة والحكومية في إسرائيل من 
مختلف القطاعات، لهجوم إلكتروني 
مــنــســق مـــن قــبــل مــجــمــوعــة قــراصــنــة، 
نـــــشـــــأت عــــلــــى الأرجــــــــــح فـــــي الــــصــــين، 
لأغــــــــراض الـــتـــجـــســـس الــتــكــنــولــوجــي 
والـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي. وأوضــحــت 
الــــشــــركــــة، فـــــي بـــيـــانـــهـــا، أنــــــه يـــجـــري 
بــالــتــعــاون مع  الــحــادث  التحقيق فــي 
السلطات الإســرائــيــلــيــة، لكن مصادر 
إســـرائـــيـــلـــيـــة رســـمـــيـــة لــــم تــعــلــق عــلــى 

الحادث ونتائجه.

في الذكرى السنوية لمجزرة ١٩٩٤

الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خصص الفلسطينيون مسيراتهم 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة الأســـبـــوعـــيـــة، أمــس 
(الجمعة)، للذكرى السنوية الـ٢٨ لمجزرة 
الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، 
مطالبين بوقف الاستيطان القسري في 

محيطه ووقف عملية تهويده.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وطـــــــالـــــــبـــــــت 
والمغتربين، المنظمات الأممية المختصة 
وفــــي مــقــدمــتــهــا «الــيــونــيــســكــو» بتحمل 
مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ليس 
فــقــط فـــي الــضــغــط عــلــى دولـــــة الاحـــتـــلال 
الــحــرم الإبراهيمي  لوقف عدوانها على 
الــشــريــف والــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الخليل، 
وإنـــمـــا أيــضــاً لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة 
لــــهــــا، كــــمــــا طــــالــــبــــت الــــجــــهــــات الــــدولــــيــــة 
المــخــتــصــة بــفــرض عــقــوبــات رادعـــــة على 
دولــــــة الاحـــــتـــــلال. وقــــالــــت إن «الــــحــــرم لا 
يـــــزال يــتــعــرض لأبـــشـــع أشـــكـــال الـــعـــدوان 
والتهويد من دولــة الاحــتــلال ومنظمات 
وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة 
عـــلـــيـــه بــــالــــكــــامــــل، كــــجــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل 
وتهجير وطــرد المواطنين الفلسطينيين 
منها. وآخــر إجــراءات وتدابير الاحتلال 
التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف 
هــي الــحــفــريــات المــتــواصــلــة بــالــقــرب منه 
وتحته وبطريقة تتكتم عليها سلطات 
الاحــــتــــلال، حــيــث تـــقـــوم بــــإدخــــال آلــيــات 
صغيرة للحفر وتــتــم تغطية عملياتها 

بعيداً عن الإعــلام والكاميرات، كما يتم 
نــقــل عـــدد كبير مــن الــحــجــارة مــن المــكــان 
إلــى أمــاكــن أخـــرى بــســرّيــة تــامــة، دون أن 
تــفــصــح ســلــطــات الاحــــتــــلال عـــن طبيعة 
ما تقوم به من حفريات. هــذا بالإضافة 
لــعــمــلــيــات إنــــشــــاء المـــصـــعـــد الــكــهــربــائــي 
ونصب الخيام الاستيطانية في باحاته 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
البلدة القديمة في  مساحات واسعة من 
الخليل ومحلاتها وأماكنها التاريخية 
التراثية، بهدف استكمال عمليات فرض 

السيطرة الإسرائيلية الكاملة».

وكـــــــــان مـــــئـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قــد 
انـــطـــلـــقـــوا، أمـــــس، بــمــســيــرة مـــركـــزيـــة في 
الـــخـــلـــيـــل، دعــــــت إلـــيـــهـــا حــــركــــة «فــــتــــح»، 
والقوى الوطنية بعنوان «لننتصر للحرم 
الإبــراهــيــمــي والــبــلــدة الــقــديــمــة». وبـــدأوا 
المـــســـار مـــن مــســجــد عــلــي بـــكـــاء، بــاتــجــاه 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، ومــنــاطــق الــتــمــاس 
وبـــــــاب الــــــزاويــــــة وســــــط الـــخـــلـــيـــل. ورفــــع 
المـــشـــاركـــون صـــور الــشــهــداء والــجــرحــى، 
والأعــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة، ولافـــتـــات تــنــدد 
بجرائم الاحتلال، وأخرى تؤكد إسلامية 

الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأجـــمـــعـــت الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي ألــقــاهــا 
المتحدثون خــلال المسيرة، على ضــرورة 
الــحــرام الإبراهيمي مــن التهويد  حماية 
ومـــحـــاولات الاحـــتـــلال الاســتــيــلاء عليه، 
مــن خــلال الــوجــود الــدائــم والــربــاط فيه، 
مــشــددةً على دور المواطنين في الحفاظ 
عــلــى المـــــوروث الــديــنــي والــثــقــافــي لمدينة 
الخليل، وضـــرورة ودعـــم صــمــود أهالي 

البلدة القديمة.
وبـــانـــتـــهـــاء المـــســـيـــرة اعــــتــــدت قــــوات 
صــــيــــب عــــشــــرات 

ُ
الاحــــــتــــــلال عـــلـــيـــهـــا، فــــأ

صــيــب مصور 
ُ
المــواطــنــين بــالاخــتــنــاق، وأ

«تــلــفــزيــون فــلــســطــين» إيــــاد الــهــشــلــمــون، 
بــرضــوض، خــلال اعــتــداء الاحــتــلال عليه 

ودفعه، ومنعه من التصوير.
وكــــانــــت مـــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة قــد 
شـــهـــدت أمـــــس أيـــضـــاً مـــســـيـــرات شــعــبــيــة 
صــــــيــــــب شــــــاب، 

ُ
ســـلـــمـــيـــة. وفـــــــي جــــنــــين أ

بــرصــاص الاحـــتـــلال الــحــي، قـــرب حاجز 
الجلمة العسكري شــمــال شــرقــي جنين. 
صيب ٣ مواطنين بالرصاص المعدني 

ُ
وأ

المغلف بالمطاط، والــعــشــرات بالاختناق 
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، واعــتُــقــل شــاب، 
خـــــــلال مـــــواجـــــهـــــات انــــدلــــعــــت مـــــع قـــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم 

شرق قلقيلية.
الــقــدس، منعت شرطة  وفــي منطقة 
الاحــــــتــــــلال حـــــافـــــلات قـــــادمـــــة مـــــن داخـــــل 
الــــصــــلاة فــي  أراضــــــــي عـــــام ١٩٤٨ لأداء 
بلدة لفتا المهجّرة، على المدخل الغربي 
الــقــدس المحتلة، واعتقلت شاباً.  لمدينة 
وشهد مسجد لفتا فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
اقتحامات متكررة للمستوطنين الذين 
يقيمون حفلات صاخبة داخله، ما دفع 
بالأهالي لتنظيف المكان وإعادة القدسية 
إلــيــه وإقــامــة الــصــلاة فــيــه، وحمايته من 
التهويد. ويقع مسجد لفتا في منتصف 
القرية، وهو عبارة عن غرفتين مساحة كل 
منهما نحو ٦٠ متراً مربعاً، وله محراب، 
وإلى جانبه مصلى الشيخ سيف الدين، 
على اســم الأمير سيف الدين عيسى بن 
حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند 

القائد صلاح الدين.

المساعدات الأوروبية مقطوعة عن فلسطين منذ ٢٠٢٠
تل أيبب: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة فـــي تل 
أبـــيـــب، أمــــس (الــجــمــعــة)، أن المــســاعــدات 
المــالــيــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي للسلطة 
فــي بــروكــســل منذ  الفلسطينية، عــالــقــة 
سنة ٢٠٢٠ لأن «المسؤولين في المفوضية 
الأوروبــيــة يتناقشون ما إذا كــان عليهم 
اشــتــراط أجـــزاء مــن المــســاعــدة الخارجية 
لإجــــــراء تــغــيــيــرات فـــي الــكــتــب المــدرســيــة 

الفلسطينية».
وقال موقع «تايمز أوف يسرائيل»، 
إن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــــذي يــعــد أكبر 
مـــانـــح مـــنـــفـــرد لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

أوقـــف مــســاعــداتــه. واعــتــمــد المــوقــع على 
«دبلوماسي أوروبي في بروكسل، طلب 
عدم الكشف عن هويته»، قال إن التأخير 
في إرســال أمــوال الاتحاد الأوروبــي إلى 
الفلسطينيين بدأ كمسألة فنية. وهناك 
تــأخــيــر فـــي تــحــريــر المـــســـاعـــدات لــــلأردن 
أيضاً ولسوريا ولبنان. ولكن مسؤولين 
آخرين أشاروا إلى أن التأخير ناجم عن 
أن السلطة الفلسطينية لم تفِ بتعهدها 
ولـــــم تُــــحــــدث الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــطـــلـــوبـــة فــي 
المــدرســيــة الفلسطينية، لصالح  الــكــتــب 
الــتــحــريــض على  الــســلام ووقــــف  عملية 
اليهود وبث روح الكراهية لهم. ويرفض 
الــفــلــســطــيــنــيــون هــــذا الــطــلــب ويــقــولــون 

إن «إســـرائـــيـــل الــعــنــصــريــة وفـــق قــوانــين 
رسمية هي التي تنشر هذه الافتراءات، 
والصحيح أن غرضها الأساس هو وقف 

تعليم الرواية الوطنية الفلسطينية».
وحـــــســـــب الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، طـــالـــب 
مـــــســـــؤول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي أولـــيـــفـــر 
فــارهــيــلــي، بـــمـــؤشـــرات عــمــلــيــة واضــحــة 
لبعض المساعدة للتحقق مما إذا كانت 
الكتب المدرسية تلتزم بالمعايير الدولية. 
وفـــارهـــيـــلـــي، الـــــذي تــشــمــل مــســؤولــيــاتــه 
الإشــــــــراف عـــلـــى المــــســــاعــــدات الأوروبــــيــــة 
للفلسطينيين، تم تعيينه في المفوضية 
مــــن المــــجــــري الــيــمــيــنــي الــــقــــوي فــيــكــتــور 
أوربـــــان المـــعـــروف بــعــلاقــاتــه المــمــيــزة مع 

الــراديــكــالــي. تحدث  اليمين الإسرائيلي 
فـــارهـــيـــلـــي عــلــنــاً عــــن رغـــبـــتـــه فــــي فـــرض 
شـــــروط أكـــثـــر صـــرامـــة عــلــى المـــســـاعـــدات 
لــقــطــاع التعليم فــي السلطة  الأوروبـــيـــة 

الفلسطينية.
والمعروف أن معظم تمويل السلطة 
الفلسطينية يأتي من الضرائب الجمركية 
 عنها ومن 

ً
التي تجمعها إسرائيل نيابة

المـــســـاعـــدات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة. وتــقــوم 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــجــز أمـــــوال 
الجمارك، التي تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪ من 
المــيــزانــيــة الــســنــويــة. ودعـــا بعض الــقــادة 
الإسرائيليين المجتمع الدولي إلى تقديم 
المزيد من المساعدة للفلسطينيين، خوفاً 

مـــن أن يــــؤدي الــعــجــز المـــتـــزايـــد إلــــى عــدم 
قـــــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى دفــع 
رواتــب موظفيها المدنيين. لكن إسرائيل 
ساهمت بشكل مباشر أيضاً في العجز 
المتزايد للسلطة الفلسطينية مــن خلال 
مصادرة ٦٠٠ مليون شيكل من الضرائب 
التي حوّلتها إلى رام الله العام الماضي، 
بحجة دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين 
تلوا خلال 

ُ
وعائلات الفلسطينيين الذين ق

المواجهات مع القوات الإسرائيلية. ومع 
احتمال حدوث أزمة مالية فلسطينية في 
أغسطس (آب) الماضي، أعلن وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس أن إســرائــيــل 

ستمنح ٥٠٠ مليون شيكل.

م على محادثات فيينا
ّ
الأزمة الأوكرانية تخي

واشنطن: إيلي يوسف

حـــتـــى الـــســـاعـــة، لــــم يـــعـــرف بـــعـــد مــا 
إذا كــانــت الـــحـــرب الــتــي بــدأتــهــا روســيــا 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ســتــلــقــي بــظــلالــهــا على 
احــتــمــالات تــجــديــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران، خصوصا وأن مسؤولين أميركيين 
كانوا قد أشــاروا إلى أن حظوظ النجاح 
أو الفشل لا تزال متساوية. ومع انشغال 
بــايــدن، في  إدارة الرئيس الأميركي جو 
الرد على أكبر أزمة دولية يشهدها العالم 
الــحــرب العالمية الثانية، يتوقع أن  منذ 
إلــى مزيد من الضغوط  تتعرض إدارتـــه 

الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة، فــــي مـــواجـــهـــة 
«الــحــلــف» الـــذي بــدا أن أضــلاعــه المثلثة، 
روســيــا والــصــين وإيـــــران، تــتــنــاغــم فيما 

بينها. 
وتتخوفت بعض الأوساط الأميركية 
من أي أثر سلبي لعودة كبير المفاوضين 
الإيرانيين على باقري كني إلى طهران، 
فــيــمــا يــــرى آخــــــرون أن تــــطــــورات الازمــــة 
الأوكرانية، قد لا تغير كثيرا في المقاربة 
التي تعتمدها إدارة الرئيس بايدن في 
مفاوضاتها فــي فيينا، لأنها تريد هذا 

الاتفاق.
ويــقــول ريــتــشــارد غــولــدبــيــرغ كبير 

المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي مـــعـــهـــد «الــــــدفــــــاع عــن 
الديمقراطيات»، والمــديــر السابق لقسم 
محاسبة إيران عن أسلحة الدمار الشامل 
في مجلس الامن القومي، لسوء الحظ، لم 
نر أي مؤشر حتى الآن على أن إدارة بايدن 
قلصت تعاونها مع روسيا فيما يتعلق 
بالمحادثات النووية الإيرانية. وأضــاف 
«الــشــرق الأوســــط»، لا تـــزال كــل الــدلائــل  لـــ
تشير إلى أنه يمكن الإعلان عن صفقة في 
أي يوم، وقد تؤدي إلى مساعدة الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين عــلــى صــرف 

انتباه العالم عن غزوه أوكرانيا.
الــــحــــديــــث عـــــن حــلــف  ويـــضـــيـــف أن 

ثــــلاثــــي، لــــم يـــغـــيـــر حــقــيــقــة أن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة يحافظان 
على تحالفهما في المفاوضات الجارية، 
ويدعمان بقوة الوصول إلى أي اتفاق مع 
إيــران. لكن ما هو غير واضح هو ما إذا 
كان سيتم رفع العقوبات التي تستهدف 
نقل الأسلحة من روسيا إلى إيران كجزء 

من الصفقة أم لا. 
ويـــرى غــولــدبــيــرغ أن الأمـــل الوحيد 
لتخلي إيران عن برنامجها النووي هو 
من خــلال الضغط الاقتصادي الأقصى، 
المــــدعــــوم بــالــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
العسكرية. و«من المؤسف أن إدارة بايدن 

تخلت عن هذا المسار منذ أكثر من عام، 
وعرضت بدلا من ذلك دفع أموال الابتزاز 
الإيرانية، لتأجيل الأزمة لعام أو عامين».

وتــــحــــدثــــت أوســــــــــاط أمــــيــــركــــيــــة عــن 
أن فــشــل المــــفــــاوضــــات، ســيــطــرح اتــخــاذ 
إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني، 
فــي ظــل تــقــديــرات بـــأن طــهــران قــد نفذت 
«اخــتــراقــا» كــبــيــرا، لإنــتــاج مــا يكفي من 
المـــواد الانــشــطــاريــة لصنع ســلاح نــووي 
خـــــــلال أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة فــــقــــط. وتـــشـــيـــر 
تقديرات أخرى إلى أن إيران ربما تحتاج 
لسنوات من الخبرة اللازمة لإنتاج قنبلة 

وإطلاقها.

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء 
ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام ١٩٩٤ في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
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موقف «الخارجية» اللبنانية 
من أزمة أوكرانيا يشعل انقساماً سياسياً

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية حول  أشعل بيان وزارة الخارجية 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، انــقــســامــاً داخــلــيــاً فـــي لــبــنــان، 
الله بوحبيب  إثــره وزيــر الخارجية عبد  تعرض 
يُــعــرض على  للانتقاد، بالنظر إلــى أن المــوقــف لــم 
الـــحـــكـــومـــة، وســـــط مـــطـــالـــب بـــالـــتـــزام الـــحـــيـــاد فــي 

السياسة الخارجية.
وكانت «الخارجية اللبنانية» قد أدانت مساء 
أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، «اجـــتـــيـــاح الأراضـــــي 
الأوكــرانــيــة»، ودعــت روسيا إلــى «وقــف العمليات 
الــعــســكــريــة فــــوراً وســحــب قــواتــهــا مــنــهــا والــعــودة 
إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة مثلى لحل 
النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمــن وهواجس 
الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة 

الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها».
وأثار البيان جملة استفسارات بالنظر إلى أنه 
قل عن رئيس مجلس النواب 

ُ
«غير منسق»، حيث ن

نــبــيــه بــــري، أنـــه فــوجــئ بـــصـــدور الــبــيــان مـــن دون 
التشاور معه وبمنأى عن مجلس الوزراء، فيما قال 
وزير الثقافة محمد مرتضى، المحسوب على بري، 
إن «المادة ٦٥ من الدستور تنيط بمجلس الوزراء 
وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، 
فــلا يمكن لــوزيــر الــخــارجــيــة أن يُــصــدر أي موقف 
حــول أي نــزاع دون الــرجــوع إلــى مجلس الـــوزراء، 
وإلا يكون قد حدد منفرداً (السياسة العامة للدولة) 

وهي صلاحية لا يحوزها».
من جانبه، أعرب وزير العمل مصطفى بيرم، 
الــقــريــب مـــن «حــــزب الـــلـــه»، عـــن اســتــغــرابــه لــبــيــان 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة «الــــذي صـــدر مــخــالــفــاً لمبدأ 
اللبنانية فضلاً  الــحــكــومــة  الـــذي أعلنته  الــحــيــاد 
عن عــدم التشاور في ذلــك وتحميل لبنان تبعات 
الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة».

ولم يقتصر الاعتراض على الموقف على آلية 
صدوره بمعزل عن مجلس الوزراء، بل وصل إلى 
مضمونه، وسأل وزير التربية عباس حلبي عبر 
حسابه على «تويتر»: «ألم يكن من مصلحة لبنان 
أكثر الحياد من أن يأخذ موقفاً منحازاً والدعوة إلى 
حل الصراع بالطرق السلمية وعن طريق الحوار؟». 
وطـــالـــب «حــــزب الـــلـــه» وزيــــر الــخــارجــيــة بــإيــضــاح 
مـــوقـــفـــه، وقـــــال الـــنـــائـــب عــنــه إبـــراهـــيـــم المـــوســـوي: 
«ينأون بأنفسهم ويدّعون الحياد حيث يشاءون، 
ويتدخلون ويُدينون أيضاً حيث يشاءون». وسأل: 
«أي سياسة خارجية يتّبعها لبنان، وأين مصلحة 

لبنان في ذلك؟».
واستباقاً لأزمة دبلوماسية مع روسيا، أفادت 
إذاعــة محلية بأن الوزير بوحبيب التقى أول من 
أمــس (الــخــمــيــس)، سفير روســيــا الاتــحــاديــة لدى 
لبنان «وأعرب له عن أسفه أن لبنان بصدد إصدار 

بيان إدانــة للعملية العسكرية الروسية، وأن هذا 
الموقف غير موجّه ضدّ دولته، ولا نرغب أن يؤثر 

على العلاقة الثنائية الوطيدة».
وفــــي مــقــابــل اســتــنــكــار قــــوى لــبــنــانــيــة لمــوقــف 
«الخارجية» ومطالبتها بالاعتذار عنه، قام سفيرا 
فرنسا وألمانيا لدى لبنان بزيارة وزير الخارجية 
لشكر لبنان على البيان حول الأزمــة الأوكرانية - 
الروسية وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، 
وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام 
مجلس الأمـــن حــول الأزمـــة والــتــصــويــت عليه في 

الجمعية العامة لاحقاً.
وذكــرت وكالة الأنباء «المركزية» أن بوحبيب 
أبلغ السفيرين أن «موقف لبنان ثابت ونابع من 
حــرصــه عــلــى الالـــتـــزام بــمــبــادئ الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية 
لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي 
الدول الصغيرة، خصوصاً أن لبنان عانى الأمرّين 
مــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وانــتــهــاكــاتــه المستمرة 
حتى اليوم». كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني 
والفرنسي «امتناع لبنان عن المشاركة في تبني 
القرار المقدم أمام مجلس الأمن وأنه ستتم دراسة 
الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة 
القرار إلى الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة 

العربية».
وقــــال بــوحــبــيــب إن «المـــوقـــف الــلــبــنــانــي ليس 
موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولــة أخرى 
صـــديـــقـــة، وإنـــمـــا مـــوقـــف مــبــدئــي وراســــــخ اتــخــذه 

وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة».
وأفــيــد بــأن الاجــتــمــاعــات الــتــي عقدها الــوزيــر 
مع سفراء أوكرانيا، وبولندا، ورومانيا، وفرنسا، 
وألمانيا، أتت في سياق البحث بموضوع مناقشة 
احتمال إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، وفقاً لتطور 

الأوضاع الأمنية.
على الضفة اللبنانية، تواصلت الانتقادات 
لبوحبيب من قوى سياسية مؤيدة لروسيا. وقال 
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال 
ل في 

ّ
أرســـلان عبر «تــويــتــر»: «حــين نرفض التدخ

شؤوننا الداخلية ونعد ذلك خرقاً لسيادة وطننا، 
علينا الالــتــزام بعدم التدخل في شــؤون الآخرين 
اللبنانية  الــخــارجــيــة  والــــــدول».  وأضـــــاف: «بــيــان 
الـــذي يعتزّ بالعلاقات  لا يعبّر عــن مــوقــف لبنان 
التاريخية مع روسيا الاتحادية، الأجدى بنا التفرّغ 

لمشكلاتنا وأزماتنا والعمل على معالجتها».
وأعربت سفارة روسيا الاتحادية في بيروت 
اللبنانية  عن دهشتها من بيان وزارة الخارجية 
«لمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً 
ضدّ طرف آخر في هذه الأحداث، علماً بأن روسيا 
لــم تــوفــر جــهــداً فــي المساهمة بنهوض واستقرار 

الجمهورية اللبنانية».

يستورد ٦٠ ٪ من احتياجاته من القمح من أوكرانيا

لبنان: ملامح أزمة قمح ونقص في مادة الزيت
بيروت: «الشرق الأوسط» 

انعكست الحرب في أوكرانيا 
على الأمن الغذائي في لبنان حيث 
بــدأت تلوح أزمــة قمح فــي البلاد 
كون لبنان يعتمد بشكل أساسي 
على تلبية احتياجاته من القمح 
مــن أوكــرانــيــا، ويــتــوقــع ألا تكفي 
المــوجــودة لأكثر من شهر  الكمية 
واحد ما استدعى بدء المباحثات 
مع دول أخرى لتأمين البديل، فيما 
الــتــأثــيــر ســيــكــون أقـــل وطــــأة على 
الــشــمــس لتوفر  مــــادة زيـــت دوار 
بدائل عنه، لكن بأسعار مرتفعة 

نتيجة زيادة الطلب عليها.
وفيما عمد وزيـــر الاقتصاد 
أمــــــين ســــــلام إلــــــى تــشــكــيــل خــلــيــة 
الــنــاتــجــة عـــن هــذه  لإدارة الأزمـــــة 
الحرب، قال إن احتياطيات لبنان 
مــن الــقــمــح تكفي لمـــدة شــهــر على 
الأكثر، ويسعى إلى عقد اتفاقات 
استيراد مــن دول مختلفة وسط 
مخاوف في السوق بسبب الأزمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــحــســب مــــا ذكــــرت 

«وكالة رويترز».
وتأتي مشكلة استيراد القمح 
لــتــفــاقــم الأزمـــــــة فــــي لـــبـــنـــان الــتــي 
نتجت عن تدمير صوامع القمح 
الرئيسية في انفجار مرفأ بيروت 
عــــام ٢٠٢٠، ومــنــذ ذلــــك الــحــين لا 
تملك البلاد سعة كافية لتخزين 
إمـــــدادات تــزيــد عــلــى شــهــر واحـــد، 
إضافة إلى الأزمة المالية وتحديداً 
«أزمة الدولار» التي أدت إلى رفع 

سعر ربطة الخبز أضعافاً.
ولـــفـــت ســـــلام إلـــــى أن لــبــنــان 
الذي يستورد ما يقرب من ٦٠ في 
المــائــة مــن احــتــيــاجــاتــه مــن القمح 
من أوكرانيا، يجري محادثات مع 
دول أخـــرى لاســتــيــراد القمح بما 
في ذلك الولايات المتحدة والهند 
وفرنسا وبعض الدول الأوروبية 
الأخــــــرى، مــتــحــدثــاً عـــن مــؤشــرات 
إيجابية وقال: «لا نريد خلق حالة 
من الذعر». وأعلن أمس أن الدولة 
تــســعــى لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــات 
بــشــأن اســـتـــيـــراد الــقــمــح بــأســعــار 
مناسبة لتأمين احتياطات تصل 
إلى شهرين، مؤكداً أنه من المهم أن 

«نستطيع أخذ التزامات من بعض 
الــدول وبعض الشركات بأسعار 
مــخــفــضــة نــشــتــريــهــا ونــحــجــزهــا 
ونـــــؤمـــــن شــــهــــراً أو شـــهـــريـــن مــن 

مخزون القمح».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال جــــريــــس 
بـــــــربـــــــاري مـــــديـــــر عـــــــام الـــحـــبـــوب 
فــــي وزارة  الـــســـكـــري  والـــشـــمـــنـــدر 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة يـــوم أمــس، 
لــوكــالــة رويـــتـــرز إن احــتــيــاطــيــات 
لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح 
بـــــين شــــهــــر ونــــصــــف وشــــهــــريــــن، 
إلــى أن شحنتي قمح إلى  مشيراً 
لــبــنــان كــــان يــتــم تــحــمــيــلــهــمــا في 
أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.  
وأوضــح نقيب مستوردي القمح 
«الشرق  في لبنان، أحمد حطيط، لـ
الأوســـــط» أن لــبــنــان يــســتــورد ٥٠ 
ألــف طن من القمح شهرياً و٦٠٠ 
ألــــف فـــي الـــســـنـــة، واســــتــــورد عــام 
ألــف طــن، مشيراً إلى   ٢٠٢١، ٥٢٠
أن ٨٠ في المائة من الكمية تستورد 
من أوكرانيا والبقية من روسيا 

ومولدافيا، مشيراً في الوقت عينه 
إلى أنه في حال استمرت الحرب 
وقتاً طويلاً قد يصبح من الصعب 
الحصول على القمح من كل بلدان 
الــبــحــر الأســــــود بــحــيــث لا يبقى 
أمامنا إلا الولايات المتحدة، لافتاً 
الــخــيــار لجهة  إلــى أن تكلفة هــذا 
سعر القمح أو لجهة تكلفة نقله، 
ســـتـــكـــون أكـــبـــر وســتــنــعــكــس بــلا 
شك على رغيف الخبز في لبنان. 
وأوضح حطيط: «تحتاج شحنة 
القمح من أوكرانيا للوصول إلى 
لبنان نحو سبعة أيام بينما من 
أميركا ستتطلب ما لا يقل عن ٢٥ 
إلــى أن ما يحصل  يوماً»، مشيراً 
الـــيـــوم يــزيــد الأزمـــــة الــنــاتــجــة عن 
تـــدمـــيـــر إهـــــــــراءات الـــقـــمـــح وأزمـــــة 
الدولار التي أدت إلى ارتفاع تكلفة 

الخبز في لبنان.
الــــتــــأثــــيــــر الأكــــبــــر  ورغـــــــــم أن 
للحرب سيكون على القمح، فهي 
ستنعكس أيــضــاً على زيــت دوار 
الــذي يستورد لبنان ٦٠  الشمس 

فــي المــائــة مــن حــاجــيــاتــه مــنــه من 
أوكـــرانـــيـــا بــحــســب مـــا قــــال نقيب 
مـــســـتـــوردي المــــــواد الــغــذائــيــة في 
«الشرق  لـ لبنان هاني البحصلي 
الأوســـط». وفيما يلفت بحصلي 
إلى أن الأسواق اللبنانية ستعاني 
نقصاً فــي مـــادة الــزيــت، لا سيما 
أنــنــا قــادمــون على شهر رمضان 
المبارك حيث يزيد الطلب عليها، 
يـــقـــول: «الإربــــــــاك أصـــــاب الــســوق 
الــــعــــالمــــيــــة ولـــــيـــــس فــــقــــط لـــبـــنـــان 
وبــالــتــالــي سينعكس عــلــى توفر 
المـــادة فــي الأســـواق وعلى ارتفاع 
ســـعـــرهـــا نــتــيــجــة زيــــــــادة الــطــلــب 
على البدائل المتمثلة مثلاً بزيت 
الـــصـــويـــا وزيـــــت الــــــــذرة»، مــشــيــراً 
كذلك إلى أن المشكلة لا تكمن فقط 
فـــي اســـتـــيـــراد الـــزيـــت إنـــمـــا أيــضــاً 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تــخــلــيــص الــشــحــنــات 
التي سبق أن انطلقت من أوكرانيا 
نتيجة عدم القدرة على استكمال 

الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وأمـــس عــبــر تجمع المطاحن 

عــن تــأثــيــر الــحــرب عــلــى اســتــيــراد 
القمح، وقال في بيان له إن «الحرب 
والأحداث التي تشهدها أوكرانيا 
التي تعتبر المصدر الرئيسي لمادة 
القمح، أدتا إلى إلغاء كل صفقات 
بيع القمح بسبب القوة القاهرة، 
ما أدى إلى ارتفاع سعر طن القمح 
بما بين ٤٥ و٥٠ دولاراً أميركياً».

وأبــــــــــدى الـــتـــجـــمـــع «تـــخـــوفـــه 
مـــــمـــــا يــــحــــصــــل وتــــــأثــــــيــــــره عـــلـــى 
اســـتـــمـــرار اســـتـــيـــراد مـــــادة الــقــمــح 
من أوكرانيا ما يحتم البحث عن 
مــصــادر جــديــدة»، داعــيــاً «جميع 
المــســؤولــين المعنيين للعمل على 
الطلب من مصرف لبنان تحويل 
ثــمــن الــقــمــح المــســتــورد والــــذي تم 
تحميله على البواخر المــوجــودة 
في عرض البحر، اليوم وفوراً. لا 
سيما أن المصدرين لديهم رغبة 
فـــي تــحــويــلــهــا إلــــى بـــلـــدان أخـــرى 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن فــــــارق الأســـعـــار 
بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على 

القمح».

داخل أحد الأفران في بيروت أمس (رويترز)

الغزو الروسي لأوكرانيا يعمّق جراح لبنان

بيروت: محمد شقير

يأتي الغزو الروسي للأراضي 
ر منه 

ّ
الأوكرانية ليؤكد صحة ما حذ

عدد من القيادات اللبنانية من إدراج 
لبنان على لائحة الانتظار وترحيل 
م الــــذي يتخبّط  إخـــراجـــه مـــن الــــتــــأزُّ
فيه إلى ما بعد وضوح الوضع في 
المنطقة المفتوحة على سرعات لا تعد 
ولا تحصى يمكن أن تدفع باتجاه 
إعـــادة النظر فــي الخريطة الدولية 
فــي ضــوء الــرهــان بــلا ضــوابــط على 
أن المفاوضات النووية الجارية في 
فــيــيــنــا ســتــتــوّج فـــي نــهــايــة المــطــاف 
بـــتـــجـــديـــد الاتــــــفــــــاق بـــــين واشـــنـــطـــن 
وطهران مع إدخال بعض التعديلات 
عليه.  ويقول مصدر نيابي مقرّب 
من القوى السياسية الداعية إلى فك 
ارتباط الحل في لبنان بالمتغيّرات 
المــرتــقــبــة عــلــى المــســتــويــين الإقليمي 
والدولي، بأن من راهن على حصول 
مــــتــــغــــيّــــرات فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــتــحــســين 
شــــروطــــه فــــي الـــتـــســـويـــة الـــداخـــلـــيـــة 
ســرعــان مــا اكــتــشــف مــع بـــدء الــغــزو 
الــروســي لــلأراضــي الأوكــرانــيــة بــأن 

رهـــانـــه لـــم يــكــن فـــي مــحــلــه، ويــؤكــد 
«الشرق الأوســط» أن الفريق الذي  لـ
كان يعتقد بأن المتغيّرات في المنطقة 
يــكــتــشــف أن  بـــدأ  ســتــأتــي لمصلحته 
حـــســـابـــاتـــه خـــاطـــئـــة وأن وضـــــع كــل 
أوراقــــــه فـــي خــدمــة مــحــور المــمــانــعــة 

بقيادة إيران لم يكن في محله. 
ويــلــفــت المـــصـــدر الــنــيــابــي إلــى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــفـــريـــق  أن رئــــيــــس 
السياسي المحسوب عليه لم يكونا 
مضطرين إلى هدر الوقت بتفويت 
تيحت لهما للمضي 

ُ
أ الفرصة التي 

فــي مــشــروع إنــقــاذ لــبــنــان بــإخــراجــه 
مـــــن أزمــــــاتــــــه ووضـــــعـــــه عــــلــــى ســكــة 
الــتــعــافــي المــالــي، خــصــوصــاً بــعــد أن 
لقي احتضاناً دولياً فرضه الانفجار 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــرفـــأ بــــيــــروت مــا 
أعاده إلى خريطة الاهتمام الدولي، 
ويــرى أنــه كــان يتوجّب على رئيس 
إلــى الأمــام  الجمهورية السير قدماً 
في الخطة الإنقاذية بدلاً من أن يُقحم 
ى 

ّ
نفسه في اشتباكات سياسية توخ

الــقــوى السياسية التي  إلــغــاء  منها 
هي على خصام مع وريثه السياسي 
«رئيس التيار الوطني الحر» النائب 
جــبــران بــاســيــل. ويــؤكــد أن عــون لن 
 عــــن إقــــصــــاء هـــــذا الــــطــــرف أو 

ّ
يـــكـــف

إلــغــاء ذاك ظــنــاً مــنــه بــأنــه سيتمكن 

مــن إعـــادة تعويمه لباسيل وإدراج 
ع  اسمه على لائحة المتنافسين للتربُّ
على ســـدّة الــرئــاســة الأولـــى، ويقول 
إنه أخلّ بالتوازنات الداخلية عندما 
دفع برئيس الحكومة السابق سعد 
الــــحــــريــــري لــــلاعــــتــــذار عـــــن تــشــكــيــل 
الحكومة بموافقة ضمنية من «حزب 
ل الــوقــوف على 

ّ
الــلــه»، وإن كــان فض

الــحــيــاد رغــبــة مــنــه بــتــفــادي إقــحــام 
ة 

ّ
البلد فــي فتنة مذهبية بــين السن

والشيعة. 
ويضيف المصدر نفسه أن عون 
تخلّى بملء إرادته عن دوره الجامع 
للبنانيين وانحاز إلى محور الممانعة 
بــدلاً مــن أن يتخلى عــن رهــانــه على 
المتغيرات التي ستعصف بالمنطقة 
وتتمدد إلى لبنان وستصب حتماً 
لمصلحته مــن خـــلال وضــعــه جميع 
الأوراق في السلة الإيرانية لتحسين 
شروط طهران في مفاوضات فيينا 
بما يمكّنها من إعادة تركيب لبنان 
سياسياً وصولاً إلى توفير الشروط 
لباسيل ليتقدّم على منافسيه من 

المرشحين لرئاسة الجمهورية. 
ويــــرى أن عــــون أهــــدر الــفــرصــة 
تـــيـــحـــت لــلــبــنــان لــــلإفــــادة من 

ُ
الـــتـــي أ

الــذي رعته باريس  مؤتمر «سيدر» 
لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته، 

وأمـــــعـــــن فـــــي تــــمــــاديــــه فـــــي تــعــطــيــل 
تشكيل الحكومات، ولم يُفرج عنها 
ما لم يحصل على ضمانات تجعل 
من باسيل الآمر الناهي، وألا شيء 
يمشي بلا موافقته، ويقول إن عون 
لـــم يــلــتــزم بــتــعــهّــداتــه أمــــام الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون الــذي 
طــرح خريطة طــريــق لإنــقــاذ لبنان، 
وأن مجيء الرئيس نجيب ميقاتي 
على رأس الحكومة الحالية لم يبدّل 
من واقع الحال وهو يعاني الآن ما 

عاناه سلفه الرئيس الحريري. 
ويـــقـــول إن عـــون بــتــمــرّده على 
المبادرة الفرنسية كان وراء الإطاحة 
بـــهـــا وأصـــبـــحـــت حـــبـــراً عـــلـــى ورق، 
ل 

ُّ
رغــم أن بــاريــس تصر على التدخ

مــن بـــاب رغبتها بــإثــبــات وجــودهــا 
لئلا يقال إن مبادرتها أصبحت من 
الماضي، ويؤكد أنها لم تتمكن حتى 
الــســاعــة مــن تنعيم مــواقــف باسيل 
والفريق السياسي المحسوب عليه 
والمـــــرابـــــط فــــي الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري 
إلــى باسيل  يتحكم بالقرار ويــعــود 
إلــى رئيس  في اتخاذه كونه تحوّل 

الظل الذي يتمتع بحق النقض. 
ويتوقف المصدر النيابي أمام 
رد فــعــل الــرئــيــس مــيــقــاتــي، ويــقــول 
إنــه يواجه إمعان الرئيس عــون في 

تعطيل جهوده لإنقاذ البلد بالصبر 
وبــاتــبــاع الــنــفــس الــطــويــل، طــالمــا أن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي يـــصـــر عـــلـــى عـــدم 
استقالته، رغم أن هذا المجتمع بات 
على بيّنة بأن عون يخوض المعارك 
الــجــانــبــيــة ضـــد خــصــومــه بـــــدلاً من 
إلــى رئــيــس الحكومة في  أن ينضم 
مــســعــاه لإعــــادة لــبــنــان إلـــى خريطة 
الاهتمام الدولي بــدءاً بتوفير دفتر 
الــــشــــروط لـــلـــتـــفـــاوض مــــع صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لــلــعــبــور بــلــبــنــان إلــى 

مرحلة التعافي المالي. 
ويــتّــهــم عـــون بــأنــه لا هـــمّ لــديــه 
سوى إعادة تعويمه لباسيل انطلاقاً 
من أولوية رفع العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عليه، وهـــذا مــا تــبــينّ من 
خـــلال تــأكــيــد وزيــــر الــخــارجــيــة عبد 
الـــلـــه بـــو حــبــيــب بــــأن الـــخـــط ٢٣ هو 
خـــط الـــحـــدود الــبــحــريــة لــلــبــنــان، ما 
ــك لــبــنــان  يـــوحـــي بـــأنـــه ســحــب تــمــسُّ
الــــبــــحــــري ٢٩ كـــبـــنـــد عــلــى  بـــالـــخـــط 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة 
التي يتولاّها الوسيط الأميركي بين 

لبنان وإسرائيل. 
وفي هذا السياق يكشف مصدر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  لــــ وزاري ســابــق 
أن عــون انقلب على مطالبته أثناء 
تولّي الرئيس حسان ديــاب رئاسة 

الحكومة السابقة بتعديل المرسوم 
٦٤٣٣ الذي يتعلق بالحدود البحرية 
الــذي كانت أودعــتــه حكومة  للبنان 
الرئيس ميقاتي عام ٢٠١١ لدى الأمم 

المتحدة. 
كـــــان وراء  ويـــضـــيـــف أن عـــــون 
الإلــــــحــــــاح عــــلــــى تــــعــــديــــل المـــــرســـــوم 
بإضافة تواقيع وزراء جدد عليه رغم 
أن تعديله يحتاج فقط إلى تواقيع 
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة 
ووزيـــر الأشــغــال الــعــامــة، ويــؤكــد أن 
إصراره على توقيع وزراء جدد عليه 
«فذلكة» دستورية  يأتي استجابة لـ
أوجدتها وزيرة العدل السابقة ماري 

كلود نجم المقرّبة من باسيل. 
ويقول المصدر الوزاري السابق 
إن نائبة رئيس الحكومة آنذاك وزيرة 
عت على 

ّ
الدفاع الوطني زينة عكر وق

المــرســوم المــعــدّل بــنــاءً لإصــــرار عــون 
تــريّــث فــي التوقيع عليه  لكن ديـــاب 
وأرسله إلى عون لإبــداء الــرأي، لكن 
الأخــيــر احتفظ بــه فــي أدراج مكتبه 

الرئاسي في بعبدا. 
ويكشف مصدر وزاري حالي أن 
بو حبيب بعث برسالة وبناء لطلب 
عــــون إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــواســطــة 
مــنــدوبــة لــبــنــان الــدائــمــة لـــدى الأمـــم 
المــتــحــدة الــســفــيــرة آمــــال مــدلّــلــي من 

دون علم رئيسي الحكومة والبرلمان 
نــجــيــب مــيــقــاتــي ونــبــيــه بــــري، يذكر 
فـــيـــهـــا احــــتــــفــــاظ لــــبــــنــــان بـــحـــقـــوقـــه 
البحرية في المنطقة المتنازع عليها 

مع إسرائيل. 
لــــكــــن تـــــبـــــينّ فـــــي المــــلــــمــــوس أن 
الـــرســـالـــة جــــــاءت اســـتـــبـــاقـــاً لـــعـــودة 
الــــوســــيــــط الأمــــيــــركــــي إلــــــى بـــيـــروت 
ولــــم تـــطـــرح - كــمــا يـــقـــول المـــصـــدر - 
إلا لمــقــايــضــتــهــا مـــع رفـــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عـــن بــاســيــل مـــن دون أن 
تُــــــدرج عــلــى جـــــدول أعـــمـــال مجلس 
الـــــــوزراء. ويـــؤكـــد المـــصـــدر نــفــســه أن 
الرسالة وُضعت على السكة لعلها 
تؤدي إلى رفع العقوبات عن باسيل، 
يـــبـــقـــى مـــحـــصـــوراً  مــــــع أن رفــــعــــهــــا 
بالكونغرس الأميركي، وهذا ما كان 
أبلغه الوسيط الأميركي ومــن قبله 
ديــفــيــد هــيــل قــبــل أن يــتــرك منصبه 
فـــــي الــــخــــارجــــيــــة لمـــــن راهـــــنـــــوا عــلــى 
مقايضة سحب تعديل المرسوم برفع 
العقوبات.  لذلك فإن إعطاء الأولوية 
لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن بـــاســـيـــل مــن 
جهة وللمزايدة على بــري من جهة 
ثانية، أدى إلى هدر الوقت وتمديد 
المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة، بــدلاً من 
أن تنطلق فور إيــداع المرسوم ٦٤٣٣ 
الأمــم المتحدة أو بعد أن تمكّن بري 

من التوصل مع الوسطاء الأميركيين 
إلــى اتــفــاق الإطـــار لــبــدء المــفــاوضــات 
غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة، وهــــــــذا مـــــا يـــرمـــي 
مسؤولية التأخير على عون وفريقه 
السياسي الذي أعطى الأولوية لرفع 
العقوبات عن باسيل بدلاً من تزخيم 
المفاوضات لإدراج اســم لبنان على 

لائحة الدول المنتجة للنفط. 
وعــــلــــيــــه يــــقــــف لــــبــــنــــان حـــالـــيـــاً 
فــيــمــا  أمــــــام إعــــــــادة خـــلـــط الأوراق، 
يــنــصــرف الاهــتــمــام الــدولــي لمواكبة 
تــداعــيــات الــغــزو الــروســي للأراضي 
الأوكـــرانـــيـــة ومــفــاعــيــلــه عــلــى لــبــنــان 
ومــــا يــتــركــه مـــن مـــخـــاوف يــمــكــن أن 
تعيق إنقاذه وتعمّق أزماته، مع أن 
وزيـــر الخارجية ســـارع إلــى إصــدار 
بــيــان نــدد فيه بــالاجــتــيــاح الــروســي 
مــا أثــــار حــالــة مــن الاســتــغــراب لــدى 
محور الممانعة لافتقاده من وجهة 
نظره إلى التوازن وإن بقي رد فعله 
صامتاً حتى الساعة، باستثناء ما 
ــقــل عــن بـــري بــأنــه فــوجــئ بــصــدور 

ُ
ن

البيان عن وزارة الخارجية من دون 
الــتــشــاور معه وبــمــنــأى عــن مجلس 
اللبناني  المـــوقـــف  الـــــــوزراء، رغـــم أن 
بحسب المحور نفسه يصب في خانة 
اســتــرضــاء دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

والولايات المتحدة الأميركية. 

اعتقال ضباط وموظفين في البادية السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفادت أنباء واردة من البادية السورية 
شــرق محافظة حمص بقيام أجهزة أمنية 
الــســوري، مدعومة بقوة من  تابعة للنظام 
الفيلق الخامس، فجر أمس الجمعة بحملة 
دهــــم شــمــلــت عـــــدداً مـــن المـــنـــازل فـــي منطقة 
الفرقلس حيث تم اعتقال ضباط في الحرس 

الجهوري وموظفين حكوميين.
وذكرت شبكة «عين الفرات» الإخبارية 
المعارضة أن قوة من الفيلق الخامس قامت 
فجر الجمعة بتطويق مدينة الفرقلس وقطع 
الطرقات الزراعية التي تصلها ببقية القرى، 
فيما داهم عناصر من الأمن العسكري سبعة 
مــــنــــازل لـــضـــبـــاط فــــي الــــحــــرس الــجــمــهــوري 
وموظفين في مطاري التيفور والشعيرات 
بريف حمص، وجــرى اعتقال أربــعــة منهم 

فيما توارى الثلاثة الآخرون عن الأنظار. 
ومن بين المعتقلين ضباط من مرتبات 
الــحــرس الــجــمــهــوري، إضــافــة لمــوظــفــين في 
مطاري التيفور والشعيرات يعملون في قسم 
الصيانة والإلــكــتــرونــيــات. وذكـــرت الشبكة 
أن الاعــتــقــال تــم بتهمة «العمالة للخارج». 
وسبق ذلك تحليق للطيران الحربي الروسي 
فـــي مــنــاطــق عــــدة بــالــبــاديــة الـــســـوريـــة، مع 
غارات جوية استهدفت بادية الميادين، يوم 

بــالــتــزامــن مــع تحشيد عسكري  الــخــمــيــس، 
لقوات النظام السوري في المنطقة.

وكـــان تنظيم «داعــــش» قــد هــاجــم رتــلاً 
عـــســـكـــريـــاً لــــقــــوات الـــنـــظـــام الــــــســــــوري، يـــوم 
الأربعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف العسكريين، بالتزامن مع عملية 
الــنــظــام تنفذها على  قـــوات  تمشيط كــانــت 

امتداد منطقة البادية شرق سوريا.
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية 
فــي القامشلي بمحافظة الحسكة (شــمــال 
شرقي سوريا) إن قاعدة حميميم الروسية 
الــســوري في اللاذقية (غــرب)  على الساحل 
ــــــى مـــطـــار  أرســـــلـــــت تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إل
الــقــامــشــلــي يـــوم الــخــمــيــس تضمنت طــائــرة 
«اليوشن» وطائرتي سوخوي ٢٤ و٤ عربات 
عسكرية وأكثر من ٦٥ مقاتلاً من ميليشيا 

«فاغنر» الروسية. 
ومــــعــــلــــوم أن قـــــــوات روســــيــــة تــتــمــركــز 
فــي مــطــار القامشلي ونــقــاط عـــدة فــي ريــف 
الحسكة الــشــمــالــي. وكـــان الــحــرس الــثــوري 
الإيــــرانــــي قـــد دفــــع قــبــل يـــومـــين مـــن وصـــول 
التعزيزات الروسية بنحو خمسين مقاتلاً 
تابعين له إلى مطار القاملشي في طريقهم 
إلى فوج كوكب بريف القامشلي. وهو الفوج 
الثاني للحرس السوري الإيراني في المنطقة 

بعد فوج طرطب في ريف الحسكة.

بيدرسن «قلق بشدة» لأثر الحرب الروسية على جهوده في سوريا 
واشنطن: علي بردى

عــــبــــر المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلأمـــم 
إلــى ســوريــا غير بيدرسن عن  المتحدة 
«قــلــقــه الــشــديــد» مــن الأثـــر المــحــتــمــل من 
تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على 
جــهــوده الدبلوماسية لإيــجــاد تسوية 
للحرب السورية، كاشفاً في الوقت ذاته 
أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 
ستجتمع مجدداً خلال الشهر المقبل في 
جنيف لمتابعة المساعي في سياق العمل 

لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
وقدم بيدرسن إحاطة إلى أعضاء 
مجلس الأمــن قــال فيها إن «السوريين 
في كل أنحاء البلاد، وأيضاً النازحين، 
الــفــقــر والــجــوع بمستويات  يــواجــهــون 
أعلى من أي وقت خلال سنوات النزاع»، 
القرار ٢٥٨٥،  مشدداً على أهمية تنفيذ 
الــتــزامــه بتنفيذ  وإذ عبر عــن اســتــمــرار 
الــتــفــويــض المــمــنــوح لــه بــمــوجــب الــقــرار 
أنــــه ســـيـــواصـــل مــســاعــيــه  أعـــلـــن   ،٢٢٥٤
الحميدة لجمع أطراف النزاع للتوصل 
إلى حل سياسي. ولفت إلى أن خطوط 
التماس «لــم تشهد تغييراً» فــي الآونــة 
الأخــــيــــرة، عــلــمــاً بــــأن «هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
إلـــى اســتــمــرار الـــصـــراع المـــحـــتـــدم»، بما 

فـــي ذلـــك «نـــقـــاط تــوتــر يــمــكــن أن تـــؤدي 
إلى اشتعال الصراع بشكل أكبر وعلى 
نــطــاق أوســـــع». وقـــــال: «شــهــدنــا المــزيــد 
مــن العنف عبر الــحــدود الــدولــيــة»، في 
إشارة إلى الضربات بواسطة الطائرات 
المسيرة في الشمال الشرقي، والضربات 
الإسرائيلية في الجنوب ودمشق، فضلاً 
عـــن المـــزيـــد مـــن الـــحـــوادث الأمــنــيــة على 

الحدود مع الأردن.
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي أن حــالــة  ورأى 
الــشــديــدة «تتطلب  الــجــمــود والمـــعـــانـــاة 
«عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة بــــقــــيــــادة ومــلــكــيــة 
ســوريــة، مدعومة بدبلوماسية دولية 
بــــنــــاءة مــهــمــا كـــــان هـــــذا الأمــــــر صــعــبــاً، 
وخصوصاً في الوقت الحالي». وكشف 
أنه حدد موعداً للجولة السابعة للهيئة 
المصغرة للجنة الدستورية في ٢١ مارس 
(آذار) المقبل، معتبراً أنه «من المهم» عقد 
اجتماعات هذه الهيئة، علماً بأن هناك 
«خلافات جوهرية» بين الطرفين. ورأى 
أن «تضييق الخلافات بينهما سيتطلب 
حتماً عملية تدريجية» وفقاً للمعايير 
المرجعية والعناصر الأساسية للائحة 
الــداخــلــيــة، وهـــو «الــســعــي إلـــى تحقيق 
توافق والانخراط البناء من قبل جميع 
الـــوفـــود». وأشـــار إلــى اتــفــاق الرئيسين 

المشاركين للهيئة توافقاً أيضاً على عقد 
جولتين إضافيتين خــلال شهري مايو 

(أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين.
وأعلن بيدرسن أنه سيواصل العمل 
عــلــى «عــمــلــيــة ســيــاســيــة أوســــع لتنفيذ 
الـــعـــنـــاصـــر الأخــــــــرى فــــي قـــــــرار مــجــلــس 
الأمن الرقم ٢٢٥٤ والتي تقع خارج سلة 
الدستور»، مذكراً بأن هذا القرار ينص 
إلــى مفاوضات سياسية  على الحاجة 
وتــدابــيــر لــبــنــاء الــثــقــة لــدعــم الــتــقــدم في 

تــنــفــيــذ الــــقــــرار. وأوضــــــح أنــــه طــلــب من 
محاوريه «ليس فقط مــاذا سيطلبون، 
ولــكــن أيــضــاً مــا يمكنهم اقــتــراحــه (…) 
لإحراز تقدم تدريجي، خطوة بخطوة، 
في القضايا عبر التزامات يتم تنفيذها 
بـــدقـــة، ويــمــكــن الــتــحــقــق مــنــهــا، وتــنــفــذ 
بــالــتــوازي». وعــبــر عــن «تقدير للأفكار 
البناءة التي لديها»، مضيفاً أنه يتطلع 
إلـــــى مـــواصـــلـــة المـــــشـــــاورات مــــع هـــــؤلاء. 
وكــذلــك تحدث عــن مشاركة مــع النساء 

وممثلي المجتمع المدني السوري.
وأكـــــد أن «الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري تــــرغــــب بــــشــــدة فــي 
إنــهــاء هـــذا الـــصـــراع، وفـــي رؤيـــة بعض 
التحسينات الأســاســيــة عــلــى حياتهم 
المحطمة وأن يعيشوا بأمان وكرامة»، 
بالإضافة إلى تطلهم إلى رؤية تقدم في 
ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين 
الـــــذي يــســتــمــر فـــي الــتــأثــيــر عــلــى حــيــاة 
الــعــديــد مـــن الــعــائــلات فـــي كـــل ركـــن من 
أركــــــان ســــوريــــا. وخـــتـــم بــالــتــعــبــيــر عن 
«القلق الشديد من أن تكون الدبلوماسية 
الــــدولــــيــــة المـــطـــلـــوبـــة لــــدفــــع هــــــذا أكـــثـــر 
الــســابــق (…) على خلفية  صعوبة مــن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا». 
وفي أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، 
قــدمــت مــســاعــدة الأمـــين الــعــام للشؤون 
الإنــســانــيــة ووكــيــلــة منسق الإغــاثــة في 
حالات الطوارئ جويس مسويا لمحة عن 
الــوضــع الإنــســانــي فــي ســوريــا، مشيرة 
إلى أن أكثر من أي وقت مضى منذ بداية 
الصراع سيعتمد ١٤٫٦ مليون شخص 
على المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وقــالــت إن 
«هذا أعلى بنسبة ٩ في المائة عما كان 
عليه العام الماضي، و٣٢ في المائة أكثر 

من العام الذي سبقه».

غير بيدرسن قدم إحاطة لمجلس الأمن أمس (رويترز)
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الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــــــوقــــــع وزيــــــــــــر الـــــعـــــدل 
الــــجــــزائــــري، عـــبـــد الــرشــيــد 
طــبــي، الـــيـــوم (الـــســـبـــت) مع 
نـــظـــيـــره الـــلـــبـــنـــانـــي هـــنـــري 
الــــخــــوري، عــلــى اتــفــاقــيــتــين 
قضائيتين، تتعلق الأولــى 
بـــالـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائـــي فــي 
المـــــجـــــال الـــــجـــــزائـــــي، بــيــنــمــا 
تــتــعــلــق الـــثـــانـــيـــة بــتــســلــيــم 
المــــجــــرمــــين، حــســبــمــا أورد 
بيان وزارة العدل الجزائرية، 

ووكالة الصحافة الألمانية.
وحـــســـب المــــصــــدر ذاتــــه 
«ســـيـــســـبـــق هــــــذا الـــتـــوقـــيـــع 
محادثات بين الطرفين حول 
الــتــعــاون  ســبــل تفعيل هـــذا 
بـــين الــبــلــديــن»، وذلــــك على 
هــامــش زيــــارة وزيـــر الــعــدل 
الــــــــجــــــــزائــــــــري لــــلــــعــــاصــــمــــة 

اللبنانية بيروت.
واســتــقــبــل وزيــــر الــعــدل 
الــلــبــنــانــي ميشال  الــرئــيــس 
نــــوه بأهمية  عــــون، «الـــــذي 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــمـــــل الــــعــــربــــي 
المــــــشــــــتــــــرك، وأبــــــلــــــغــــــه نـــقـــل 
تحياته للرئيس عبد المجيد 

تبون».
كما يــشــارك وزيـــر العدل 
بــــحــــضــــور رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
والأمــين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
اليوم بمقر السراي الحكومي 
بــــبــــيــــروت فـــــي حــــفــــل تـــكـــريـــم 
الــفــائــزيــن الــثــلاثــة بــالــجــائــزة 

الـــعـــربـــيـــة لأفــــضــــل أطــــروحــــة 
دكتوراه في العلوم القانونية 

والقضائية.
من جهة ثانية، تم أمس 
في الجزائر العاصمة إطلاق 
المنصة الرقمية لمنحة البطالة، 
الــتــي تــتــيــح لــطــالــبــي الــشــغــل 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى الإجــــــــــــراءات 
الـــرســـمـــيـــة، والـــــشـــــروط الــتــي 
تــحــدد كيفية الاســتــفــادة من 
منحة البطالة، مــع توضيح 

الفئات المعنية بها.
وتـــــــــســـــــــمـــــــــح المــــــنــــــصــــــة 
لــــلــــعــــاطــــلــــين فــــــي الــــجــــزائــــر 
بالتسجيل الأولــــي وحجز 
لــدراســة  مــوعــد، أو تعديله 
المـــــلـــــفـــــات لــــــــدى المـــلـــحـــقـــات 
المــحــلــيــة لــلــتــشــغــيــل، وذلــــك 
حرصاً من الوكالة الوطنية 
لـــلـــتـــشـــغـــيـــل عــــلــــى الـــتـــكـــفـــل 
الأفــــضــــل بـــطـــالـــبـــي الــعــمــل، 
وتقديم خدمات ذات جودة.

وكـــــــان الــــرئــــيــــس تـــبـــون 
قد شدد قبل أيــام على فتح 
المـــســـتـــقـــبـــل أمـــــــام الـــشـــبـــاب، 
وتــنــصــيــب المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــشــبــاب قـــريـــبـــاً، وذلـــــك في 
إطـــــــار الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــه 
بــتــســلــيــم المــشــعــل لــلــشــبــاب. 
وقـــــــال خــــــلال لـــــقـــــاء، جــمــعــه 
أيـــام بممثلي الجالية  قــبــل 
الــــجــــزائــــريــــة فـــــي قــــطــــر، إن 
«مـــنـــحـــة الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي تــم 
استحداثها مــؤخــراً تعتبر 
من الإجــراءات، التي أقرتها 
الجزائر في هذا الشأن دون 

غيرها من بلدان المنطقة».

تحذير دولي من أي «أعمال تقوض مؤسسة النفط»

الدبيبة يتهم «النواب» الليبي بتعطيل حكومة «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

استبق عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
الليبية، جلسة التنصيب المتوقعة 
لــحــكــومــة غـــريـــمـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المــــكــــلــــف، فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، بــمــقــر 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي مــديــنــة طــبــرق 
(شــــرق) بــعــد غـــد، بــاتــهــامــه مــجــدداً 
بــمــحــاولــة تــعــطــيــل عــمــل حــكــومــتــه، 
ومنعها من تقديم الخدمات للشعب 

الليبي.
كما اتهم الدبيبة لدى زيارته، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، بــلــديــة ســوق 
الــجــمــعــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الأجـــســـام الــحــالــيــة بــعــدم الاكـــتـــراث 
بـــمـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
لــــلــــيــــبــــيــــين، وتــــــــأزيــــــــم أوضـــــاعـــــهـــــم 
الاقــتــصــاديــة، واعـــــداً بـــإصـــدار عــدة 
قــــــــــرارات مـــهـــمـــة، تــتــعــلــق بــتــطــويــر 
الــطــرق،  البنية التحتية، وصــيــانــة 
وتخصيص بعض المقار والأماكن 
الخدمية. وقال إن «هناك أعداء في 
الداخل والخارج (لم يحددهم)، ولا 
يــهــمــهــم راحــــة الــلــيــبــيــين واســتــقــرار 

البلاد».
وبــــعــــدمــــا كــــشــــف الــــنــــقــــاب عــن 
رسالة وجهها عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب، إلى محافظ المصرف 
المـــركـــزي الــصــديــق الــكــبــيــر بــإيــقــاف 
الصرف، والاكتفاء بصرف المرتبات 
والدعم، أعرب الدبيبة، الذي تعهد 
بتفادي محاولة تعطيل الحكومة، 
عن ثقته بمحافظ المصرف، ووصفه 
بأنه «شخصية وطنية لا يمكن أن 

يوقف حياة الشعب».
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة صــيــاغــة 

وإقـــــرار دســتــور يتفق عليه جميع 
الليبيين، وينظم حياتهم، وانتخاب 
مجلس تشريعي موحد ومنتخب، 
إضافة إلى وقف التدخلات الأجنبية 

في الشأن الليبي.
في سياق ذلك، أوضح الدبيبة 
أنــه لا توجد لمفوضية الانتخابات 
أي مشكلة فــي تنظيم الانتخابات 
البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) 
المــــقــــبــــل، مـــــجـــــدداً دعـــــوتـــــه لإجـــــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
ورفـــضـــه الــتــمــديــد لمــجــلــس الـــنـــواب 
الـــحـــالـــي، أو لـــغـــيـــره مــــن الأجـــســـام 

السياسية الأخرى.
وخــلال مشاركته حفل افتتاح 
مسجد ومنارة الغويلات في بلدية 

زلــيــتن، أمـــس، قـــال الــدبــيــبــة إنـــه أمــر 
بطباعة مليون نسخة من مسودة 
الــــدســــتــــور، قـــصـــد تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
المواطنين للاطلاع عليها، لافتاً إلى 
أن الكثير ممن انتقدوها لم يطلعوا 

عليها.
بـــــدوره، اعــتــبــر خــالــد المــشــري، 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، أن 
رغـــبـــة مــجــلــس الــــنــــواب فـــي تغيير 
الحكومة في الوقت الحالي «خطوة 

غير صحيحة وسابقة لأوانها».
واشـــــتـــــرط المـــــشـــــري، فــــي كــلــمــة 
مـــصـــورة لـــه، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
لتغيير الحكومة موافقة مجلسي 
ــــــــنــــــــواب عــــلــــى المــــســــار  الـــــــدولـــــــة وال
الدستوري، ودعا الدبيبة ومجلس 

الـــــنـــــواب إلــــــى الــــتــــعــــاون لـــلـــوصـــول 
إلــــى انــتــخـــــابــات بـــأســـس قــانــونــيــة 
واضــحــة، موضحاً أن لــدى مجلس 
الــــدولــــة قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة كــامــلــة، 
سيبحثها مع مجلس النواب، وقال 
إنـــهـــا ســتــكــون جـــاهـــزة قــبــل نــهــايــة 
شهر أبريل (نيسان) المقبل لإجراء 

الانتخابات.
وشـــــــارك المـــــشـــــري، مـــســـاء أول 
من أمــس، في اجتماع، استضافته 
الــــزاويــــة لأعـــضـــاء مجلسي  مــديــنــة 
الــــنــــواب والـــــدولـــــة، ونــــائــــب رئــيــس 
الله اللافي،  المجلس الرئاسي عبد 
وعدد من القادة العسكريين الموالين 

لحكومة الوحدة.
في شــأن آخــر، حــذرت سفارات 

فرنسا وألمــانــيــا وإيطاليا والمملكة 
المـــتـــحـــدة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــن 
أي أعــــمــــال، قــــد تـــقـــوض المــؤســســة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، الـــتـــي تــتــخــذ من 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــقــراً لــهــا، بما 
قـــرارات مجلس الأمــن  يتماشى مــع 
الدولي المتعددة. وحثّ بيان مشترك 
للدول الخمس، مساء أول من أمس، 
جــمــيــع الـــجـــهـــات الــلــيــبــيــة الــفــاعــلــة 
عـــلـــى احـــــتـــــرام الـــــوحـــــدة والـــنـــزاهـــة 
والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة 
غير السياسية والتقنية للمؤسسة، 
ويــــعــــود عــــــدم انـــقـــطـــاع عــمــلــيــاتــهــا 
الليبيين. كما  بالفائدة على جميع 
شدد البيان على ضرورة تجنب مثل 
هذه الأعمال، التي قد تشكل تهديداً 

لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
وكـــانـــت المـــؤســـســـة قـــد طــالــبــت 
دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير 
التمويلات اللازمة للمحافظة على 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط، 
وبــنــاء خــزانــات وصيانة مــا دمرته 
الــحــروب، وقــالــت إنــهــا «لــم تحصل 
عــلــى المــخــصــصــات المــالــيــة الــلازمــة، 
مــا أدى إلـــى تــذبــذب الإنـــتـــاج، وفــي 
أحيان عديدة توقف بعض الحقول 
والمـــــــــوانـــــــــئ عـــــــن الــــــضــــــخ لأســـــبـــــاب 
التسريبات وخلافه، الأمر الذي أثر 
ويؤثر على عوائد البلاد من العملة 

الصعبة».
وكانت المؤسسة قد أوضحت، 
في بيان لها، مساء أول من أمس، أن 
الموانئ النفطية على طول الساحل 
الـــلـــيـــبـــي «تـــشـــهـــد حــــالــــة مـــــن ســـوء 
الأحوال الجوية، ما تعذر معه رباط 
النواقل النفطية المتراكمة»، وقالت، 
في بيان لمكتبها الإعــلامــي، إنــه «لا 
تــوجــد خـــزانـــات كــافــيــة لاســتــيــعــاب 
إنـــتـــاج يـــومـــين فـــي مــيــنــاء الـــزاويـــة 
الـــنـــفـــطـــي، ونـــخـــشـــى أن يــنــخــفــض 
الإنـــتـــاج إذا اســتــمــر ســـوء الأحــــوال 

الجوية لأكثر من ثلاثة أيام».
من جهة أخرى، أعلنت «عملية 
ها القوات 

ّ
بركان الغضب»، التي تشن

الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» 
عن مقتل مواطن، وإصابة آخر في 
انفجار لغم أرضي في مدينة سوكنة 

بوسط البلاد.
وقــــــالــــــت، فـــــي بـــــيـــــان لمـــركـــزهـــا 
الإعلامي، أمس، إن «اللغم من بقايا 
الألغام، التي زرعها مرتزقة عصابة 
(فاغنر الروسية) في منازل المدنيين 

قبل انسحابهم منها مؤخراً».

 عبد الحميد الدبيبة لدى مشاركته في افتتاح مسجد بزليتن (المركز الإعلامي للحكومة) 

 وسط تظاهرات بشرق البلاد للمطالبة بإسقاط المجلسين 

هل تعوق خلافات البرلمان و«المجلس الأعلى للدولة» منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة؟ 

القاهرة: جمال جوهر

الــداخــلــيــة  أدت الانـــقـــســـامـــات 
بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
فــــي لــيــبــيــا إلــــــى إربــــــــاك حـــســـابـــات 
الـــبـــرلمـــان، بـــشـــأن مـــشـــروع تــعــديــل 
«الإعــــلان الـــدســـتـــوري»، الـــذي أقــره 
قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــين، ويـــــفـــــتـــــرض أن 
يمهد الطريق لإجـــراء الاستحقاق 
الانتخابي منتصف العام الجاري.
وطـــرحـــت إجـــــــراءات المــجــلــس، 
الـــــذي يــعــد أكـــبـــر جــهــة اســتــشــاريــة 
فــي ليبيا، مجموعة مــن الأسئلة، 
بـــعـــضـــهـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــدى تـــأثـــيـــر 
هـــذه الــتــحــولات فـــي المـــواقـــف على 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة «الاســتــقــرار» 

الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.

فعلى مـــدار يــومــين متتاليين، 
عقد مجلس الدولة جلسات وسط 
أجــــواء غــلــب عليها الــتــوتــر والــشــد 
والـــجـــذب، انــتــهــت إلـــى إلـــقـــاء (كـــرة 
الـــلـــهـــب) ثـــانـــيـــة فــــي مــلــعــب بـــرلمـــان 
طـــــبـــــرق، رافـــــضـــــاً أي حـــــديـــــث عــن 
التعديل الدستوري، وتغيير عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، وأرجــــع ذلــك 
إلى أن هذا الإجراء «يخالف الاتفاق 
الــســيــاســي، وشــكــل وروح التوافق 

بين المجلسين».
وكــــــــأي تــــحــــرك ســــيــــاســــي فــي 
ليبيا، وجد موقف المجلس الأعلى 
«المتراجع»،  للدولة، الذي وصف بـ
المــؤيــديــن لباشاغا،  مــعــارضــة مــن 
وتـــأيـــيـــدا كـــبـــيـــرا مــــن قـــبـــل أنـــصـــار 
الدبيبة. لكن محمد صوان، رئيس 
«الحزب الديمقراطي»، رأى أن دور 
الـــدولـــة بــالــنــســبــة لتغيير  مــجــلــس 

الحكومة «ينحصر فــي تقديم ٣٠ 
تزكية للمرشح، وقد تم ذلك لمرشح 

واحد فقط».
وذهــــــب صــــــوان فــــي تــصــريــح 
صحافي، مساء أول من أمس، إلى 
أن «مــا وقــع خــلال انعقاد المجلس 
الأعلى، بالإضافة إلى عدم جدوى 
مـــــا نـــتـــج عــــنــــه، يـــفـــتـــقـــر لــلــنــصــاب 
القانوني للانعقاد»، بالإضافة إلى 
أنها «صــدرت تحت دوافــع أخــرى، 

ولا قيمة قانونية لها».
ورفــــض ٥١ عــضــواً بالمجلس 
الأعلى من أصل ٥٧ حضروا جلسة 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي الإجــــــــــــراءات، 
اتــخــذهــا «الـــنـــواب» المتمثلة  الــتــي 
الــدســتــوري» الثاني  في «التعديل 
عــشــر، وتــغــيــيــر رئــيــس الــحــكــومــة، 
وقـــــــــرر تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة 
مــــع المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة مــن 
أجــــل وضــــع الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 

لـــلانـــتـــخـــابـــات. عـــلـــمـــاً بـــــأن الـــعـــدد 
الإجمالي للمجلس هو ١٤٥ عضواً، 
وفقاً للاتفاق السياسي، الذي وقع 
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) عام 

٢٠١٥ برعاية أممية.
قـــيـــادي  وزاد صـــــــــوان، وهــــــو 
إخـــــوانـــــي، مـــوضـــحـــا أن «أعـــضـــاء 
مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة المــــوافــــقــــين عــلــى 
تـــــعـــــديـــــلات مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب لــم 
الــجــلــســة، لعلمهم أنها  يــحــضــروا 
غــيــر مــجــديــة، ولـــيـــس لــهــا أي أثــر 
قـــانـــونـــي»، مــســتــغــربــاً مــمــا ســمــاه 
«تناقض» مواقف خالد المشري،  بـ
رئيس المجلس، الذي قال إنه «كان 
الــنــواب، قبل أن  مــؤيــداً لتعديلات 

يعود ويعلن رفضها».
وكان مجلس النواب قد صوت 
على تعديل الإعلان الدستوري رقم 
(١٢)، وقـــرر تشكيل لجنة مــن ٢٤ 
عضواً، يتم اختيارهم بالمناصفة 

مــع المجلس الأعــلــى لــلــدولــة، وهي 
اللجنة التي ستكلف بتعديل المواد 
الــخــلافــيــة فـــي مـــشـــروع الــدســتــور 
المــــقــــدم مــــن الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
لــــصــــيــــاغــــة مــــــشــــــروع الـــــدســـــتـــــور، 
وإحالته مباشرة بعد التعديل إلى 
مفوضية الانتخابات للاستفتاء 

الشعبي عليه.
وبــحــســب الــتــعــديــل ســتــجــرى 
الــرئــاســيــة والنيابية  الانــتــخــابــات 
مــع الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور في 
أجــل أقصاه ١٤ شهراً، الأمــر الذي 
لاقــــى رفـــضـــاً مـــن بــعــض الــجــهــات، 
خـــصـــوصـــاً مــعــســكــر غـــــرب لــيــبــيــا، 
بـــحـــجـــة بـــــقـــــاء مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب 
والــــــدولــــــة لــــــــ١٤ شــــهــــراً أخـــــــرى فــي 

السلطة.
وكـــان بــاشــاغــا قــد أعــلــن نهاية 
الأســـبـــوع عــن الانــتــهــاء مــن تشكيل 
حــكــومــتــه وإحــالــتــهــا إلـــى الــبــرلمــان، 

بعد مشاورات موسعة مع الأطراف 
الــســيــاســيــة كـــافـــة، والـــتـــواصـــل مع 
الــنــواب و«الـــدولـــة»، لافتاً  مجلسي 
إلـــــى أنـــــه راعــــــى فــــي ذلـــــك «مــعــايــيــر 
الــكــفــاءة والـــقـــدرة، وتــوســيــع دائـــرة 

المشاركة الوطنية».
تـــــــخـــــــرج حــــكــــومــــة  وقـــــــبـــــــل أن 
«الاســــتــــقــــرار» إلــــى الــــنــــور، خــرجــت 
تظاهرات غاصبة، وعبر سياسيون 
ونشطاء عن رفضهم لتمديد الفترة 
الانــتــقــالــيــة إلــــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــقـــبـــل، دون وضـــــع جــــــدول زمــنــي 

لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
الــعــاصــمــة طــرابــلــس  فـــي  وراج 
أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس  مـــــــن  أن عــــــــــــدداً 
الــنــواب، وخصوصاً بــغــرب الــبــلاد، 
ســـيـــقـــاطـــعـــون جـــلـــســـة مـــنـــح الــثــقــة 
لباشاغا، التي رجــح البعض أنها 
ســتــكــون بــعــد غـــد، عــلــى إثـــر موقف 
المجلس الأعــلــى للدولة. لكن شيئاً 

مـــن ذلـــك لـــم يــتــضــح بــعــد، لا سيما 
مــع إصـــرار جبهة شــرق ليبيا على 
الإطــــــاحــــــة بــــالــــدبــــيــــبــــة، وتــحــمــيــلــه 
مسؤولية «ضياع الوقت دون إجراء 
الانتخابات، وتزايد معدلات الفساد 
خــلال فترة ولايــتــه»، لافتين إلــى أن 
موقف المشري ومجلسه «غير مؤثر 

في منح الثقة للحكومة الجديدة».
واســـــــــتـــــــــدراكـــــــــاً مــــــنــــــه لـــتـــعـــقـــد 
الأمـــــــور، عــلــق المـــشـــري عــلــى رفــض 
مـــخـــرجـــات مــجــلــس الــــنــــواب قــائــلا: 
«نحن حريصون على التعامل مع 
الـــبـــرلمـــان؛ لــكــنــنــا حــريــصــون أيــضــاً 
على الاستجابة لضغوط الشارع، 
ومــــطــــالــــبــــاتــــه بـــــــضـــــــرورة تـــجـــديـــد 
الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة». 
قـــائـــلاً: «أتــمــنــى استجابة  وانــتــهــى 
البرلمان لهذا الأمر، وتعاون كل من 
كــــان لـــه شــــأن تــنــفــيــذي، ســــواء كــان 
الــدبــيــبــة أو غـــيـــره، وكــــل مـــن يــريــد 

الترشح للحكومة المقبلة، سواء كان 
باشاغا أو غيره».

في شأن ذي صلة، وفي إجراء 
نـــــادر تــظــاهــر مـــواطـــنـــون ونــشــطــاء 
فـــي مــديــنــة الــبــيــضــاء (شــــــرق) ضد 
تــنــديــداً  الـــنـــواب والـــدولـــة،  مجلسي 
بما وصــفــوه «تــدنــي ســوء الأحـــوال 
المعيشية والــخــدمــات، ومـــن بينها 

نقص الوقود وانقطاع الكهرباء».
وطــــــــــــــاف مـــــــئـــــــات المــــــواطــــــنــــــين 
أمــــس،  الــــــشــــــوارع، مــــســــاء أول مــــن 
مطالبين بإسقاط المجلسين، اللذين 
حــمــلــوهــمــا مــســؤولــيــة مــا آلـــت إليه 
أوضـــــاع الـــبـــلاد، مـــردديـــن هــتــافــات 
غــاضــبــة مــن قــبــيــل: «يــســقــط بــرلمــان 
المــشــري... لا ضوء  عقيلة ومجلس 
ولا بــنــزيــن». ونقلت وســائــل إعــلام 
محلية أن الناشط طلال البرعصي 
خطف عقب مشاركته في المظاهرة، 

التي شهدتها مدينة البيضاء.

الغنوشي يتحدى سعيّد بإصدار بيان موقع باسم رئيس «النواب»

الرئيس التونسي يجدد رفضه عودة نشاط البرلمان المجمد
تونس: المنجي السعيداني

انتقد الرئيس التونسي قيس 
ســـعـــيـــد، أمـــــــس، مـــطـــالـــبـــة عــــــدد مــن 
النواب بعودة نشاط البرلمان المجمد 
منذ سبعة أشهر، قائلا إن «اجتماع 
البرلمانيين عن بعد من البدع التي 
تــوصــل إلــيــهــا هـــــؤلاء»، وأكــــد خــلال 
جلسة اجتماع لمجلس الوزراء بأنهم 
«هم من أفلس الدولة، وهم يريدون 
الــعــودة مــن جــديــد، لكنهم يقومون 
بـــــاتـــــصـــــالات بــــقــــوى فـــــي الـــــخـــــارج، 

ويدعون أنهم وطنيون».
وأضـــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 
يـــوم سيقومون  مــوضــحــا: «بــعــد 
بــــاتــــصــــال مـــــع عـــــــدد مـــــن الــــقــــوى 

المـــوجـــودة فــي الـــخـــارج مــن خــلال 
عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع عــــــن بـــــعـــــد، لــكــن 
الاجــــتــــمــــاع خــــــارج مـــقـــر المــجــلــس 

النيابي باطل».
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لإغـــــضـــــاب 
خصومه السياسيين، قال سعيد: 
«نــحــن هنا مجتمعون عــن قــرب، 
وقــريــبــون مــن الــشــعــب، ولا نعقد 
اجتماعاتنا عن بعد كما يفعلون، 
وهــــنــــاك بـــعـــض الــــقــــوانــــين، الــتــي 
تنص على أن أي اجتماع خارج 
مقر المجلس النيابي هو اجتماع 

باطل»، على حد تعبيره.
وكــان رئيس الــبــرلمــان، راشــد 
الغنوشي، قــد أشـــرف فــي ٢٧ من 
يـــنـــايـــر(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 

افتراضية،  برلمانية  على جلسة 
خــصــصــت لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
الثامنة للمصادقة على دستور 
سنة ٢٠٢٢، عبر خلالها عدد من 
التام لجميع  النواب عن رفضهم 
المــراســيــم والــــقــــرارات، الــتــي أعلن 
عنها الرئيس سعيّد، باعتبارها 
«لا دســـتـــوريـــة وغــيــر قــانــونــيــة»، 
كــمــا حــمــلــوا رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
«المسؤولية القانونية والأخلاقية 

لكل ما يحدث في تونس».
واغـــــتـــــنـــــم الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 
فــرصــة الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري لــلــرد 
عــــلــــى خــــصــــومــــه ومــــعــــارضــــيــــه، 
بــــالــــدعــــوة مـــــجـــــددا إلــــــى تــطــهــيــر 
الـــــبـــــلاد مـــــن الـــــفـــــســـــاد، وتــطــهــيــر 

القضاء والتصدي للمحتكرين، 
وحماية الطبقات الضعيفة ومنع 
التمويلات الأجنبية. منتقدا بشدة 
المــنــظــومــة الــقــديــمــة والمــحــتــكــريــن، 
والقضاة و«المتلونين»، والأطراف 

التي تحالفت مع قوى خارجية.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون 
تحديا جديدا من البرلمان للرئيس 
ســعــيــد، أصــــدر الــغــنــوشــي بيانا 
مـــوقـــعـــا بـــاســـم رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
إثــــر انـــطـــلاق الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكـــرانـــيـــة، تــضــمــن إشـــــارة إلــى 
تــطــورات الأحـــداث وانعكاساتها 
عــلــى الــجــالــيــة الــتــونــســيــة هــنــاك، 
ودعا وزارة الخارجية التونسية 
إلـــى إعـــطـــاء الأولـــويـــة والاهــتــمــام 

الــــــكــــــامــــــل لــــلــــجــــالــــيــــة والــــطــــلــــبــــة 
التونسيين هــنــاك، ومــا يقتضيه 
ذلــك من إحاطة معنوية ومادية، 
مــشــيــرا إلــــى أن رئـــاســـة المــجــلــس 
«تــؤكــد على ضـــرورة وضــع خطة 
متكاملة لإمكانية إجلاء المواطنين 
التونسيين متى اقتضت الحاجة 

لذلك».
فــــي المــــقــــابــــل، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
سعيد القضاء إلى الإسراع في بث 
النتائج القانونية المستوجبة عن 
الــجــرائــم والمخالفات الانتخابية 
المرتكبة خــلال سنة ٢٠١٩، وأكــد 
عـــلـــى ضـــــــرورة إســــقــــاط عـــــدد مــن 
القوائم الانتخابية، التي ترشحت 
للانتخابات التشريعية السابقة، 

وذلك بعد توفر المحكمة بكشوف 
الأمــوال التي حصلت عليها هذه 

القائمات من الخارج.
وتعهد بعدم «عودة المنظومة 
القديمة»، التي تريد تصدر المشهد 
الــســيــاســي حــالــيــا، «لأن الــشــعــب 
الــتــاريــخ،  لفظهم، وأخــرجــهــم مــن 
وأسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات 

التوت»، على حد تعبيره.
وبـــــــــــــشـــــــــــــأن الاســــــــــتــــــــــشــــــــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي أطــلــقــهــا منذ 
يوم ١٥ من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، قــال الرئيس سعيد «إن 
العدد كان دون المطلوب (نحو٢٠٠ 
ألـــف مـــشـــارك)، وقـــد تــكــون هــنــاك 
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوائـــق الــفــنــيــة، 

وعقبات أخرى من قبل المنظومة 
القديمة، التي تحاول أن تجهض 

هذه التجربة». 
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، عــبــر 
الفرع الجامعي للتعليم الثانوي 
بــــمــــديــــنــــة قــــبــــلــــي (جـــــــنـــــــوب) عــن 
اســتــهــجــانــه ورفـــضـــه «الــتــوظــيــف 
السياسي للمؤسسات التربوية»، 
وذلــك على خلفية دعــوة  صدرت 
إلــى عدد  عــن السلطات الجهوية 
مــــــن مــــــديــــــري هــــــــذه المــــؤســــســــات 
لـــــحـــــضـــــور اجـــــتـــــمـــــاع مـــخـــصـــص 
للاستشارة الوطنية الإلكترونية.

وفي هذا الشأن، قال عبد الله 
الــفــرع الجامعي  الــغــالــي، رئــيــس 
لــلــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، فـــي تــصــريــح 

لوكالة الأنباء التونسية الرسمية 
الــــجــــامــــعــــي عــــبــــر عــن  ـــــفـــــرع  ال إن 
رفــضــه لمــثــل هـــذه الـــدعـــوات، التي 
تــقــحــم المـــؤســـســـات الــتــربــويــة في 
المجال السياسي، مبرزا أن مهام 
مديري هــذه المؤسسات «تربوية 
وبيداغوجية بالأساس، وبعيدون 
عن قضية الاستشارة الوطنية»، 
على حد تعبيره. ومشددا على أن 
دور المؤسسة التربوية «الاشتغال 
في إطار الالتزام بالحياد، وتجنب 
التجاذبات والــصــراعــات، التي لا 
تـــخـــدم الــــشــــأن الــــتــــربــــوي، وذلــــك 
لـــضـــمـــان اســــتــــقــــرار المـــؤســـســـات، 
وتجنيبها ما من شأنه أن يهدد 

السلم الاجتماعي داخلها».

اتفاق مع النقابات لمناقشة مشروع قانون لممارسة حق الإضراب

الحكومة المغربية تدعم المواد الاستهلاكية لمواجهة الغلاء
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال بـــيـــان لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
المغربية إن رئيس الحكومة، عزيز 
أخـــــنـــــوش، أبــــلــــغ الــــنــــقــــابــــات خـــلال 
اجتماعه معهم أمس، بأن الحكومة 
وبــتــوجــيــهــات مــن الــعــاهــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس «تعتزم اتخاذ 
إجــــــــــراءات اســتــعــجــالــيــة لــتــخــفــيــف 
العبء على الفلاح المغربي»، نظراً 
للظروف المناخية الحالية، مع «عزم 
الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة 
اتخاذ مبادرات فعلية وعملية، من 
أجل المحافظة على القدرة الشرائية 
للمواطن بالدعم المباشر» لمجموعة 
من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية 

والمواد الاستهلاكية.
ويــــأتــــي هـــــذا الــــدعــــم لمـــواجـــهـــة 
موجهة الغلاء، إثر ارتفاع الأسعار، 

خصوصاً سعر المحروقات، وبعض 
المــــواد الــغــذائــيــة، وبــســبــب الــجــفــاف 

الذي يضرب البلاد.
في السياق نفسه، كان الوزير 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
بـــالـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان، الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحكومة، مصطفى 
بــايــتــاس، قــد أوضــح أول مــن أمــس، 
أن الوضع الدولي الحالي سيكون 
له تأثير لا محالة على أسعار عدد 
مــــن المـــــــــواد. وقـــــــال بـــايـــتـــاس خـــلال 
الــــنــــدوة الــصــحــافــيــة الـــتـــي أعــقــبــت 
انعقاد المجلس الحكومي، إنه «رغم 
هذا الوضع الحالي فلا خوف على 
الــســعــر الـــذي يقتني بــه المــواطــنــون 
الــــخــــبــــز نـــــظـــــراً لــــتــــأديــــة الـــحـــكـــومـــة 
الفارق»، موضحاً أن الأخيرة تدعم 
الـــطـــري بــمــبــلــغ ٦٠٠ مليون  الــقــمــح 
درهـــم كــمــعــدل، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 

المـــادة يتم منها اســتــخــراج الدقيق 
الممتاز التي تقتنيه المخابز وبعض 
الأســـــر. كــمــا طـــمـــأن الـــوزيـــر المــكــلــف 
بـــالـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان المــغــاربــة 
بـــــشـــــأن وضــــــــع تــــمــــويــــن الأســــــــــواق 
المــغــربــيــة بـــالمـــواد الاســتــهــلاكــيــة في 
شهر رمضان المقبل، خصوصاً مادة 
الحليب، مشدداً على أن هذه المادة 
التي يكثر عليها الإقبال لن تعرف 

أي نقص في التموين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أفــــاد الــبــيــان 
الــحــكــومــي بــأنــه جــــرى الاتـــفـــاق مع 
الـــنـــقـــابـــات عـــلـــى مــنــاقــشــة مـــشـــروع 
الــقــانــون الــتــنــظــيــمــي لمــمــارســة حق 
الإضـــــــــراب، الـــعـــالـــق مـــنـــذ ســـنـــوات، 
ومــــــــــشــــــــــروع الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــخــــــاص 
بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة 

الشغل.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان مــوضــحــاً أن 

كل الأطــراف «عبرت على انفتاحها 
وتــأيــيــدهــا لانــطــلاق هــذا الــنــقــاش»، 
مــــــع تــــحــــديــــد ســــقــــف زمـــــنـــــي لـــذلـــك 
بــطــريــقــة تــشــاركــيــة، تــراعــي آراءهـــم 
ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد 
المكتسبات وتعزيزها، موضحاً أنه 
جــرى الاتــفــاق بــين رئيس الحكومة 
وباقي الأطراف على أنه «من اللازم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاقــــات واضـــحـــة 
فــي آجــــال مــعــقــولــة»، رغـــم الــظــروف 

الصعبة والإكراهات المتعددة.
وجـــــرى الاتــــفــــاق عــلــى تشكيل 
«لـــجـــنـــة عــلــيــا لــــلــــحــــوار»، بــرئــاســة 
أخنوش، مكونة من الأمناء العامين 
للنقابات الأكــثــر تمثيلاً والاتــحــاد 
الــــعــــام لمـــــقـــــاولات المــــغــــرب (مــنــظــمــة 
لرجال الأعمال) والــوزراء المعنيين، 
التي ستعرض عليها عمل اللجان 
الـــخـــاصـــة، ثــــم لــجــنــة ثـــلاثـــيـــة لــحــل 

المـــشـــاكـــل الـــكـــبـــرى ولـــجـــنـــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص، يــتــرأســهــا وزيــــر الإدمــــاج 
الاقــــتــــصــــادي والمــــقــــاولــــة الــصــغــرى 
والـــــشـــــغـــــل والــــــــكــــــــفــــــــاءات، يــــونــــس 
ســــكــــوري، ولـــجـــنـــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
تـــتـــرأســـهـــا الـــــوزيـــــرة المـــنـــتـــدبـــة لـــدى 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــفــة الانــتــقــال 
الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

كــمــا أعـــلـــن الـــبـــيـــان أن الاتـــفـــاق 
تــــم بـــعـــد انــــطــــلاق جــــــولات الـــحـــوار 
الاجــتــمــاعــي، أمــس وأول مــن أمــس، 
تجاوباً مع دعوة رئيس الحكومة، 
إلــى جــانــب الأمــين  بحضور وزراء، 
الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد المـــغـــربـــي لــلــشــغــل، 
الميلودي موخاريق، والنعم ميارة 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــشــغــالــين 
بالمغرب، ولهوير العلمي وبوشتى 
بوخلافة، نائبي رئيس الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل. 

المغرب يحث مواطنيه في أوكرانيا
على التوجه إلى الحدود لإجلائهم

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت ســــــفــــــارة المــــــغــــــرب فــي 
كــــيــــيــــف، أمــــــــــس، فــــــي بـــــيـــــان لــهــا 
المــواطــنــين المــغــاربــة المــقــيــمــين في 
أوكـــرانـــيـــا، الـــذيـــن قـــــرروا مُـــغـــادرة 
البلاد التي تعرف حالة حرب إثر 
الهجوم الروسي عليها، للتوجه 
إلــــى المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة لــلــولــوج 
إلى دول رومانيـــا أو هنغاريـــا أو 

سلوفاكيـــا.
وأفاد بيان للسفارة المغربية 
ـــا  ــــ بــــــأنــــــه ســــيــــتــــم إنـــــــشـــــــاء خـــلايــــ
لـــلاســـتـــقـــبـــال والمـــــرافـــــقـــــة هــــنــــاك، 
أنــهــا منكبة «بتنسيق  مــوضــحــاً 
وثيق مع سفارات المملكة بالدول 
المُــــجــــاورة»، عــلــى تسهيل عملية 
عــــبــــور المــــواطــــنــــين المــــغــــاربــــة مــن 
أوكــرانــيــا فــي ظـــروف آمــنــة، آخــذة 

بـــعـــين الاعــــتــــبــــار إغــــــــلاق المـــجـــال 
الجوي الأوكراني.

أمـــــــا المـــــواطـــــنـــــون المــــغــــاربــــة، 
الـــــذيـــــن اخـــــــتـــــــاروا المـــــكـــــوث فــــوق 
الـــتـــراب الأوكـــرانـــي، فــدعــتــهــم إلــى 
ضـــــــرورة الــتــقــيــد بــالــتــوجــيــهــات 
وتــــدابــــيــــر الــــســــلامــــة، الـــتـــي دعـــت 
إليها السلطات الأوكرانية، ومن 
ذلك «عـــدم مغادرة أماكن الإقامة 
إلا في حالات الضرورة القصوى، 
الدائم بــأوراق إثبات  والاحتفـــاظ 
الهوية، والتواصـــل المستمر مع 
السفارة وخلية الأزمة المُخصصة 

لهذا الغرض».
كـــــمـــــا دعـــــــــت الــــــســــــفــــــارة إلـــــى 
الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع خــــلــــيــــة الأزمـــــــــة 
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  بمقر وزارة 
والـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة 
المقيمين بــالــخــارج عــلــى الرقمين 

المــجــانــيــين مـــن أوكـــرانـــيـــا، (الــرقــم 
الأخضر المجاني): ٠٨٠٠٥٠٢٦٨٣. 

ومن المغرب: ٠٥٣٧٦٦٣٣٠٠.
ويوجد في أوكرانيا نحو ١٠ 
آلاف طالب مغربي يــدرســون في 
جــامــعــاتــهــا، عـــاد عـــدد منهم قبل 
الـــحـــرب، بــعــد أن حثتهم  انـــــدلاع 
المــغــادرة،  الــســفــارة المغربية على 
ولــــكــــن بـــقـــي نـــحـــو ٥٠ فــــي المـــائـــة 
منهم. وقد نظمت عائلات هؤلاء 
الطلبة العالقين أمــس وقفة أمام 
المــغــربــيــة  الــخــارجــيــة  مــقــر وزارة 
للمطالبة بالمساعدة على عــودة 
أبـــنـــائـــهـــم، والـــتـــدخـــل لإجــلائــهــم. 
وجاء ذلك بعد انتشار مناشدات 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
من طلبة وطالبات مغربيات في 
أوكرانيا من أجل مساعدتهم على 

العودة للمغرب.
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حصاد الأسبوع
جري فيه مناورات عسكرية مع 

ُ
في وقت كانت روسيا ت

بيلاروسيا (روسيا البيضاء) تأهباً لحربها على أوكرانيا، 
وقبل أيام قليلة من شنها الحرب ودخول جنودها الأراضي 
الأوكرانية، وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
على منبر «مؤتمر الأمن» في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا، 
ليتهم الغرب باللجوء إلى «سياسة المهادنة» مع موسكو. ومن 
ثم، دعا الرئيس الأوكراني الدول الغربية إلى التخلي عن هذه 

السياسة وتبني سياسة أخرى «تضمن الأمن والسلام».
اللحظات كبيراً.  كــان وقــع كلمات زيلينسكي فــي تلك 
فهو - أو كاتب خطابه - كما كان واضحاً يشير إلى تاريخ 
أو ما يعرف أيضاً – وهو  المهادنة»،  ميونيخ مع «سياسة 
«سياسة الاسترضاء». فالمدينة نفسها غدت  تعبير أدق – بـ

لعبثية هذه  البعض  الثانية مرادفاً عند  العالمية  الحرب  بعد 
السياسة التي يمكن تعريفها في السياسة الخارجية بأنها 
«خطوات استرضاء» يتخذها طــرف في محاولة «ساذجة 
في تفاؤلها» لحثّ طرف عدواني على التراجع وتجنب وقوع 

حرب كبرى.
ذلك أنه من ميونيخ، وفي مؤتمر عقد في مكان غير فندق 
الذي يستضيف «مؤتمر الأمن»  باييريشر هوف الشهير، 
سنوياً، خرج أشهر مثال لهذه السياسة التي اعتمدها رئيس 
الــوزراء البريطاني عام ١٩٣٨ نيفيل تشامبرلين مع الزعيم 

الألماني النازي أدولف هتلر.
يومذاك، وافق تشامبرلين على أن يضم هتلر أجــزاء من 
النمسا  قــد ضــم  ألمــانــيــا، بعدما كــان  إلــى  تشيكوسلوفاكيا 

من دون كلمة اعتراض من أحد. ولقد جاءت موافقة رئيس 
الوزراء البريطاني مقابل تعهد من الزعيم النازي بأن يوقف 
أثبتت الأحـــداث، كانت  زحفه على باقي أوروبـــا. ولكن، كما 
تلك الخطوة التي خرج بعدها تشامبرلين معتقداً أنه انتصر، 
السبب في الحرب العالمية الثانية. إذ إنها شجّعت هتلر على 
التقدم أكثر، وقضم أراضٍ إضافية من أوروبا وضمها إلى 
ألمانيا. ولقد تطلب وقف هتلر جهد رئيس وزراء بريطاني 
آخر، هو ونستون تشرتشل، في بناء تحالف دولي يهدف إلى 
وقفه وإنهاء الحرب. ومن ثم، رغم أن «مؤتمر الأمن» الأخير 
في ميونيخ عقد بعد ٨٤ سنة على لقاء تشامبرلين - هتلر في 
عاصمة ولاية بافاريا الألمانية، فإن صدى المؤتمر الأول ظل 

يتردد داخل فندق باييريشر هوف الراقي في العام ٢٠٢٢.

بعد المواقف المتحفظة في «مؤتمر ميونيخ للأمن»

أوكرانيا تضع أوروبا والتحالف الغربي أمام حقائق جديدة

,,

زيلينسكي: من هنا 
قبل ١٥ سنة أعلنت 
روسيا نواياها بأنها 

ستتحدى الأمن 
العالمي. ماذا فعل 
العالم؟ هادن. ما 

النتيجة؟ على الأقل 
ضم القرم وعدوان 

,,ضد بلدي

برلين: راغدة بهنام

لم يشهد «مؤتمر ميونيخ 
للأمن» طــوال سنواته الماضية 
تجمعاً غربياً موحداً مثل الذي 
شهده هذا العام. إذ طغى على 
الــــحــــضــــور رؤســـــــــاء حـــكـــومـــات 
خـــارجـــيـــة  ووزراء  ورؤســـــــــــــاء 
ودفاع من دول غربية في أوروبا 
المــتــحــدة، مع  الــولايــات  بجانب 
غياب لافت لأي مسؤول روسي 
أو صــيــنــي. والــــواقــــع أن المــنــبــر 
الــســنــوي لــم يعد يشبه مــا كان 
عــلــيــه فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
إذ تــــحــــوّل مــــن مــــكــــان لـــلـــحـــوار 
والـــتـــبـــادل الـــدبـــلـــومـــاســـي، إلــى 
مـــــكـــــان لـــلـــحـــشـــد ضــــــد روســــيــــا 
الغائبة للمرة الأولى منذ فترة 
طويلة، وإرســـال تحذيرات لها 
مـــن اســـتـــمـــرار تــصــعــيــدهــا ضد 

أوكرانيا.
لقد وقف الزعماء الغربيون 
مـــــــــداورةً عـــلـــى مــنــصــة المــؤتــمــر 
لـــتـــأكـــيـــد وقـــوفـــهـــم إلــــــى جــانــب 
كييف أمــام التصعيد الروسي 
الذي لم يكُن قد تحوّل إلى غزو 
عسكري بعد، وهو ما بدأ بعد 
أيـــام قليلة على اختتام أعمال 

المؤتمر.
من المستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــز إلــــــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون 
ونائبة الرئيس الأميركي كمالا 
هــــــاريــــــس وغـــــيـــــرهـــــم، صــــــدرت 
تــحــذيــرات متتالية وتــهــديــدات 
بعقوبات مؤلمة وعواقب وخيمة 
مــــا حــركــت  عـــلـــى مـــوســـكـــو إذا 
جنودها أكثر... ودخلت أراضي 

أوكرانيا.

كلام زيلينسكي الصريح

كـــــان واضــــحــــاً فــــي كــلــمــات 
الـــزعـــمـــاء الـــغـــربـــيـــين أن ذكــــرى 
«اتــــــفــــــاق مــــيــــونــــيــــخ» الـــبـــائـــس 
فــبــدوا  تـــطـــاردهـــم.  عــــام ١٩٣٨ 
حريصين على تحاشي تكرار 
أخطاء الماضي وتجنب الظهور 
وكأنهم يهادنون روسيا. غير 
أن الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي الـــذي 
وصل صباح اليوم الثاني من 
أيـــام المــؤتــمــر، رغــم التحذيرات 
الأميركية من مغادرته كييف، 
وغــــــــادر مــــســــاء الــــيــــوم نــفــســه، 

اتهمهم تحديداً بذلك.
لـــــــقـــــــد طــــــــالــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
فولوديمير زيلينسكي القادة 
المجتمعين بأن يباشروا فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا فـــوراً، 
وألا ينتظروا حتى تبدأ بغزو 
بــلاده. كذلك اعتبر زيلينسكي 
تــهــديــداتــهــم مـــجـــرد «إشــــــارات 
فـــارغـــة» مــا لــم تــقــتــرن بــأفــعــال. 
وقـــال مــذكــراً حــضــوره الغربي 
بآثار «سياسة المهادنة» بلهجة 
تــحــذيــريــة: «مـــا الــــذي ســتــؤدي 
إليه مــحــاولات المــهــادنــة؟ فيما 
تحول السؤال؛ لماذا نموت لأجل 
دانـــزيـــغ؟ إلـــى الــحــاجــة للموت 
لأجل دانكرك وعشرات المدن في 
أوروبا والعالم، بتكلفة عشرات 
ملايين الأرواح...». في إشــارة 
صريحة إلى تقاعس العالم في 
الدفاع عن بولندا عندما غزاها 
هـــتـــلـــر، وهـــــو مــــا شــجــعــه عــلــى 
التقدم أكثر والتسبب بتفجير 

الحرب العالمية الثانية.
وتــابــع الرئيس الأوكــرانــي 
كــــلامــــه، فــانــتــقــد أيـــضـــاً رفـــض 
السماح لبلاده بالانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي «ناتو». 
وقال إن بلاده تخلت عام ١٩٩٤ 
الــنــوويــة، التي  عــن ترسانتها 
كانت ثالث أكبر ترسانة نووية 
فـــي الـــعـــالـــم، مــقــابــل ضــمــانــات 

ــعــت عليها الــولايــات 
ّ
أمــنــيــة وق

المتحدة وبريطانيا وروســيــا. 
ومن ثم تساءل: «ما الذي حصل 
لهذه الضمانات؟»، وتابع يقول 
إن «هندسة أمن العالم ضعيفة، 
وبحاجة إلى تحديث. القواعد 
الــعــالــم قبل  اتــفــق عليها  الــتــي 
لــم تعد تعمل، ولا تفيد  عقود 
أمـــــام الـــتـــهـــديـــدات الـــجـــديـــدة... 
إنها جرعة دواء سعال، بينما 
المـــطـــلـــوب لـــقـــاح ضــــد فـــيـــروس 

(كوفيد ١٩)».

التذكير بخطاب بوتين قبل ١٥ سنة

زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لـــــم يـــشـــر فــي 
خطابه فقط إلى ما حصل عام 
١٩٣٨ فــي مــيــونــيــخ، بــل تــطــرّق 
أيـــضـــاً إلــــى نــقــطــة «تــاريــخــيــة» 
أخــــــــــــــرى فـــــــــي عــــــمــــــر عــــاصــــمــــة 
بــافــاريــا، حــين اعــتــلــى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين منبر 
«مــؤتــمــر الأمــــن» قــبــل ١٥ سنة، 
وقـــرأ خــطــابــاً أثـــار صــدمــة لــدى 
الـــحـــاضـــريـــن، وفــــي حــيــنــه قــال 
كثيرون آنــذاك إنه أظهر الوجه 

الحقيقي للزعيم الروسي.
يـــــــــومـــــــــذاك، اتــــــهــــــم بــــوتــــين 
«الــخــبــث»  الـــولايـــات المــتــحــدة بـــ
«الــســعــي لاســتــحــداث عــالــم  وبـــ
أحادي القطب». والأهم من ذلك، 
أنه استنتج خلال خطابه بعد 
٣٠ دقيقة أن النظام الليبرالي 
الــعــالمــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 

المتحدة لا يهم روسيا.
هذا الخطاب، تحديداً، هو 
الــــذي عـــاد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
لــيــذكّــر بــه الــحــضــور رغــم مــرور 
١٥ سنة. إذ قــال: «مــن هنا قبل 
١٥ سنة أعلنت روسيا نواياها 
بأنها ستتحدى الأمن العالمي. 
مـــــاذا فــعــل الـــعـــالـــم؟ هــــــادن. ما 
النتيجة؟ على الأقل ضم القرم 

وعدوان ضد بلدي».
بـــــعـــــد خــــــطــــــابــــــه، لـــــــم يـــبـــق 
زيــلــيــنــســكــي طــــويــــلاً. بــــل عــقــد 
لـــقـــاءات مـــعـــدودة مـــع الــزعــمــاء 
الــغــربــيــين، ثــم غـــادر عــائــداً إلــى 
بــــــــلاده. لـــقـــد كــــــان واضــــحــــاً أن 
حــضــوره كـــان مـــدروســـاً، هدفه 
الــغــرب بواجباتها  تذكير دول 
والاستفادة من دروس التاريخ. 
فـــــهـــــو تـــــغـــــاضـــــى عـــــــن تـــحـــذيـــر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
له قبل يوم بضرورة ألا يغادر 
العاصمة الأوكرانية كييف في 
وقــت حــســاس. ثــم إنــه لــم يقدّم 
الشكر للقادة الأوروبــيــين، ولا 
الغربيين لوقوفهم إلــى جانب 

كــيــيــف «كــلامــيــاً»، بــل اتهمهم 
بــأنــهــم غــيــر جـــاديـــن، وبــأنــهــم 
يــــدفــــعــــون بـــــــلاده «لـــتـــتـــســـول» 
الــحــمــايــة والـــدعـــم الــعــســكــري. 
وفـــــي هـــــذا الـــــكـــــلام، لــــم يــنــتــقــد 
زيلينسكي حلف «ناتو» الذي 
يرفض إعــطــاء أوكــرانــيــا مهلة 
زمنية لضمها، ما يعني أنه لن 
يكون مجبراً على الدفاع عنها 
في حال شن هجوم عليها، بل 
انــتــقــد أيــضــاً ألمــانــيــا تــحــديــداً، 
لــرفــضــهــا إرســـــال أســلــحــة إلــى 

كييف «بسبب تاريخها».

انتقاد موقف ألمانيا

كـــــرّرت  بـــرلـــين  الـــــواقـــــع أن 
مـــوقـــفـــهـــا هــــــذا، حـــتـــى عــنــدمــا 
واجــه عمدة كييف، الــذي كان 
مــــــوجــــــوداً وســـــــط الــــحــــضــــور، 
وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
أنــالــيــنــا بــيــروبــوك فـــي إحـــدى 
الجلسات الحوارية. وعندها 
وقف العمدة والمصارع السابق 
فـــيـــتـــالـــي كـــلـــيـــشـــكـــو، بــقــامــتــه 

الضخمة، بين الحضور، وقال 
لبيربوك: «شكراً لإرسال ٥ آلاف 
خــوذة، ولكن هــذا ليس كافياً. 
لا يمكننا أن نــدافــع عــن بلدنا 
بـــهـــا». فـــــردّت بــيــربــوك بــتــكــرار 
الكلام عن دروس التاريخ التي 
لا تسمح لألمانيا بتسليح دول 
إبان النزاعات، قبل أن تضيف 
أن برلين «تبذل قصارى جهدها 
للتركيز على الدبلوماسية لحل 

التصعيد مع روسيا».
هــــــــذا، وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية قد تعرضت لانتقادات 
شـــديـــدة بــعــد إرســـالـــهـــا خـــوذاً 
ومــســتــشــفــيــات عــســكــريــة إلـــى 
أوكـــرانـــيـــا، خــاصــة أنــهــا ثــالــث 
أكبر مصدّر للسلاح في العالم، 
في حين ترسل الولايات المتحدة 
وبريطانيا منذ أسابيع طائرات 
مليئة بالأسلحة لكييف. ثم إن 
رفـــض اســتــمــرار بــرلــين إرســـال 
أســلــحــة إلــــى أوكــــرانــــيــــا، يــأتــي 
رغـــم أنــهــا خــرجــت فــي المــاضــي 
عـــن الأطـــــر الـــتـــي كـــانـــت حـــددت 
فيها نفسها، وأرسلت أسلحة 
«البيشمركة» الأكراد في  مثلاً لـ

شــمــال الــعــراق طـــوال السنوات 
المـــاضـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت الـــقـــوات 
الــكــرديــة تــقــاتــل فــيــهــا «تنظيم 
داعش». وكانت تلك المرة الأولى 
التي ترسل فيها ألمانيا أسلحة 

إلى مناطق نزاعات.
لـــكـــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
تــحــدثــت عــنــهــا بــيــربــوك كــانــت 
غائبة عن المؤتمر الأمني، رغم 
أن وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
عــقــدت اجــتــمــاعــاً عــلــى هامشه 
مـــع فــرنــســا وأوكـــرانـــيـــا، ضمن 
«صــيــغــة الــنــورمــانــدي». وكــان 
الــطــرف الــرابــع والأهـــم فــي هذه 
المجموعة، التي أسست لمناقشة 
تـــطـــبـــيـــق «اتــــفــــاقــــيــــة مــيــنــســك» 
الموقعة عام ٢٠١٤ والتي تهدف 
لــلــحــوار بــين كييف وموسكو، 
كـــان غــائــبــاً. غــيــاب روســيــا عن 
بــــإرادة الكرملين،  المــؤتــمــر كــان 
الـــذي رفــض الــدعــوات المتكرّرة 
لإرســــال ممثلين عــنــه «لــعــرض 
وجـــــهـــــة نــــــظــــــره» مــــــن الأزمــــــــــة، 
بحسب ما قال رئيس المؤتمر.

وبـــالـــفـــعـــل، لــــم تــــمــــضِ ٢٤ 
ســـاعـــة عـــلـــى انـــتـــهـــاء «مــؤتــمــر 

مـــيـــونـــيـــخ لـــــلأمـــــن» ومـــــغـــــادرة 
الــزعــمــاء، كــل إلـــى بــلــده، حتى 
بــدأت روسيا التصعيد بشكل 
كــــبــــيــــر، فــــأعــــلــــنــــت الاعــــــتــــــراف 
«جـــمـــهـــوريـــتـــي» دونــيــتــســك  بــــ
ولـــوغـــانـــســـك الانــفــصــالــيــتــين، 
وتــــبــــعــــت الـــــخـــــطـــــوة بـــــإرســـــال 
«قوات حفظ سلام»  جنودها كـ
إلــى الإقليمين، لتتبعها ببدء 

غزو أوكرانيا.

نداء يقظة للأوروبيين

من دون شك، تحول «المؤتمر» 
هذا العام إلى نداء يقظة بالنسبة 
الـــنـــقـــاش  لـــــلأوروبـــــيـــــين. إذ عـــــاد 
بــقــوة حــول جيش أوروبــــي قــادر 
عــلــى الانــتــشــار بــســرعــة وحماية 
حــدود القارة في حــالات لا يمكن 
«نـــاتـــو» أو لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  لــــ
التدخل مباشرة، كما هو حاصل 
الآن في أوكــرانــيــا. وهــذا النقاش 
قديم يتجدد كــل سنة، وعـــادة لا 
يــتــعــدى أيـــام «المــؤتــمــر» الــثــلاثــة، 
غــيــر أنـــه هـــذا الــعــام قــد تــكــون له 

أصـــداء أكــثــر واقــعــيــة وجــديــة في 
ضـــوء الــتــهــديــد الـــروســـي لــلــقــارة 
الأوروبـــــيـــــة، وعـــجـــز «نــــاتــــو» عن 
مواجهة روسيا، لكون أوكرانيا 
ليست عضواً في الحلف. وهو ما 
يعني أن الحلف غير مجبر على 
الدفاع عنها. واللافت أنه رغم كل 
هـــذه الــتــحــذيــرات الــغــربــيــة خــلال 
الأيام التي سبقت الغزو الروسي، 
والــتــوقــعــات الــقــائــلــة بـــأن روســيــا 
ستدخل فعلاً إلى أوكرانيا، فقد 
شـــكـــل بـــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

مفاجأة في أوروبا.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أبـــرز ما 
أظهره فعلاً «مؤتمر ميونيخ» 
هــــذه المـــــرة، هـــو مــتــانــة الــعــلاقــة 
عـــبـــر الأطــــلــــســــي بـــعـــد ســـنـــوات 
مـــــــن الـــــــصـــــــلات المــــــتــــــوتــــــرة فـــي 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب. فالمؤتمر الــذي عــادة ما 
يــكــون منبراً لمناقشة العلاقات 
الأوروبية - الأميركية، وتشارك 
فيه سنوياً وفود أميركية كبيرة 
مــن الكونغرس، عــاد هــذا العام 
وأكـــد على متانة هــذه العلاقة. 
وحـــــــرصـــــــت نـــــائـــــبـــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي كمالا هاريس، ووزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــطــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن، عـــلـــى تـــــكـــــرار تــعــبــيــر 
«قـــوتـــنـــا فــــي وحــــدتــــنــــا»، وهـــو 
تعبير أيــضــاً تــكــرر عــلــى لسان 
المسؤولين الأوروبيين الآخرين 
الــــذيــــن تــنــفــس كـــثـــيـــرون مــنــهــم 
الصعداء بعد رحيل ترمب الذي 
تـــرك آثــــاراً مــوجــعــة فــي ســنــوات 
سابقة من المؤتمر. وكانت لحظة 
امتناع الحاضرين عن التصفيق 
إبــان مؤتمر العام ٢٠١٨ عندما 
ذكــر نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي - 
آنــذاك - مايك بنس اسم دونالد 
تـــرمـــب، وقــــال إنـــه يــأتــي حــامــلاً 
مــعــه تــحــيــاتــه الــــحــــارة، مــؤشــراً 
على مدى تدهور العلاقات بين 
الأوروبيين والأميركيين في عهد 

الرئيس السابق.
وحـــــــرصـــــــت هـــــــاريـــــــس هـــــذا 
الــعــام فــي كلمتها أمــــام المــؤتــمــر 
الـــــــولايـــــــات  الـــــتـــــأكـــــيـــــد أن  عـــــلـــــى 
المــتــحــدة وأوروبــــــا تــقــفــان ســويــاً 
فـــــي مــــواجــــهــــة روســـــيـــــا. وقـــالـــت 
تعليقاً على التصعيد العسكري 
الروسي الذي كان مجرد حشود 
عــــســــكــــريــــة عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود مـــع 
أوكــــرانــــيــــا: «لـــقـــد حــقــقــنــا وحـــدة 
لافتة مع حلفائنا (الأوروبيين)، 
وهــذا واضــح من خــلال اعترافنا 
المـــشـــتـــرك بـــالـــتـــهـــديـــدات، وردّنــــــا 
المــوحّــد عليها وتصميمنا على 
حفظ الأمـــن والــســلــم العالميين». 
وأردفـــت: «نحن وحلفاؤنا أقرب 
معاً، وهدفنا ورؤيتنا المشتركان 

واضحان».
ورغم ذلك، فإن هذه الوحدة 
الغربية التي ظهرت في ميونيخ 
بــــوجــــه روســـــيـــــا، عـــكـــســـت أيــضــاً 
واقــــــعــــــاً جــــــديــــــداً ســــيــــكــــون عــلــى 
الأوروبيين التعامل معه. إذ جاء 
«المــجــلــس الأوروبــــي  فــي تــقــريــر لـــ
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة» أنـــه على 
الـــرغـــم مـــن الـــوحـــدة الــغــربــيــة في 
فـــــــإن «إدارة  مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــيـــخ 
بــــايــــدن أوضــــحــــت أنــــــه لا يــمــكــن 
مــــنــــح ضـــــمـــــانـــــات عــــســــكــــريــــة إلا 
لـــلأطـــراف الأعـــضـــاء فـــي (نـــاتـــو)، 
تــقــديــمــه  يـــمـــكـــن  مــــا  أقــــصــــى  وأن 
لــلــدول خــــارج الــحــلــف هــو فــرض 
عقوبات وإرسال معدات عسكرية 
والانـــخـــراط فــي الــدبــلــومــاســيــة». 
وأضـــاف «المجلس» - وهــو مركز 
أبــحــاث مــرمــوق يتخذ مــن برلين 
مقراً له - في تقريره أن «توسيع 
بـــاســـتـــثـــنـــاء  دول،  (نــــــاتــــــو) لأي 
فنلندا والسويد، ليس مطروحاً 
بــتــاتــاً، وهـــذا قــد يــكــون صحيحاً 
أيضاً بالنسبة لعضوية الاتحاد 

الأوروبي».

على القادة الأوروبيين اختراع «غرب جديد» يمكنهم فيه تحديد قواعد الاشتباك
تـــــقـــــريـــــر «المــــجــــلــــس  > وفـــــــــق 
الأوروبـــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة»، 
فــإن مــا ظهر فــي «مؤتمر ميونيخ 
للأمن» من وحدة غربية وتصميم 
من «ناتو» على حماية دولــه، «قد 
بـــل سيخضع  لا يــســتــمــر طـــويـــلاً، 
لــلامــتــحــان، خـــاصـــة إذا مـــا قــــرّرت 
روســيــا نــصــب أســلــحــة نــوويــة في 
بــــيــــلاروســــيــــا. وهــــــو مـــــا ســيــشــكــل 
المــعــقــود بين  فعلياً نهاية الاتــفــاق 
(نـــــاتـــــو) ومــــوســــكــــو، الـــــــذي يــمــنــع 
نشر جــنــود أو أسلحة نــوويــة في 
الدول الأوروبية الشرقية». وتابع 
الــتــقــريــر أن هــــذا الأمـــــر ســيــعــرّض 
«ناتو» لخطر الانقسامات، خاصة 
مــــع تـــركـــيـــا المــــقــــرّبــــة مــــن روســــيــــا، 
والتي تبحث عن موازنة علاقتها 
بــين الــغــرب ومــوســكــو، وأيــضــاً مع 

دول أوروبية أخــرى، مثل الرئيس 
المجري فيكتور أوروبان المقرّب من 

الكرملين.
وخــــلــــص تـــقـــريـــر «المـــجـــلـــس» 
إلى أنه «قد يكون مغرياً بالنسبة 
لأوروبـــــــــا أن تــعــتــمــد عـــلـــى الـــدعـــم 
الأميركي، وأن تقبل بأن يكون الأمن 
الأوروبي بيد الأميركيين، وتجري 
مـــنـــاقـــشـــتـــه مـــــن فـــــــوق رؤوســـــهـــــم. 
ولكن عوضاً عن الاحتفال بعودة 
الــــعــــلاقــــات الـــغـــربـــيـــة كـــمـــا كـــانـــت، 
يــتــوجــب عــلــى الـــقـــادة الأوروبـــيـــين 
الــــذيــــن تــجــمــعــوا فــــي مــيــونــيــخ أن 
يـــركـــزوا عــلــى اخـــتـــراع غـــرب جديد 
يــمــكــنــهــم فــيــه أن يــــحــــددوا قــواعــد 
الاشــتــبــاك الــتــي ســتــخــرج عــن هــذه 

الأزمة».
وكي توقف أوروبــا اعتمادها 

هــــــــذا عــــلــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
ســـتـــحـــتـــاج إلـــــــى زيــــــــــادة إنـــفـــاقـــهـــا 

العسكرية، خاصة ألمانيا أكبر قوة 
اقــتــصــاديــة فــي الـــقـــارة. وسيتعين 

عــلــى بــرلــين أن تــصــل إلـــى نسبة ٢ 
في المائة من الإنفاق العسكري من 
ناتجها العام، وهو ما زالت تقاومه 
حتى اليوم، رغم الانتقادات المتكررة 
من إدارات أميركية متعاقبة، كان 

أقساها انتقادات إدارة ترمب.
ألمــانــيــا ١٫٥٧ في  راهــنــاً تنفق 
المائة من ناتجها العام على أمنها 
الدفاعي، في ارتفاع كبير عن العام 
الـــذي ســبــقــه، عــنــدمــا لــم يــتــعــدَّ فيه 
الإنــفــاق العسكري نسبة ١٫٣٦ في 
الــيــوم جيشاً  المــائــة. وتملك ألمانيا 
مــتــرهــلاً وآلـــيـــات عــســكــريــة قديمة 
بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــحـــديـــث والـــصـــيـــانـــة، 
بـــالاعـــتـــبـــارات  تــتــحــجــج  أنــــهــــا  إلا 
الــتــاريــخــيــة لــرفــض زيــــادة الإنــفــاق 
الــعــســكــري بــســرعــة. ولـــكـــن وزيــــرة 
الــــــــــدفــــــــــاع الــــــحــــــالــــــيــــــة كــــريــــســــتــــين 

لامــــبــــريــــخــــت، الـــــتـــــي تـــكـــلـــمـــت فــي 
مؤتمر ميونيخ، أضافت سبباً آخر 
بـــزيـــادة الإنــفــاق  لتلكؤ حكومتها 
الــعــســكــري، إذ ردت عندما سئلت 
عن ذلك، إن «هناك أولويات أخرى 
مــكــلــفــة» عــلــى الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، مـــثـــل مـــواجـــهـــة 
الــتــغــيــر  «كـــوفـــيـــد ١٩» ومــــحــــاربــــة 

المناخي.
ولكن بعد أسبوع على انتهاء 
الــوضــع الأمني  «المــؤتــمــر»، وتغير 
في أوروبــا جذرياً، قد تجد ألمانيا 
نفسها جــاهــزة لمــراجــعــة كثير من 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــتــــي تـــتـــمـــســـك بــهــا 
لأسباب تاريخية، خاصة أن طبول 
الـــحـــرب لـــم تــعــد أصـــواتـــهـــا بــعــيــدة 
جداً عن أبوابها، وهي تُسمع لدى 

«جارتها» بولندا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

«المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»:



القاهرة: «الشرق الأوسط»

توجهت أنظار العالم يوم الاثنين 
٢٤ يناير الماضي إلى بوركينا فاسو 
(أعـــالـــي الــفــولــتــا ســابــقــاً)، فــي أعــقــاب 
أنـــــبـــــاء تـــــأكـــــدت لاحــــقــــاً عـــــن ســـيـــطـــرة 
الجيش على السلطة في واغادوغو، 
ووُضع الرئيس روك مارك  كريستيان 
كابوري قيد الإقامة الجبرية. كابوري 
هو الرئيس المنتخب الذي تولى حكم 
البلاد عام ٢٠١٥ بعد انتفاضة شعبية 
الــذي  أطــاحــت بسلفه بليز كــومــبــاري 

حكم بوركينا فاسو لمدة ٢٧ سنة.
ورغم أن الآمال كانت معقودة على 
كابوري في تحقيق الأمن والرخاء، فإن 
الأوضاع على الأرض كانت مختلفة. 
ففي عام ٢٠١٥ نفسه دخلت بوركينا 
فــارســو حــربــاً شــرســة ضــد الإرهــــاب. 
وزادت حالة الفوضى في البلاد بعد 
إعادة انتخاب كابوري لفترة رئاسية 
ثانية عام ٢٠٢٠، وأصبحت الهجمات 
الإرهابية شبه يومية، مهددة بانفلات 

السيطرة والسلطة على أجــزاء كاملة 
من بوركينا فاسو. وهكذا، أدى فشل 
كــــابــــوري فــــي تــنــفــيــذ وعــــــده لــلــشــعــب 
البوركيني بالقضاء على الإرهـــاب، 
إلــى تصاعد الغضب ضــده، ومــن ثم، 

بالإطاحة به في انقلاب عسكري.
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً تـــــعـــــد الانــــــقــــــلابــــــات 
العسكرية وسيلة طبيعية للوصول 
إلــى ســدة الحكم فــي بوركينا فاسو. 
فــــهــــذه الـــــدولـــــة الــــواقــــعــــة فـــــي الـــغـــرب 
الأفريقي، والبالغ تعداد سكانها ٢٠ 
مليون نسمة، شهدت منذ استقلالها 
عن فرنسا عام ١٩٦٠ ثمانية انقلابات 
عسكرية، رصدها الدكتور سعيد ندا، 
في مقاله بمجلة «قـــراءات أفريقية». 
وهــذه الانــقــلابــات بــدأت بانقلاب أبو 
بكر سانغولي لاميزانا عام ١٩٦٦ على 
أول رئــيــس منتخب بــعــد الاســتــقــلال 
موريس ياميوغو،. تلاه انقلاب ساي 
فـــانـــقـــلاب غــابــريــل  زِربــــــو عــــام ١٩٨٠، 
يــوريــان ســومــي عــام ١٩٨٢، وانــقــلاب 
بليز كــومــبــاوري وتــومــاس ســانــكــارا 

عام ١٩٨٣ على جان بابتيست درويت، 
ثم انقلاب كومباوري عام ١٩٨٧ على 

سانكارا، وانقلاب الجيش عام ٢٠١٤ 
على كــومــبــاوري، وانــقــلاب مجموعة 

الــرئــاســي على  الــحــرس  عسكرية مــن 
ميشيل كافاندو، وآخرها انقلاب بول 

- هنري سانداوغو داميبا.
لـــقـــد خـــضـــعـــت بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو 
للحكم العسكري معظم الوقت، ويُعد 
كـــابـــوري الــرئــيــس المــدنــي الــثــانــي في 
تاريخها بعد الدبكتاتور كومباوري 
الذي حكم البلاد ٢٧ سنة، حسبما ذكر 
تــقــريــر مــجــلــس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي. وتــــعــــد بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
واحـــدة مــن أفــقــر الـــدول الأفــريــقــيــة، إذ 
تحتل المركز ١٨٢ من أصــل ١٨٨ دولة 
عــلــى مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المتحدة، ويعيش ثلث سكانها على 
أقل من دولار أميركي في اليوم، كما 
تواجه صعوبات في مجالات الصحة 
والتعليم وغيرها من مجالات التنمية.

ونــــتــــيــــجــــة لــــحــــالــــة الاضــــــطــــــراب 
السياسي وضــعــف التنمية، وجــدت 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة والمـــتـــطـــرفـــة 
المسلحة مساحة للعبث فــي الساحة 
الـــبـــوركـــيـــنـــيـــة كـــغـــيـــرهـــا مـــــن الـــــــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــتــــي تـــشـــهـــد صــــراعــــات 
مـــمـــاثـــلـــة. وبــــــدأ تــنــظــيــمــا «الـــقـــاعـــدة» 

و«داعـــــــــش» الـــتـــوغـــل فــــي الــــبــــلاد عـــام 
٢٠١٥، ما تسبب، حسب تقديرات الأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــي نــــزوح مــلــيــون ونــصــف 
مــلــيــون بــوركــيــنــي، وإغــــلاق المــــدارس، 
فــضــلاً عــن وفـــاة نــحــو ألــفــي شخص. 
كذلك تفاقمت الأمــور بعد مقتل ١٠٠ 
شخص في هجوم على بلدة منتصف 
العام الماضي على يد ميليشيات آتية 
مــن مــالــي، فــتــواصــلــت الاحــتــجــاجــات 
ضـــــد الــــرئــــيــــس عـــلـــى مـــــــدار الـــشـــهـــور 

 إياه بالاستقالة.
ً
الماضية مطالبة

لذلك لم تكن مشاهد الاحتفال في 
شــوارع واغــادوغــو بالانقلاب الأخير 
غــريــبــة. فــالــشــعــب الــبــوركــيــنــي اعــتــاد 
على هذه الطريقة لتغيير الحكم، كما 
أنــه «يــرى الانــقــلاب فرصة لاستعادة 
الاستقرار والأمن في البلاد، وتخفيف 
حــدة المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة والأمنية، 
فــالــنــاس والــجــنــود يــمــوتــون يومياً»، 
وفقاً لما نقله الراديو الوطني الأميركي 
عـــن أحـــد المــتــظــاهــريــن المــحــتــفــلــين في 

شوارع العاصمة البوركينية.

بوركينا فاسو... ٦٠ سنة من الصراع على السلطة

القاهرة: فتحية الدخاخني

جــاء تنصيب بــول - هنري 
سانداوغو داميبا، الذي يوصف 
بــأنــه «رجــــل بــوركــيــنــا الـــقـــوي»، 
بــعــد مـــرور ثــلاثــة أســابــيــع على 
الانــقــلاب العسكري الــذي أطــاح 
بــنــظــام الــرئــيــس المــنــتــخــب روك 
مارك  كريستيان كابوري، يوم ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وكانت حجة الانقلابيين «فشل 
كـــابـــوري فــي مــواجــهــة الإرهــــاب 
الـــــذي يـــضـــرب الـــبـــلاد مــنــذ عــام 
إلـــى العنف  ٢٠١٥»، فــي إشــــارة 
الــذي راح ضحيته أكثر  المسلح 
ألفي شخص، وتسبّب في نزوح 
نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف المــلــيــون 
شـــــخـــــص، مــــــن إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
السكان المقدّر بنحو ٢٠ مليوناً، 

حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ـــــــــذي درس  ال الــــكــــولــــونــــيــــل 
فـــي فـــرنـــســـا، وتــلــقــى تــدريــبــات 
الــولايــات المتحدة،  عسكرية في 
تــــمــــكــــن مــــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
السلطة، وإزاحـــة كــابــوري، بعد 
أســـابـــيـــع مـــن تــعــيــين الأخـــيـــر له 
في منصب قائد المنطقة الثالثة 
العسكرية التي تشمل العاصمة 
واغـــــادوغـــــو. وهــــكــــذا، أكـــمـــل ما 
المــراقــبــون «ثــالــوث  يطلق عليه 
الـــحـــكـــام الــعــســكــريــين فـــي غــرب 
بــدأوا حياتهم  أفريقيا»، الذين 
كمقاتلين في الصفوف الأمامية 
لمواجهة الإرهاب، قبل أن يدخلوا 
معترك السياسة، وهم: داميبا، 
والــكــولــونــيــل مـــامـــادي دمــبــويــا 
فــي غينيا، والكولونيل أسيما 
غــــويــــتــــا فــــــي مــــــالــــــي. وهــــــــو مــا 

جــدد المــخــاوف مــن أن مــا سماه 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، الـــعـــام 
المــاضــي «وبـــاء الانــقــلابــات»، قد 
يستمر لسنة أخرى، بعد انقلاب 
بوركينا فاسو، الذي يعد الثالث 
مــن نــوعــه فــي المنطقة خــلال ١٨ 

شهراً.

القائد.. الصامت
لم يكن اسم داميبا معروفاً 
سياسياً، على المستويين المحلي 
والــدولــي. وحتى ظــهــوره الأول 
بــعــد الانـــقـــلاب، أوحـــى للبعض 
بـــأنـــه «رجـــــل خــــجــــول»، ذلــــك أن 
الــــضــــابــــط الأربــــعــــيــــنــــي جــلــس 
صــــامــــتــــاً بـــــين زمــــــلائــــــه، تــــاركــــاً 
لزميل له مهمة إعلان السيطرة 
على السلطة، وتشكيل الحركة 
الــوطــنــيــة لــلــحــمــايــة والإصــــلاح 
(المـــجـــلـــس الــعــســكــري الــحــاكــم) 
المــظــهــر  بـــرئـــاســـتـــه. إلا أن هـــــذا 
الـــــهـــــادئ يـــخـــفـــي تـــحـــتـــه قـــائـــداً 
عسكرياً «قوياً»، إذ نقلت هيئة 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بي 
ســـــي» عــــن مـــصـــدر أمـــنـــي قــولــه 
الــكــلام،  إن «دامــيــبــا ليس كثير 
لكن عندما يتكلم يجب أخذ ما 
وُلــد قائداً،  يقوله بجدية، فهو 
بــالــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات  يتميز 
وثيقة وقريبة مع مرؤوسيه، بلا 
حواجز، ويؤمن بأهمية النتائج 

على الأرض».

البداية والنشأة
وُلد بول - هنري سانداوغو 
داميبا يوم ٢ يناير عام ١٩٨١، 
وتـــــخـــــرّج فــــي الـــدفـــعـــة ٩٢ مــن 
الــثــانــويــة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 

الــدفــاع البوركينية في  لـــوزارة 
كــاديــوغــو. واستكمل دراســتــه 
فــي أكاديمية جـــورج ناموانو 
العسكرية في بوركينا فاسو، 
ليتخرج ضــمــن الــدفــعــة رقـــم ٧ 
مــن الأكــاديــمــيــة. وكــأقــرانــه من 
الـــضـــبـــاط تـــوجـــه دامـــيـــبـــا إلـــى 
فـــرنـــســـا حـــيـــث تــــابــــع دراســــتــــه 
فــي الأكــاديــمــيــة العسكرية في 
باريس، وعاد إلى بلاده حاملاً 
درجــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــــي عــلــوم 
الــجــريــمــة، وشــهــادة خــبــرة في 
استراتيجيات الدفاع والقيادة.

فــور الــعــودة إلــى بوركينا 
فـــــــاســـــــو عُــــــــــــــينّ دامـــــــيـــــــبـــــــا فـــي 
الـــحـــرس الــرئــاســي إبّـــــان فــتــرة 
حـــكـــم الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بــلــيــز 
كومباوري، بيد أنه لم يستمر 
في هذا المكان، ففي عام ٢٠١١ 
الــحــرس الرئاسي  تــرك داميبا 
أثــر تمرد عسكري، يعدّه  على 

الــخــبــراء «الــخــطــوة الأولـــى» 
إلـــى  الـــتـــي أدت لاحـــقـــاً 

الإطــاحــة بالرئيس 
كـــــومـــــبـــــاري عــــام 

٢٠١٤. والواقع 
دامـــيـــبـــا  أن 

يـــــــحـــــــظـــــــى 
بــــتــــأيــــيــــد 
وتشجيع 
زمــــــــلائــــــــه 

الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن 
يـــــــــشـــــــــيـــــــــدون 

«الــــتــــزامــــه»، ويـــقـــولـــون عنه  بـــــ
إن «نــمــوذج للجندي الشجاع 
والقائد القوي الذي يقف على 
الخطوط الأمامية مع الرجال»، 
حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الفرنسية عن مصدر عسكري.

العسكري الأكاديمي
واصـــل ســانــداوغــو داميبا 
تــــــدرّجــــــه صـــــعـــــوداً فـــــي الــســلــك 
الــــعــــســــكــــري، قـــــائـــــداً لــــعــــدد مــن 
المناطق العسكرية في بوركينا 
بــلــدة دوري  فــاســو، مــن بينها 
الشمالية الشرقية، حيث عمل 
قائداً لفوج المشاة الحادي عشر، 
وقائداً للمركز الثاني عشر في 
بـــلـــدة أواهـــيـــغـــويـــا الــشــمــالــيــة، 
حــيــث بــقــي هــنــاك حــتــى ٢٠١٥، 

وهـــــــــــــــو 

الـــعـــام الــــذي دخــلــت فــيــه الــبــلاد 
فــي معركة دمــويــة مــع الإرهــاب 
والتنظيمات المتطرفة المسلحة 
كــغــيــرهــا مـــن الــــــدول المـــجـــاورة 
فــي منطقة الساحل مثل مالي 

والنيجر.
فــي هـــذه المــرحــلــة بـــدأ نجم 
دامــيــبــا يــســطــع كــقــائــد للحرب 
ضــد الإرهــــاب، لا سيما بعدما 
تسلّم قيادة المنطقة العسكرية 
فــــي ولايــــــة الـــســـاحـــل، بــأقــصــى 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، لــيــقــود 
الحرب على تنظيمي «القاعدة» 
و«داعــــــش فـــي غــــرب أفــريــقــيــا»، 
خـــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٥ 

و٢٠١٩.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ثــقــافــة 
دامــيــبــا الــعــســكــريــة لـــم تقتصر 
عــلــى الــبــعــد الـــفـــرنـــســـي. بـــل إن 
هــذا الضابط البوركيني 
الـــــــطـــــــمـــــــوح تـــلـــقـــى 
تــــــــــــــدريــــــــــــــبــــــــــــــات 
عــــســــكــــريــــة فـــي 
الـــــــــــــــــــولايـــــــــــــــــــات 
المـــتـــحـــدة خـــلال 
الفترة التي بدأت 
فــــيــــهــــا واشــــنــــطــــن 
الاهــــتــــمــــام بــمــنــطــقــة 
غـــرب أفــريــقــيــا لمــواجــهــة 
الجماعات المتطرفة المسلحة 
التي تسعى لفرض سيطرتها 
عــلــى الـــبـــلاد. ووفــقــاً لمــا نشرته 
صحيفة «نيويورك تايمز» فإن 
داميبا شــارك في مجموعة من 
التدريبات العسكرية الأميركية 
حـــول الــقــانــون والـــنـــزاع المسلح 
وحقوق الإنسان في الفترة ما 

بين ٢٠١٠ و٢٠٢٠.
ولكن الثقافة العسكرية 
الــفــرنــســيــة والأمـــيـــركـــيـــة لم 
تــؤثــرا كــثــيــراً فــي «انــتــمــاء» 
الـــرجـــل لأفــريــقــيــا. وحــتــى 
الآن لم يُظهر ولاؤه لأي من 
الجانبين. ولقد نقلت «بي 
بي سي» عن مصدر أمني 
أنــه «لا يتوقع أن يخضع 
داميبا لسيطرة أي قوة 
أجنبية، فالرجل يؤمن 
بأنه على أفريقيا أن 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
حـــــــــل مــــشــــكــــلاتــــهــــا 
بــنــفــســهــا مـــن دون 
الاعــتــمــاد عــلــى أي 
قــــــوى خــــارجــــيــــة». 
وهـــــــــذا... رغـــــم رفـــع 
بـــــعـــــض مــــنــــاصــــريــــه 
أعلام روسيا في أثناء 
احــــتــــفــــالــــهــــم بـــــالإطـــــاحـــــة 
بـــــــــكـــــــــابـــــــــوري فــــــــــي شــــــــــــــوارع 
واغـــــــادوغـــــــو، مـــطـــالـــبـــين بــدعــم 
روسيا في الحرب على الإرهاب 
عـــــلـــــى غـــــــــــرار مـــا 

يحدث في مالي.
يــــقــــدم  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  فـــــــي 
سانداوغو داميبا نفسه كقائد 
عسكري للمعارك على الأرض 
فــــحــــســــب، بــــــل أيـــــضـــــاً كــمــحــلــل 
لأســـبـــاب الـــصـــراع، وخــبــيــر في 
إنـــه نشر  مكافحة الإرهـــــاب. إذ 
في منتصف العام الماضي كتاباً 
بعنوان «جيوش غرب أفريقيا 
والإرهاب: إجابات غير مؤكدة»، 
الــــكــــتــــاب عــــبــــر ١٦٠  وتــــضــــمــــن 
صفحة تحليلاً لاستراتيجيات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فـــــي غــــرب 
أفريقيا، مــن واقــع تجربته في 
الحرب المستمرة ضد الجماعات 
المسلحة في بوركينا فاسو منذ 
نحو ٧ ســنــوات. وحــســب بيان 
الانقلاب الذي ألقاه زميل داميبا 
الــشــهــر المـــاضـــي، فــــإن «تــدهــور 
الأوضاع والفشل في وضع حد 
لــلإرهــاب هــو السبب الرئيسي 
في الإطاحة بكابوري». في حين 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن أومــارو بــول كــولاغ، المحلل 
الــــســــيــــاســــي الــــبــــوركــــيــــنــــي، أن 
«دامـــــيـــــبـــــا واحــــــــد مـــــن الــنــخــبــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــنـــه أيــــضــــاً مــن 
ــذت عمليات 

ّ
الــقــيــادات الــتــي نــف

قــــاد عـــدداً  عــلــى الأرض، حــيــث 
من الوحدات العسكرية، جامعاً 

العقل والعمل العسكري».

رؤية سياسية
فــــــــــــــــــي كــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــه حــــــــــــول 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــــــــاب، لـــــم يــــخــــفِ دامـــيـــبـــا 
انــتــقــاداتــه لــلــســيــاســة الــحــالــيــة 
فــي مكافحة الإرهــــاب، لــذلــك لم 
تــكــن الـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذهــا 
فــي مــا بعد مــن قبيل الصدفة. 
ذلـــــك أن الــــرجــــل يــعــمــل بــخــطــة 
يـــخـــطـــو خــطــوة  واضـــــحـــــة، ولا 
مــــن دون دراســـــــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
يــــقــــول مـــتـــابـــعـــوه إن «دامـــيـــبـــا 
يمتلك حساً ورؤيـــة سياسية، 
وهـــذا يفسر السبب فــي رفضه 
دعـــم الانــقــلاب الــعــســكــري الــذي 
شهدته البلاد عام ٢٠١٥، والذي 
لم يستمر سوى ٧ أيام»، مركّزاً 
جـــهـــوده فـــي ذلــــك الـــوقـــت على 

الحرب على الإرهاب.
ولــقــد واصـــل دامــيــبــا عمله 
في مكافحة الإرهاب حتى عيّنه 
كـــابـــوري فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
قــائــداً للمنطقة  الأول) المــاضــي 
الثالثة في بوركينا  العسكرية 
الــتــي تــشــمــل العاصمة  فــاســو، 
واغادوغو، وفي صميم مهمته 
قيادة عمليات مكافحة الإرهاب. 
هذا ما فسره المراقبون في حينه 

بأنها «محاولة من الرئيس 

كــــابــــوري 
لــلــحــصــول عــلــى تأييد 
ودعـــم الجيش، والــحــد من 
غـــضـــبـــه وثــــــورتــــــه، فـــــي أعـــقـــاب 
هجوم على مركز أمني في بلدة 
إيناتا الشمالية، أدى إلى مقتل 
٤٩ ضــابــطــاً عــســكــريــاً وأربـــعـــة 

مدنيين».
وفــــور تــولــي دامــيــبــا مــهــام 
منصبه الجديد بــدأ فــي إعــادة 
تـــنـــظـــيـــم الــــــرتــــــب الـــعـــســـكـــريـــة، 
وترتيب أدوار الضباط، حيث 
عـــــــين ضـــــبـــــاطـــــاً فـــــــي مـــنـــاصـــب 
أساسية، بهدف الحد من غضب 
الــــقــــوات، الـــتـــي يـــقـــال إنـــهـــا «لــم 
تحصل على حصصها الغذائية 
لمـــدة أســـبـــوعـــين». غــيــر أنـــه قــاد 
بعد سبعة أسابيع من ترقيته، 
الانقلاب على الرئيس كابوري، 
ونقلت «بي بي سي» عن مصدر 
أمني قوله إن «هذا الانقلاب لم 
يكن مفاجئاً، فداميبا ليس ذلك 
الــشــخــص الــــذي يــخــطــو خطوة 
من دون خطة مدروسة». وتابع 
يـــــرى أن  المــــصــــدر أن «دامــــيــــبــــا 
النزاع مع الجماعات الإرهابية 
أمــــر مــعــقــد لا يــمــكــن مــواجــهــتــه 
بــالــحــل الــعــســكــري فــقــط. وهـــذا 

أمــــراً ســهــلاً ليفصح عنه  لــيــس 
رجل عسكري، لكن داميبا عادةً 

ما يقول ما هو مقتنع به».

ترقب دولي

هذا الانقلاب أثار ردود فعل 
وعــــــدداً مـــن الإدانــــــــات الـــدولـــيـــة. 
وكانت الأمم المتحدة في طليعة 
مُــديــنــي الانـــقـــلاب، ودعـــا الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش قــــادة الانـــقـــلاب إلــى 
إلــــــقــــــاء أســــلــــحــــتــــهــــم، وضــــمــــان 
الـــحـــمـــايـــة الـــجـــســـديـــة لــلــرئــيــس 
كــــــابــــــوري. وأعـــــربـــــت الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً عــــن قــلــقــهــا مــن 
الانـــــقـــــلاب، وعـــلّـــقـــت المــجــمــوعــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
والاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي عــضــويــة 
 
ً
 بـــــوركـــــيـــــنـــــا فـــــــاســـــــو، مــــطــــالــــبــــة

المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري بـــتـــقـــديـــم 
جــــدول زمــنــي «مــنــطــقــي لــعــودة 
الــنــظــام  الدستوري» والإفـــــراج 
عـــــن الــــرئــــيــــس كــــــابــــــوري، الـــــذي 
يخضع للإقامة الجبرية في فيلا 

بالعاصمة واغادوغو.
ومـــــع أن دامـــيـــبـــا لــــم يــعــلــن 
البيان الأول للانقلاب، فإنه خرج 
للمرة الأولـــى على الشعب يوم 
٢٨ يناير الماضي معلناً «عزمه 
الـــــعـــــودة لـــلـــمـــســـار الــــدســــتــــوري 
فـــــور عـــــــودة الأمــــــــور لــنــصــابــهــا 
الــــصــــحــــيــــح»، ومــــوجــــهــــاً الـــلـــوم 
لــلــرئــيــس كـــوبـــاري «لــعــجــزه عن 
وضع حد للجماعات الإسلامية 
المسلحة». وأجــرى داميبا على 
الـــــفـــــور اســـــتـــــشـــــارات مـــــع قـــــوات 
الأمــــــــن والأحــــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والــنــقــابــات  ومنظمات المجتمع 
المـــــدنـــــي، وأعــــلــــن فــــي ٦ فــبــرايــر 
الجاري عن تشكيل لجنة من   ١٥ 
عــضــواً «لــوضــع مــســودة ميثاق 
وجدول أعمال للفترة الانتقالية 
المقترحة  وطرق التطبيق خلال 

أسبوعين».
وبعد هذا الخطاب بعشرين 
يوماً، جلس داميبا على مقعد 
الــحــكــم، ووجــــه خــطــابــه الــثــانــي 
لـــلـــشـــعـــب الــــبــــوركــــيــــنــــي مــعــلــنــاً 
« استعداده للعمل بسيادة مع 
كــل الــشــركــاء فــي إطـــار الاحــتــرام 
المـــتـــبـــادل». ثـــم قــــال إن «أعـــمـــال 
الــتــي تقودها  إعـــادة التأسيس 
الــــحــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــحــمــايــة 
 والإصلاح لا تــنــدرج فــي منطق 
ثــوري، وسنعمل بشكل منتظم 
ومنهجي وتدريجي على وقف 
تسييس الإدارة العامة». إلا أنه 
لم يحدد مدة الفترة الانتقالية، 
بــل نــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مصدر برئاسة بوركينا فاسو، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، قــولــه إن 
«الــســلــطــات تـــدرس إعـــلان فترة 
انتقالية مدتها ٣٠ شهراً، اتساقاً 
مــع توصية المجلس العسكري 
الذي قال إنه يحتاج إلى عامين 
الــبــلاد  فــي  لتحقيق الاســتــقــرار 

وتنظيم انتخابات».
يبقى القول إن أداء داميبا 
لــلــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة جــــاء قبل 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــــــــلان فـــرنـــســـا 
وحلفائها الأوروبـــيـــين قــرارهــم 
 بشأن الانــــســــحــــاب مــــن مـــالـــي، 
فــي أعــقــاب رســائــل مــعــاديــة من 
رئــيــســهــا الـــــذي تـــولـــى الــســلــطــة 
إثــر انــقــلاب. ورغــم أن داميبا لم 
الــوجــود  يــحــدد موقفه بعد مــن 
العسكري الفرنسي والأوروبــي 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل فـــإن «قـــوة 
ذت أخيراً 

ّ
برخان» الفرنسية نف

عـــمـــلـــيـــات لمـــكـــافـــحـــة المــتــطــرفــين 
فــي بوركينا فــاســو، بينما بدأ 
آلــيــات مكافحة  دامــيــبــا تشكيل 
الإرهــاب. ويترقب العالم حالياً 
ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وما 
إذا كـــان «رجــــل بــوركــيــنــا فاسو 
الـــــقـــــوي»، المـــفـــتـــرض أنـــــه خــبــيــر 
فــي مكافحة الإرهـــاب، سينجح 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــابــــيــــة، ويـــقـــود الـــبـــلاد في 
انتقالية، يسلم بعدها  مرحلة 

السلطة لرئيس منتخب.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

بقبعة حمراء وزي عسكري مزيّن بوشاح يحمل ألوان 
علم جمهورية بوركينا فاسو (أعالي الفولتا سابقاً)، وقف 
اللفتنانت - كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، داخل قاعة 
صغيرة في مبنى المجلس  الدستوري بالعاصمة واغادوغو، 
مؤدياً اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. وبذلك صعد الكولونيل 
في الجيش إلى سدة الحكم في الدولة الأفريقية التي شهدت ٨ 
انقلابات عسكرية منذ استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٠.
الاحتفال بثه التلفزيون الرسمي البوركيني، وضم عدداً من 
وسائل الإعلام المحلية، وسط غياب تام للتمثيل الأجنبي. ثم 
إنه جرى وسط إجراءات أمنية مشددة، أغلقت فيها قوات الأمن 
مدخل مقر المجلس الدستوري  في واغادوغو، ونصبت حواجز 
على نطاق   ١٠٠ متر في محيطه. وخلال المناسبة، أقسم داميبا 
البالغ من العمر ٤١ سنة أمام الشعب البوركيني، يوم ١٦ فبراير 
(شباط) الجاري، على «حفظ الدستور والقوانين واحترامها 
 والدفاع عنها». وتعهد بمحاربة الإرهاب، مستهلاً خطاب 
تلوا 

ُ
تنصيبه بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح الذين ق

في المعارك الدائرة ضد الجماعات الإرهابية خلال السنوات 
الستة الماضية. كذلك، في كلمة مدتها عشر دقائق، وجه 
داميبا التحية إلى الشعب البوركيني، داعياً إلى «إدراك الجهود 
والتضحيات المطلوب بذلها لمواجهة الإرهاب»، وقال: «لنتغلب 
على العدو، لا بد أن نثق أننا نملك كأمّة أكثر مما هو مطلوب 
للفوز في هذه الحرب».

 سانداوغو داميبا... 
عسكري قوي لقيادة بوركينا فاسو

,,

,,

أطاح بالرئيس وجلس على سدة الحكم

ثقافة داميبا 
العسكرية 
لم تقتصر 
على البعد 

الفرنسي بل 
تلقى تدريبات 
عسكرية في 

الولايات المتحدة 
خلال الفترة 

التي بدأت فيها 
واشنطن الاهتمام 

بمنطقة غرب 
أفريقيا

واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (شاترستوك)



أنقرة: سعيد عبد الرازق

استضافت العاصمة التركية 
أنـــقـــرة، يـــوم ١٢ فــبــرايــر الــحــالــي، 
اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة، 
وهم كمال كليتشدار أوغلو «حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري»، ومـــيـــرال 
أكشينار الحزب «الجيد»، وعلي 
بابا جان «الديمقراطية والتقدم»، 
وأحمد داود أوغلو «المستقبل»، 
وتمل كارامولا أوغلو «السعادة»، 
وغلتكين أويصال «الديمقراطي». 
وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع، وهــــو الأول 
لــهــم، مــنــاقــشــة الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
المــقــتــرح، بعد أشهر مــن اجتماع 
لــجــان مــتــخــصــصــة مـــن الأحــــزاب 
الــــســــتــــة لــــلاتــــفــــاق عــــلــــى مـــلامـــح 

النظام.
الــذي  ولقد شهد الاجــتــمــاع، 
دعـــا إلـــى عــقــده زعــيــم المــعــارضــة 
كــمــال كليتشدار أوغــلــو، توافقاً 
بــين الـــقـــادة الــســتــة عــلــى ضـــرورة 
عودة تركيا إلى النظام البرلماني 
بــعــد تــعــزيــزه، وذلــــك «بــســبــب ما 
تمخض عنه النظام الرئاسي»، 
مــن  عــــــــام ٢٠١٨،  الــــــــــذي طـــــبّـــــق 
مشكلات على صعيد السياسة 
الــخــارجــيــة والاقـــتـــصـــاد «بسبب 
انـــــــفـــــــراد الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــان بـــــالـــــقـــــرار وتــهــمــيــش 
الــبــرلمــان ومــؤســســات الــدولــة في 

صنع القرار».
الــــــــقــــــــادة الـــــســـــتـــــة أعـــــلـــــنـــــوا، 
فــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك صــــــدر عــقــب 
الاجتماع، تمسكهم ببناء نظام 
قــوي ليبرالي ديمقراطي عــادل، 
يفصل بين السلطات بتشريعات 
فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة 
وحــيــاديــة وخــاضــعــة للمساءلة، 
مع ضمان استقلال القضاء. وقال 
الـــبـــيـــان: «بـــلادنـــا تــشــهــد واحــــدة 
مــــن أعـــمـــق الأزمــــــــات الــســيــاســيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة فـــــــــي تــــــاريــــــخ 
الجمهورية. إذ تتزايد المشكلات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة يـــومـــاً بـــعـــد يـــوم 
وتظهر آثارها بشدة. أما السبب 
الأهـــم لــهــذه الأزمــــة فــهــو بــلا شك 
الإدارة التعسفية والجائرة تحت 

مسمى نظام الحكم الرئاسي».
وتابع البيان أن «المسؤولية 
المشتركة لنا جميعاً، بصفتنا ٦ 
أحزاب سياسية، هي التغلب على 
هذه الأزمة بالتضامن والوحدة، 
والعمل على حل مشكلات البلاد 
الــتــعــدديــة  العميقة عــلــى أســــاس 
من خلال توسيع مجال السياسة 

الديمقراطية».
ولـــــــفـــــــت الـــــــبـــــــيـــــــان إلــــــــــــى أن 
الأحــــــــزاب الـــســـتـــة أجــــــرت دراســـــة 
مــكــثــفــة حــــول الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
المــعــزّز، الــهــادف إلــى تعزيز دولة 
الــقــانــون والديمقراطية وتقوية 
الأجهزة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، مؤكداً أن «الأحــزاب 
تبنى على التشاور والمصالحة 
ولــــيــــس الاســــتــــقــــطــــاب». وأشــــــار 
ــفِــق على طــرح النظام  إلــى أنــه اتُّ
الــبــرلمــانــي الــجــديــد، الــــذي أجمع 
عليه قادة الأحــزاب، أمام الشعب 
ومــشــاركــتــه مــع ممثلي مختلف 
شــــــرائــــــح الأمـــــــــة فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
الــــثــــانــــي، الــــــذي ســيــعــقــد فــــي ٢٨ 

فبراير الحالي.

هدف مشترك
قــــــادة  الـــــبـــــيـــــان أن  وتــــــابــــــع 
الأحــــــــــزاب الـــســـتـــة أجــــــــروا خـــلال 
الاجــــتــــمــــاع تــقــيــيــمــاً لــلــتــطــورات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

الــحــالــيــة فـــي الــــبــــلاد، وتـــبـــادلـــوا 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول المـــجـــالات 
التي يمكن العمل المشترك فيها 
الـــواجـــب تنفيذها  والــســيــاســات 
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة فـــي يــونــيــو 
٢٠٢٣. وأكدوا أن هدفهم «ضمان 
أن يــتــنــفــس الــشــعــب الـــصـــعـــداء، 
ورفـــــع مــســتــوى الـــرفـــاهـــيـــة على 
الفور... عبر الشفافية والمساواة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد بشكل فــعــال، 
وإعــلاء مبدأ الجدارة في الإدارة 
العامة وخدمة الشعب من خلال 

قانون الأخلاق السياسية».
ومـــــن ثـــــم، أكـــــد الـــبـــيـــان عــلــى 
أنــه «لا توجد مشكلة فــي تركيا 
لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا عـــبـــر الـــتـــشـــاور 
والــتــوافــق... وأن الأمـــر المــهــم هو 
بناء تركيا الديمقراطية بضمان 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
في إطار معايير مجلس أوروبا 
والاتــحــاد الأوروبــــي؛ حيث يرى 
الــــجــــمــــيــــع أنــــفــــســــهــــم مــــواطــــنــــين 
مــتــســاويــن وأحــــــــراراً؛ ويــمــكــنــهــم 
الــتــعــبــيــر بـــحـــريـــة عــــن أفـــكـــارهـــم 

والعيش كما يعتقدون».

جدل التحالفات
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، بــيــنــمــا 
كـــــــان اجـــــتـــــمـــــاع قـــــــــادة الأحـــــــــزاب 
الــســتــة مــنــعــقــداً، ســـرت شــائــعــات 
فــي كواليس أنــقــرة بــأن «تحالف 
الأمة»، الذي يضم حزبي «الشعب 
الجمهوري» و«الجيد»، سيتوسع 
وســيــحــمــل اســــم «تـــحـــالـــف الأمـــة 
الكبرى»، لكن كليتشدار أوغلو، 
قـــال: «لــقــد اجتمعنا فــي شــكــل ٦ 
أحــــــزاب عــلــى مـــائـــدة مــســتــديــرة، 
يــــعــــمــــلــــون مـــــعـــــاً عـــــلـــــى الــــنــــظــــام 
الــبــرلمــانــي المـــعـــزز... لــذلــك أعتقد 
أنــه مــن الــســابــق لأوانـــه الــقــول إن 
تــحــالــف الأمــــة نــمــا أو تــقــلــص... 
المهم أننا شرعنا في إخراج تركيا 
من الظروف التي تعيشها اليوم».
لـــلـــعـــلـــم، ســــبــــق أن صــــــدرت 
تلميحات عن المعارضة التركية 
إلــى احتمالات توسيع تحالفها 
المـــعـــروف بــاســم «تــحــالــف الأمـــة» 
ليضم الأحزاب التي تتفق معاً في 
المــبــادئ، وأهــمــهــا «الديمقراطية 
والـــــتـــــقـــــدم» بــــرئــــاســــة بــــابــــاجــــان 
و«المستقبل» برئاسة داود أوغلو. 
وذكر كليتشدار أوغلو أن أحزاب 
الــجــديــدة المنشقة عن  المــعــارضــة 
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 

بــرئــاســة رجــل طيب إردوغــــان، 
لديها خطاب سياسي مشترك 

مع «تحالف الأمة».
وبــــــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال عــــلــــي 
الــوزراء  باباجان، نائب رئيس 
الأسبق: «لدينا لقاءات متكررة 
مـــع أحـــــزاب ســيــاســيــة مختلفة 
على مستوى الرؤساء، وهناك 
أيـــضـــاً مــبــاحــثــات تـــجـــري عبر 
كثير من القنوات، واجتماعات 
تعقد دوريــاً». وأردف باباجان 
أنــه على الأحـــزاب التي تطالب 
بــنــظــام بــرلمــانــي «الــتــحــدث عن 
الـــتـــي تعتبر  عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
مهمة وحــاســمــة، فهي بحاجة 
إلــــــى الـــتـــخـــطـــيـــط بـــشـــكـــل جــيــد 
للغاية، لأنه ليس من الواضح 
كــيــف ســيــتــشــكــل الـــبـــرلمـــان بعد 

الانـــتـــخـــابـــات». وتـــابـــع بــابــاجــان 
أن التحالف الانتخابي موضوع 
منفصل، والدراسات الموضوعية 
مـــوضـــوع آخـــــر، مــوضــحــاً: «أرى 
النظام البرلماني كأحد المجالات 
التي تحتاج إلى العمل على أساس 
مـــوضـــوعـــي... الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
الــدســتــوري. لكن  يعني التعديل 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، لــيــس ســهــلاً 
عـــلـــى أي حـــــزب الـــحـــصـــول عــلــى 
٣٦٠ - ٤٠٠ نــائــب فــي الــبــرلمــان أو 
بــعــد الانــتــخــابــات... مــع المــعــادلــة 
السياسية الحالية، يبدو أنه لن 
يـــكـــون لأي حــــزب ســلــطــة تغيير 
الدستور بمفرده. وإذا كان الأمر 
يــتــعــلــق بــالــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، 
فيجب أن يحصل ذلـــك بالبحث 
عن توافق سياسي واجتماعي. 

وفــــي الــنــهــايــة، عــنــدمــا 
يــتــحــقــق ذلـــــك يُـــعـــرض 
على البرلمان، فيحصل 
صـــــوتـــــاً   ٣٦٠ عــــــلــــــى 
ويــــذهــــب لــلاســتــفــتــاء 
أو يذهب مباشرة إلى 
البرلمان بغالبية ٤٠٠ 

صوت».

مشروع الدستور

إردوغـــــــــــان كـــان 
قد أعلن أنه سيطرح 
مـــــــشـــــــروع دســـــتـــــور 
جديد، وصفه بأنه 
ســــيــــكــــون «نـــهـــايـــة 
لــحــقــبــة الـــوصـــايـــة 
الــعــســكــريــة» خــلال 
الأشهر الأولى من 
العام الحالي. لكن 

المشروع لا يحظى بتوافق من جانب 
المـــعـــارضـــة، الـــتـــي تــتــمــســك بــإلــغــاء 
النظام الرئاسي، وترى في المشروع 
محاولة من جانب إردوغان للبقاء 
وحزبه في السلطة لفترة أطول عبر 

تغيير القوانين.
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، ثــــار جــدل 
حـــول أحــقــيــة إردوغــــــان فــي خــوض 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما 
أعــلــن دولــــت بــهــشــلــي رئــيــس حــزب 
«الحركة القومية» وحليف إردوغان 

فــي «تحالف الشعب» 
أن الأخير سيكون مرشح التحالف 
للرئاسة. إذ ينص الدستور على أنه 
لا يحق للرئيس الترشح لأكثر من 
دورتــين رئاسيتين، مدة كل منهما 

٥ سنوات.
يتولى إردوغـــان الرئاسة منذ 
٢٠١٤، وكانت مدته الأولــى التي لم 
تكتمل فــي ظــل الــنــظــام الــبــرلمــانــي. 
ولــقــد أجـــري تعديل على الدستور 
أقرّ  للانتقال إلى النظام الرئاسي، 

عـــبـــر اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي فــــي أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٧. وتـــضـــمـــن نــصــاً 
على إجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
والرئاسية معاً في يوم واحد. من ثم 
قــدّم موعد الانتخابات لتجري في 
٢٤ يونيو ٢٠١٨. وهي الانتخابات 
الـــتـــي بــــدأ بــعــدهــا تــطــبــيــق الــنــظــام 

الرئاسي.
حــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
لا يـــرى مـــبـــرراً لإثـــــارة الـــجـــدل حــول 
حق إردوغـــان بخوض الانتخابات 
المــقــبــلــة اســـتـــنـــاداً إلــــى أن الــتــعــديــل 
الــدســتــوري ألــغــى مــا قــبــلــه، وعليه 
يحق للرئيس الترشح لفترة ثانية 
في ٢٠٢٣. بينما بدأ بهشلي يروّج 
لـــ٣ فترات  لفكرة منح حق الترشح 
رئــاســيــة فــي ظــل الــنــظــام الــرئــاســي، 
إيذاناً بــإدراج مادة تنص على ذلك 
في مشروع الدستور الجديد. ومن 
جانبه، يعتبر «العدالة والتنمية»، 
بدعم من حــزب بهشلي، أن النظام 
الرئاسي يسمح بإدارة أكثر سلاسة 
لــلــحــكــومــة ويـــضـــع الـــبـــرلمـــان كثقل 
يعادل السلطات التنفيذية الممنوحة 
للرئيس. غير أن المعارضة ومنتقدي 
ذلــك النظام يــؤكــدون أنــه يشدد من 
قبضة إردوغان على البلاد ويكرس 
حكم «الرجل الواحد»، الذي أدى إلى 
أزمــات سياسية واقتصادية جرّت 

البلاد إلى كوارث منذ تطبيقه.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أظـــهـــرت 
ســلــســلــة مــــن اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي 
ـــة رضـــا  خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة قـــلّ
غالبية الشعب التركي عــن النظام 
الرئاسي وعن طريقة إدارة حكومة 
الرئيس رجب طيب إردوغان للبلاد. 
كذلك، أكدت تضاؤل فرص «تحالف 
الــشــعــب» فـــي الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المـــقـــررة في 

يونيو ٢٠٢٣.

رة حول الانتخابات 
ّ
تشهد تركيا أجواء تسخين مبك

البرلمانية والرئاسية، المقرّرة في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، 
وسط التراجع المستمر في شعبية الرئيس رجب طيب 
إردوغان و«تحالف الشعب» المؤلف من حزبه (العدالة 
والتنمية الحاكم) وحزب الحركة القومية اليميني. هذا 
التراجع تسجله استطلاعات الرأي المتعاقبة على مدى 
نحو سنتين على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور 
وحالة الضيق في الشارع بعد ارتفاع معدل التضخم 

إلى نحو ٥٠ في المائة، بما في ذلك الارتفاع الكبير في 
أسعار الغذاء والكهرباء والغاز إثر تراجع غير مسبوق 

لليرة التركية في نهاية العام الماضي.
ولعل أبرز العوامل المستجدة التي افتقدتها المنافسة 
الــســيــاســيــة عــلــى مـــدى ٢٠ ســنــة مــن حــكــم إردوغــــان 
لــدى أحــزاب المعارضة  وحزبه، هو ظهور اتجاه قــوي 
لتنسيق تحركها في مواجهته، والالتقاء على هدف 
الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عام  النظام  واحد هو إلغاء 

٢٠١٨، والذي فتح الباب أمام صلاحيات شبه مطلقة 
لإردوغـــان. وستتمثل أول خطوة عملية واضحة في 
هــذا الإطـــار بــإطــلاق ٦ مــن أحـــزاب المــعــارضــة بعد غد 
(الاثنين) وثيقة، تحقق التوافق عليها فيما بينها، خلال 
اجتماع عقده قادتها في أنقرة يوم ١٢ فبراير (شباط) 
البرلماني  النظام  الوثيقة مــشــروع  الــحــالــي. وتتضمن 
الــذي تعتزم المعارضة تطبيقه حــال فوزها  «المــعــزّز»، 

في الانتخابات المقبلة.
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توافق واسع بين المعارضة للمرة الأولى بهدف إسقاط النظام الرئاسي

معركة الانتخابات في تركيا تزداد سخونة قبل ١٦ شهراً من موعدها
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 بتوافق من جانب
إلغا ك تت

فــي «تحالف الشعب» 
الف الت ش ن ك الأخ لأن أ ف ش ا ت ف ت ا

> أصبح الوضع الاقتصادي المتدهور في تركيا من أكثر العوامل 

الضاغطة على الرئيس رجــب طيب إردوغــــان وحكومته، وتسبب في 

تراجع التأييد لتحالفه الانتخابي «تحالف الشعب». إذ هبطت شعبيته 

إلى مستوى متدنٍ لا يزيد في جل الاستطلاعات عن ٣٤ في المائة للتحالف 

الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» معاً، في حين 

تفوق نسبة تأييد «تحالف الأمة» المعارض ٤٠ في المائة، مع مراعاة أن ثمة 

رقماً صعباً آخر يتمثل في حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد.

من ناحية ثانية، غدا مألوفاً خروج الأتراك في مظاهرات احتجاجية 

على غلاء الأسعار وارتفاع معدل الفقر، منددة بالسياسات الاقتصادية 

للرئيس رجب طيب إردوغان. إذ تتهمها بالتسبب في انهيار عملة البلاد 

(الليرة التركية)، وتطالب باستقالته وتحسين الأوضاع المعيشية، مع 

التأكيد على أن الشعب سيحاسبه وحكومته.

وفي المقابل، تصعّد المعارضة مطالباتها بالتوجه إلى انتخابات 

ر من حدوث فوضى في البلاد إذا استمر 
ّ
مبكرة في أسرع وقت، وتحذ

الصمت على انهيار الاقتصاد. بينما إردوغان وحليفه بهشلي يرفضان 

البحث بالانتخابات المبكرة.

في هذه الأثناء، توقع علي باباجان، نائب رئيس الــوزراء الأسبق 

ورئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، انتشار الفقر بشكل أكبر 

بسبب الأزمة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة وزيادة التضخم. وحمّل 

باباجان - الذي نجح في إحداث قفزة في الاقتصاد التركي منذ عام ٢٠٠٢،  

عندما كان مع «العدالة والتنمية» في الحكم، حتى تركه الحكومة عام 

٢٠١٣ - حكومة «العدالة والتنمية» المسؤولية عن الوضع الاقتصادي 

الحالي في تركيا. وأوضــح أن الناس «سيتفهمون عواقب الأزمــة على 

حياتهم في الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث سيتفشى الفقر وتتسع الهوة 

بين الأغنياء والفقراء». وشدد على وجوب إجراء انتخابات مبكرة على 

الفور للخروج من الأزمة الاقتصادية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن باباجان 

أطلق حزبه العام الماضي بعد استقالته عام ٢٠١٩ من «العدالة والتنمية».

محاولات الإنقاذ

> في ظل هــذه الأوضـــاع، بــدأ إردوغـــان تحركات على الصعيد 

الاقتصادي لإنقاذ الليرة التركية، لكن هذه التحركات لم تسفر عن 

تحقيق تقدم كبير، خاصة على صعيد التضخم وارتفاع الأسعار. 

وأيضاً، يتحرك إردوغان على صعيد محاولة كسر عزلة تركيا بسبب 

السياسة الخارجية، التي تــرى المعارضة أنها «حشرت تركيا في 

الــزاويــة» وجعلتها محاطة بــالأعــداء، فــي خطوة تستهدف بدرجة 

كبيرة إنعاش الاقتصاد التركية.

وبــعــد مــحــاولات لتحسين الــعــلاقــات مــع كــل مــن مصر والمملكة 

العربية السعودية، حققت العلاقات بين تركيا والإمـــارات العربية 

المتحدة قفزة توّجت بزيارات على أرفع مستوى بين البلدين وتوقيع 

اتفاقيات للاستثمار ومبادلة العملة. كذلك قطعت أنقرة شوطاً كبيراً 

على صعيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتنتظر زيارة من رئيسها 

إسحاق هرتسوغ في مارس (آذار) المقبل، سيسعى إردوغان خلالها 

إلى التركيز بشدة على ملف غاز شرق البحر المتوسط ونقل الغاز 

الإسرائيلي إلى أوروبا عبر بلاده.

ضغط الوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي 
يشكل عنصراً 
ضاغطاً على 

,,إردوغان وتحالفه

«هـــــذا الـــصـــبـــاح، الــتــقــيــت مـــع نــظــرائــي 
من دول مجموعة السبع لمناقشة الهجوم 
غير المــبــرّر الــذي أمــر به الرئيس (الروسي 
فلاديمير) بــوتــين، على أوكــرانــيــا واتفقنا 
على المضي قدماً فــي فــرض حــزم عقوبات 
فتاكة وإجراءات اقتصادية أخرى لمحاسبة 

روسيا».

الرئيس الأميركي 
جو بايدن

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  «عــلــى 
بـــتـــصـــمـــيـــم حــلــف  يـــســـتـــهـــين  بــــوتــــين ألا 
شمال الأطلسي (نــاتــو) على الــدفــاع عن 
أعضائه... الهجوم الروسي على أوكرانيا 
خلق حرباً لــم نشهدها فــي أوروبـــا منذ 
أكثر من ٧٥ ســنــة... لكن لن تكون هناك 

عودة إلى زمن الحرب الباردة».

المستشار الألماني
 أولاف شولتس

«لا بد من نص يمنع تمويل الجمعيات 
من الخارج لأنها تمثل في الظاهر جمعيات 
ولكنها امتداد لقوى خارجية... لن نسمح 
أن تــأتــي هـــذه الأمــــــوال لــلــجــمــعــيــات للعبث 
بــــالــــدولــــة. ولا مـــجـــال أن يـــتـــدخـــل أحـــــد فــي 
اختياراتنا لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن 

شعب له سيادته».

الرئيس التونسي
 قيس سعيّد

الــقــوات الروسية في أوكرانيا  «مــا فعلته 
منح فرصة 

ُ
كان إجراءاً ضرورياً... ببساطة، لم ن

للتصرف على نحو مختلف... ولا نستطيع 
أن نتنبأ بالمخاطر الجيوسياسية على نحو 
كــامــل... كــان مــن المــتــوقــع فــرض عــقــوبــات لكن 
روسيا تظل جزءاً من الاقتصاد العالمي، لا تريد 

تقويض النظام العالمي».

الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين

ــي الــتــركــي 
ّ
> أطــلــق تــــاركــــان، المــغــن

الأشهر، أغنية ذات مغزى كبير، مسّت 
الـــوضـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي في 
تركيا، وأشعلت حماس المعارضة، إلى 
جــانــب بــعــث الأمــــل فــي الــتــغــيــيــر. ولقد 
أحدثت أغنية تاركان «ستنتهي»، التي 
قــبــل المــاضــي،  أطلقها مــســاء الخميس 
دويــاً هــائــلاً، وانتشرت بسرعة مذهلة 
ــقــة نــحــو ١٥ مــلــيــون مــتــابــعــة على 

ّ
مــحــق

مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــعــد 
٤٨ ســاعــة فــقــط مــن إطــلاقــهــا، مــع وســم 

«تاركان ليس وحده».
الأغــــنــــيــــة تـــبـــشـــر بـــنـــهـــايـــة قـــريـــبـــة 
سّرت كلماتها على أنها 

ُ
«المعاناة». وف لـ

تــلــمــيــح إلــــى الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تــشــهــدهــا تـــركـــيـــا؛ حـــيـــث وصـــــل مــعــدل 
التضخم إلى نحو ٥٠ في المائة، وبات 
الشباب لا يرون أفقاً واضحاً للمستقبل، 
إذ تقول الأغنية: «إذا سألتموني... أنا 
أيضاً لست على ما يرام... ولم يعد لديّ 
التفاؤل نفسه... ولا أستمتع بالحياة 
كثيراً... لكنها ستنتهي... ستنتهي 
كـــمـــا بــــــــدأت، وســـيـــزهـــر الأمـــــــل مــن 
جــديــد... وكــأنــك لــم تكن فــي زاويــة 

ضيقة من قبل، ألم نضرب من الخلف، 
هـــذه لــيــســت الــضــربــة الأولـــــى، سقطنا، 
لــكــن ألــــم نـــنـــهـــض... دائـــمـــاً مـــا واجــهــنــا 
الــحــيــاة، لــتــكــن مــرتــاحــاً، لــقــد تــجــاوزنــا 
المحن، وستنتهي بالتأكيد، ستنتهي، 
وسنرقص فــرحــاً، وستذهب كما أتــت، 

وكل شيء له نهاية، ارحل عنا».
الأغنية لم تشر، صراحة، إلى اسم 
إردوغان، ولا إلى منصبه، لكن المعارضة 
الــتــركــيــة تــلــقــفــتــهــا واعــتــبــرتــهــا تــأكــيــداً 
لرحيل إردوغان في الانتخابات المقبلة، 
وهو المعنى ذاته الذي استخلصه الشارع 
التركي من الأغنية. كذلك رأت المعارضة 
في الأغنية دعــوة لها إلى الصبر حتى 
موعد الانتخابات في العام المقبل، في 
الــحــكــومــة تحريضاً  حــين وجـــدت فيها 
إلـــى انقسام  يستهدفها، وهـــو مــا دفـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  رواد وســـائـــل 
ودخــل الصحافيون والكتاب على خط 

المناقشات.
وفـــــي مــقــطــع مـــصـــور لإعــــلانــــه عــن 
الأغــنــيــة، قــال تــاركــان: «مـــررت بمرحلة 
مـــن الـــتـــوتـــر الــــروحــــي قــبــل نــحــو ســنــة؛ 
حــيــث جــائــحــة (كــوفــيــد ١٩) والأحـــــداث 

العالمية المحزنة، والتطورات التي تقلق 
الإنــســانــيــة، وقــتــل الــطــبــيــعــة، وأحــــداث 
كـــثـــيـــرة كـــانـــت قــــد أثــــــرت ســلــبــيــاً عـــلـــيّ، 
إلــى مرحلة كنت فــقــدت فيها  ووصــلــت 

الأمل».
وأضـــــاف: «فـــي تــلــك المــرحــلــة، تــردد 
صدى لحن الأغنية وكلماتها في داخلي 
بأن المحن ستمضي بالتأكيد. ستمضي 
ويبزغ يوم الأمل، فقلت في نفسي يجب 

أن أكتب أغنية تبعث الأمل لنا جميعاً، 
وآمــل أن تكون أغنية (ستنتهي) سبباً 
فــي رســم ابتسامة على وجوهكم، وأن 

تترك أثراً طيباً في نفوسكم».
وحــــــقــــــاً، شــــــاركــــــت رئــــيــــســــة حــــزب 
«الــجــيــد» مــيــرال أكشينار الأغنية على 
حسابها الرسمي في «تويتر»، وعلقت: 
«ذهب الكثير وبقي القليل». وكتب فايق 
أوزتــــــراك، الــنــاطــق بــاســم حـــزب الشعب 

الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 
«تويتر»: «سيذهب. كما جاء سيذهب، 
وكل شيء له نهاية، وستنتهي المعاناة 
والألــــــم». وكــتــبــت زهــــرة تــشــيــلــيــنــك، في 
مــقــال عــلــى مــوقــع «دوفــــــار» الإخـــبـــاري: 
الــنــاس ويستهلكهم،  بــلــد يــخــنــق  «فـــي 
يجب أن تتسارع قلوبنا من حين لآخر 
لكي يستمر نبضها... هــذا مــا يتيحه 
لنا تاركان من خلال أغنيته الأخيرة». 
الــجــامــعــيــة ليزيل  فــيــمــا رأت الأســـتـــاذة 
هينتز، المتخصصة في الثقافة الشعبية 
بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، عبر 
«تويتر» أن «تاركان أصبح مسيساً في 
تغريداته، خاصة ما يتعلق بالشباب 
ومناهضة العنف ضد المرأة، وبات في 

معسكر الاحتجاج».
أخيراً، تاركان (٤٩ سنة) المولود في 
ألمانيا لأبــويــن تركيين، اعــتــاد التعليق 
على القضايا العالمية والسياسية. وفي 
عام ٢٠٠٩ قاد حملة مناهضة لبناء سد 
«إليسو» على نهر دجلة بجنوب شرقي 
تركيا، ما تسبب في إغراق قرية حصن 
كــيــفــا الــتــاريــخــيــة، وأطــــق أغــنــيــة تحمل 

عنوان «استيقظوا».

ي تاركان يلهب حماس المعارضة والشارع
ّ
المغن



يجب النظر إلى الهجوم الروسي على 
أوكرانيا بأنه ليس مجرد عدوان وحشي ضد 
دولــة ذات سيادة وانتهاك للقانون الدولي 
فحسب، وإنما على أنه تحدٍّ للنظام الأمني 
العالمي بأسره، الذي يقوده الغرب منذ الحرب 
العالمية الثانية. وعليه، فإنه يعد أكبر تحدٍّ 
الــصــواريــخ الكوبية  لهذا النظام منذ أزمــة 
قبل ٦٠ عاماً. والقضية هنا ليست مقدار ما 
سوف يستولي الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين عليه من الأراضي الأوكرانية، ذلك أن 
الاستيلاء على الدولة بالكامل من شأنه أن 
يمنح روسيا بضع نقاط مئوية من القوة 
الاقتصادية، والديموغرافية، وبعض المزايا 
الجيوستراتيجية، وإنما بتكاليف أعلى في 
حالة الاحتلال الكامل. ومن شأن الاحتلال 
المحدود أن يحد من مكاسبه بقدر أكبر لكن 

مع تكلفة أقل.
ويــعــتــقــد بــعــض المـــقـــربـــين مـــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة أن الــــروس إذا حــاولــوا احــتــلال 
أوكـــرانـــيـــا بــالــكــامــل فــســوف يــنــزلــقــون إلــى 
مــســتــنــقــع الـــتـــمـــرد، الـــــذي يـــواجـــه مــقــاومــة 
مـــن الــشــعــب الأوكــــرانــــي، لا ســيــمــا إنْ كــان 
مــدعــومــاً بــالأســلــحــة، وغــيــر ذلـــك مــن أوجــه 
الـــدعـــم مـــن بـــلـــدان حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو) عــبــر الـــحـــدود. وهــــذا أمـــر ممكن، 
وإنما مع اعتبار المحاذير الرئيسية التي 
يتعين على واشنطن أخذها في الاعتبار. 
إلــحــاق الهزيمة  أولاً، نجحت روســيــا فــي 
بالمعارضة السورية فعلياً في الفترة بين 
الــضــربــات  ٢٠١٥ و٢٠١٨ عــبــر مـــزيـــج مـــن 
الجوية الوحشية للغاية التي استهدفت 
السكان المدنيين الداعمين لقوى المعارضة، 
إلى جانب دبلوماسية التعامل المرن للغاية 
مع كل من جماعات المعارضة وجهات الدعم 
الأجنبية إنفاذاً لسياسة «فرّق تسد» على 
الرد  أرض الواقع. ثانياً، تستطيع روسيا 
عسكرياً على دول حلف «الناتو» الداعمة 
لمــقــاتــلــي المــعــارضــة الأوكـــرانـــيـــة، مــمــا يُــنــذر 
بمخاطر اندلاع حرب أوروبية شاملة بين 

روسيا وحلف شمال الأطلسي.
الزيادة  بيد أن الخطر الحقيقي ليس 
الطفيفة فــي قــوة روســيــا، بــل نجاحها في 
تــحــدي الــنــظــام الأمــنــي الــدولــي وتقويضه 
جزئياً. وبالتالي، ففي المقام الأول، جاءت 
ردود فعل واشنطن، ثم حلفائها في حلف 
«الناتو»، ثم معظم بلدان العالم، حاسمة 
للغاية. وإذا ظل العالم متحداً خلف الموقف 
الــــذي اتـــخـــذه الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
بــشــجــاعــة، ولـــم يــفــرض عــقــوبــات وأوجــاعــاً 
دبلوماسية على موسكو فحسب، وإنما 
قــــرر أيـــضـــاً فــصــلــهــا عـــن الـــنـــظـــام الـــدولـــي، 
على غرار المعاملة التي نالتها في الحرب 
الباردة، فلن تجد روسيا الضعيفة نسبياً 
ســـــوى خـــــيـــــارات قــلــيــلــة لمـــزيـــد مــــن تــحــدي 
النظام الأمــنــي. إلا أن هــذا يشكل تأرجحاً 
كبيراً للمواقف، ولسوف نرى ما هو أفضل 
حين نقف على كيفية تفاعل العالم مع أزمة 

الطاقة المحتملة.
لــقــد تـــصـــرف بـــوتـــين عــلــى هــــذا الــنــحــو 
بعد مغامرته الأكثر حذراً في جورجيا عام 
٢٠٠٨، ثم أوكرانيا عام ٢٠١٤ والتي لم تسفر 
عـــن أي أوجـــــاع تــقــريــبــاً، فــاعــتــقــد أن الــغــرب 
ضعيف للغاية، وبــلــغ درجـــة مــن الاعتماد 
على مصادر الطاقة الروسية تمنعه من رد 
الفعل والاستجابة. وعلى هذا النحو، يتعين 
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــتــوحــد الآن إمــا 

لإلحاق الضرر به، أو الاضطرار لبذل المزيد 
من المجازفات والجهود ضده في وقت لاحق، 
بــلــدان أوروبــــا الغربية  وإلا، على غـــرار كــل 
والـــوســـطـــى، بــاســتــثــنــاء بــريــطــانــيــا بحلول 
صيف ١٩٤٠، إمــا أن تــواجــه الانــهــيــار وإمــا 
الاصطفاف تحت مظلة واحدة مع المعتدي.

أمــا فــي الــشــرق الأوســــط، فيتضح على 
نـــحـــو مـــتـــزايـــد ضـــخـــامـــة الـــهـــجـــوم الـــروســـي 
لــيــس عــلــى أوكـــرانـــيـــا فــحــســب، وإنـــمـــا على 
الــنــظــام الأمــنــي الــعــالمــي الــطــويــل الأجــــل، ما 
يشكل ضغطاً على «التحوط» إزاء الولايات 
المتحدة من جهة، وإزاء روسيا والصين من 
جهة أخرى، من جانب الدول الإقليمية خلال 
السنوات الأخيرة. وقد يبدو أن بعض مواقف 
التحوط لا تــزال مــتــرددة فــي التوحد حيال 
موسكو من بعض عواصم الشرق الأوسط، 
لـــكـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد الـــعـــالـــم بـــأســـره 
تضعها في حالة من التيه الشديد. وبالتالي، 
إذا حافظت الولايات المتحدة على سياساتها 
الذكية حتى الآن، التي تجعل روسيا تدفع 
تكاليف اقتصادية ودبلوماسية لعدوانها، 
سوف تصطف الدول الإقليمية وراء واشنطن 

في نهاية المطاف.
إن تركيا هي الأكثر تأثراً بهذه الخطوة 
فــقــد جــــاء رد فعلها  الـــروســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
واضــــحــــاً وقــــويــــاً. ومـــــن الــــواضــــح أن إيـــــران 
انحازت إلى روسيا، وسيكون لذلك تداعيات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــي أوروبــــا بصفة 
خـــاصـــة. وســـتـــكـــون الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 
بــمــثــابــة ســيــف ذي حــديــن، ومـــن المــرجــح أن 
تفيد أسعار الطاقة المرتفعة مُصدّري المواد 
الهيدروكربونية، غير أن الأضــرار الشديدة 
ســـــوف تــلــحــق بـــالمـــســـتـــورديـــن. إن احــتــمــال 
حدوث انكماش اقتصادي عالمي ناشئ عن 
الــعــدوان والاســتــجــابــة الــدولــيــة ســوف يضر 

بجميع بلدان المنطقة بشكل كبير.
* المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا 
والتحالف الدولي ضد «داعش» 
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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خريطة طريق للبنان... الدعم والحضن العربي!

خـــــلال مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ لــلأمــن 
ســـئـــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، عــن الأزمــة 
الــلــبــنــانــيــة، وكـــــان لافـــتـــاً فـــي إجــابــتــه 
المـــوضـــوعـــيـــة والـــعـــقـــلانـــيـــة، واضـــعـــاً 
النقاط على الــحــروف وواصــفــاً واقــع 
الــــحــــال ومـــــا الــــــذي يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه 

ليتجاوز لبنان محنته.
قـــــال الــــوزيــــر إن عـــلـــى لـــبـــنـــان أن 
أقــوى على جديته في  يقدم إشـــارات 
الإصلاح من أجل الحصول على دعم 
الــدولــي بينما يــواجــه أزمــة  المجتمع 
مــالــيــة. وأضـــــاف أن «لــبــنــان يــحــتــاج 
أولاً إلى التحرك بهمّة لإنقاذ نفسه... 
نحتاج إلــى إشــارة أقــوى من النخبة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى أنـــهـــم 
يتحركون بجدية»، مشيراً إلى أن ذلك 
يتضمن العمل من أجل دعم الاقتصاد 
واستقراره ومعالجة قضايا الفساد 
وســــــــوء الإدارة وكـــــذلـــــك «الــــتــــدخــــل 

الإقليمي وفقدان سيادة الدولة».
لــفــت الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
إلــى إمكانية «دعــوة الــدول الإقليمية 
إلى تقديم كل أشكال الدعم» في حال 
«كانت هناك مبادرة حقيقية لإصلاح 
الهيكل الاقــتــصــادي وإصـــلاح هيكل 
الحكم وإصلاح الطريقة التي يدار بها 
الاقتصاد»، موضحاً طبيعة الدعم في 
ثلاثة أنواع منها الاقتصادي والتقني 
فــضــلاً على مــســاعــدات تنموية. كان 
دقيقاً عندما قــال إن «الــعــلاج قصير 
 في 

ّ
المدى» لن يفيد لبنان. وهو مُحق

ذلك لأننا نتحدث هنا عن دولة تعاني 
مــن أزمــة مالية طاحنة وديـــون عامة 
بدليل فقدان العملة المحلية ٩٠٪ من 

قيمتها.
هـــــــذه رؤيــــــــة مـــــســـــؤول خــلــيــجــي 
محبّ للبنان ويضع تصوراً محدداً 
وواضحاً من أجل الخروج من النفق 

المــــظــــلــــم. كـــشـــف الــخــلــل 
المــــــؤســــــســــــي بـــــوضـــــوح 
ووضع الكرة في ملعب 
الــــقــــيــــادات والـــزعـــامـــات 
الــلــبــنــانــيــة، ولــــم يــطــرح 
كــــلامــــاً  أو  شـــــــــعـــــــــارات 
مرسلاً وإنما ركــز على 
الـــفـــجـــوة الـــتـــي أحـــدثـــت 
الإشـــكـــالـــيـــة والـــتـــي هي 

بــــحــــاجــــة لـــــــلـــــــردم، مــا 
يـــعـــنـــي أن المــســكــنــات 
لـــــم تـــعـــد مـــجـــديـــة فــي 

الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، بل 
الــذي يعالج الأخطاء  الــجــذري  الحل 
المــتــراكــمــة. الــحــديــث لــيــس منمقاً ولا 
مــســتــهــلــكــاً ولــــم يـــــأتِ تـــبـــريـــراً لمــوقــف 
اللبنانية  معين، بل تشريحاً للحالة 
ووضـــع نــقــاط الــحــل لــلأزمــة المــعــقــدة، 
المــطــاف تحتاج إلى  وهــي فــي نهاية 
حالة من استشعار المسؤولية وتوفر 
إرادة سياسية جادة للمضي قدماً في 
مسار الخروج من الدائرة المفرغة التي 
لا تــصــل إلـــى أي مــكــان. لــبــنــان ومنذ 
استقلاله عانى من إشكالية بنيوية 
عضوية فــي تركيبته السياسية ما 
جــعــلــه ســاحــة مــفــتــوحــة لــلــتــجــاذبــات 
الدولية والإقليمية. غير أن الجديد في 
الحالة اللبنانية اليوم أنها أصبحت 
نموذجاً تم استنساخه في دول عربية 
القرار السياسي  أخــرى للتأثير على 
وإخضاعه بقوة سلاح الميليشيا التي 

تستقوي بقوى إقليمية.
أتــســاءل بصراحة: كيف للبنان 
أن يــصــبــح دولــــــة طــبــيــعــيــة وقــــــراره 
الـــســـيـــاســـي مـــــصـــــادَر؟ فــعــلــى ســبــيــل 
المــــثــــال «حــــــزب الــــلــــه» ومـــنـــذ عــقــديــن 
مــــا زال يــمــعــن فــــي مـــمـــارســـاتـــه ضــد 
ترسيخ السلم الأهــلــي بدليل رفضه 
مناقشة ملف السلاح والاستراتيجية 

الـــدفـــاعـــيـــة عـــــلاوة على 
ضـــربـــه بـــاتـــفـــاق بــعــبــدا 
عــــــرض الـــحـــائـــط الــــذي 
يـــنـــص عـــلـــى «ســـيـــاســـة 
الـــــنـــــأي بــــالــــنــــفــــس»، مــا 
يــــدلــــل عـــلـــى أنــــــه أصــــلاً 
بـــشـــرعـــيـــة  يــــعــــتــــرف  لا 
الدولة ومرجعيتها في 
ظــل خنوعه المستميت 
لأوامـــــــــــــــــــــر طـــــــــهـــــــــران، 
وهــــــنــــــا يــــكــــمــــن جـــــذر 
المــــشــــكــــلــــة إن أردنـــــــــا 
الــحــقــيــقــة. «حـــزب الــلــه» 
مـــنـــوط بـــه دور يــتــمــثــل فـــي تــخــريــب 
علاقات لبنان العربية تنفيذاً لأوامر 
إيرانية، والهدف هو إثــارة الفتن في 
إيــــران يزعجها  المــنــطــقــة.  مجتمعات 
الــدور السعودي الإيجابي في لبنان 
وتحاول عرقلته بأي شكل من الأشكال 
لأنـــهـــا مـــوقـــنـــة أن لـــلـــريـــاض مـــواقـــف 
تـــاريـــخـــيـــة ومـــشـــهـــودة كــمــبــادراتــهــا 

الدائمة للتقريب بين اللبنانيين.
السعودية على الدوام كانت إلى 
جانب لبنان مادياً ومعنوياً، ودعمت 
جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين مـــن خــــلال إعــمــار 
لبنان وتحقيق المصالحة السياسية 
تــمــيــيــز، ويـــكـــفـــي أن نــذكــر  مــــن دون 
اتفاق الطائف (مدينة في السعودية 
اجتمعت فيها كل القوى السياسية 
بـــوســـاطـــة ســـعـــوديـــة وصــــــدرت فيها 
وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي أنــهــت 

الحرب الأهلية).
كــــمــــا نـــجـــحـــت الــــســــعــــوديــــة فــي 
تــجــنــيــب لــبــنــان الانــــجــــرار إلــــى حــرب 
أهــلــيــة أخـــــرى، ورغــــم أنــهــا تــعــرضــت 
لـــحـــمـــلـــة شــــــعــــــواء ولافـــــــــتـــــــــراءات مــن 
فــتــرات ومــراحــل معينة،  البعض فــي 
فإنها قابلت تلك الإســـاءات بالصبر 
والحلم، وبقيت على مسافة واحــدة 

من الجميع، لأن مــرادهــا هو أن ترى 
لبنان مستقلاً آمناً ذا سيادة.

إلــى السعودية  غير أن الإســــاءة 
وتــشــويــهــهــا أصـــبـــح هـــــدف الــبــعــض 
بــدلــيــل مـــحـــاولاتـــهـــم صــــبّ مـــزيـــد من 
الــنــار، فبعد مواجهتها  الــزيــت عــلــى 
لــلــمــشــروع الإيــــرانــــي وتــحــجــيــمــه في 
لبنان والعراق واليمن فإنه لا غرابة أن 
نشهد مغالاة في الخصومة وأسلوباً 
إعــلامــيــاً رخيصاً وتــرتــيــب تجمعات 
وخــطــابــات مــعــاديــة ضــد السعودية. 
حملات متوالية وبألوان طيف واحدة 
على السعودية في الإعلام التقليدي 
والــســوشــيــال مــيــديــا مــمــوّلــة مــن تلك 
الأطــــراف. ولــذلــك للصبر حـــدود كما 
يقال، وقد بلغ السيل الزبى، ما دفع 
القيادة السعودية قبل أشهر لاتخاذ 

القرار المناسب، وقد كان.
ورغـــــــــم أخــــــطــــــاء بــــعــــض الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان وتــجــاوزاتــهــا 
الــخــلــيــج خـــصـــوصـــاً مــن  تـــجـــاه دول 
«حزب الله»، فإن القلب الخليجي ما 
زال ينبض بالوحدة العربية والوقوف 
مع الأخ والشقيق في دولة لبنان رغم 
أفعال الفئة والطابور الخامس، بدليل 
زيــــارة وزيــــر خــارجــيــة الــكــويــت الــذي 
ذهـــب مــمــثــلاً لـــدول الخليج ومــبــادراً 
لــبــحــث الأزمــــة وإيـــجـــاد مــخــارج لها. 
لــيــس ســــراً أن لــبــنــان قـــد دخــــل فــعــلاً 
فـــــي مـــنـــزلـــق خـــطـــيـــر غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
فــالمــحــصــلــة لا دولـــــة ولا ســـيـــادة ولا 
هيكل مؤسسات ولا اقتصاد وإنما 
أجـــواء صــراع وتـــردي معيشة وعزلة 
خانقة. الحل ببساطة يكمن في وثبة 
وطنية لبنانية من الشعب والزعامات 
ب مصلحة الوطن على  الوطنية تغلِّ
أي شيء آخر. نعم من المهم أن يتحرك 
لبنان من أجل أن ينقذ نفسه ولا شيء 

غير ذلك.
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راجح الخوري

زهير الحارثي

من المبكر القول إنها الحرب العالمية الثالثة، 
التي لا يعرف أحد إلى أي كارثة دولية ستُفضي، 
أنــهــا ستنتهي على طريقة نــجــاح فلاديمير  أم 
بوتين في ابتلاع شبه جزيرة القرم في أغسطس 
(آب) من العام ٢٠١٤ بعد العقوبات التي فرضها 
باراك أوباما ودول الحلف الأطلسي على روسيا، 
وانــتــهــت فـــي أواخـــــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مـــن الـــعـــام إيـــــاه، عــنــدمــا طــالــبــت مــوســكــو بــرفــع 
العقوبات المفروضة عليها، ووعدت في المقابل 
بإنهاء الحظر الذي كانت قد فرضته على واردات 
الأغــذيــة مــن الــغــرب، وبقيت الــقــرم تحت هيمنة 

القيصر الجديد؟
طـــبـــعـــاً مــــن المـــبـــكـــر الـــحـــديـــث عــــن الــنــتــائــج 
الــتــي قــد تــفــرض نفسها فــي المـــيـــدان الأوكـــرانـــي 
المشتعل، الذي يشكّل الحلقة الجديدة في أهداف 
وطموحات فلاديمير بوتين، الذي يعمل لإعادة 
بناء الإمبراطورية الروسية قطعة قطعة، معززاً 
مــكــانــة روســيــا بــإضــافــتــه مقاطعتي لوغانسك 
ودونيتسك وربــمــا كــل أوكــرانــيــا، إلــى قائمة ما 
تــســمــى الــــــدول المــســتــقــلــة أبـــخـــازيـــا وأوســيــتــيــا 
الــجــنــوبــيــة وتــرنــســتــيــســتــريــا الــتــي تــعــتــرف بها 

روسيا فقط.
حــتــى كــتــابــة هــــذه الــســطــور مـــن المستبعد 

الناتو إلى  الــولايــات المتحدة وحــلــف  أن تــذهــب 
الــتــي تشكّل كــارثــة دولــيــة،  المــواجــهــة العسكرية 
فالعنوان الذي احتل اهتمامات العالم منذ فجر 
الخميس كان «هل هي الحرب العالمية الثالثة؟»، 
وفـــي حــين كــانــت الــــدول الــغــربــيــة تستعد لعقد 
اجتماع بعد ظهر الخميس لدراسة الرد، كانت 
موسكو تعلن أن قوتها تقصف كييف عاصمة 

أوكرانيا.
فـــي أي حــــال كــــان الأمـــــر واضـــحـــاً قــبــل ذلــك 
الخطاب المــطــوّل الــذي ألــقــاه بوتين يــوم الاثنين 
الماضي، بعدما حشد أكثر من ١٥٠ ألف جندي 
عـــلـــى حــــــدود أوكــــرانــــيــــا و٥٠ ألـــفـــاً عـــلـــى حــــدود 
الــتــي يهيمن عليها مــع أوكــرانــيــا،  بــيــلاروســيــا 
وبـــعـــدمـــا كـــــان الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون قد أعلن عن ترتيب قمة بين الرئيسين 
الأميركي جو بايدن وبوتين، جاء الرد الروسي 
بــأن موسكو ليست مستعجلة، ليكشف بذلك 
نية الكرملين التدخل من أجل حماية المقاطعات 
الانفصالية شرق أوكرانيا من هيمنة كييف. وقد 
سارع منتقدو القيادة الروسية إلى التذكير بأن 
ألمانيا كانت في مــارس (آذار) ١٩٣٨ قد طالبت 
بــدورهــا بــأرض ســوديــتن فــي تشيكوسلوفاكيا 
لحماية الألمــان السوديت هناك. ومثلما رضخ 

رئيس الــوزراء البريطاني نيفيل 
تــشــمــبــرلــين والــرئــيــس الــفــرنــســي 
إداورد دلاييه لمطلب ألمانيا يومها 
«بــــهــــدف تــحــقــيــق الـــــســـــلام»، فـــإن 
الغرب قد لا يفعل شيئاً الآن سوى 
الاكتفاء بفرض عقوبات قاسية 
عــلــى روســيــا، فنحن فــي العصر 
الـــنـــووي، ومـــع رجـــل مــثــل بوتين 
ليس مــن الــواضــح أيــن ستنتهي 

أي حرب.
قـــبـــل خـــطـــابـــه الـــطـــويـــل يـــوم 
الاثنين الماضي، عرض التلفزيون 
الــروســي مــا يـــدلّ عملياً على أن 

بوتين، كما أجمع خبراء غربيون، زعيم يأخذ 
الــروســي على  على عاتقه إعــادة بناء المستقبل 
قواعد ماضي هــذه الإمبراطورية التي انهارت 
كخردة وتركت في نفسه جروحاً عميقة غالباً 

ما تحدّث عنها.
مـــا عـــرضـــه الــتــلــفــزيــون قــبــل الــخــطــاب كــان 
الــعــالــم. فقد  أثـــار دهــشــة فــي  استعراضاً للقوة، 
جــلــس بــمــفــرده وســــط قــاعــة فــخــمــة إلــــى طــاولــة 
كبيرة، وراح يوجه الأسئلة إلى كبار مسؤولي 
الأمــن في روســيــا، الذين تناوبوا على الوقوف 

أمامه وراء منصة صغيرة، كأنهم 
يخضعون لامتحان بصدد قرار 
اجتياح أوكــرانــيــا، وســـأل بوتين 
ســـيـــرغـــي نــــاركــــين رئـــيـــس جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــخـــارجـــيـــة: هــل 
تــقــتــرح بــــدء عــمــلــيــة تـــفـــاوض أو 
الاعــــــتــــــراف بــــســــيــــادة لــوغــانــســك 
ودونــــيــــتــــســــك الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين؟ 
فــتــلــعــثــم نـــاركـــين لــيــنــهــره بــوتــين 
بــالــقــول: تكلم بــوضــوح، فــأجــاب 
ناركين: سأدعم الاقتراح، وعندها 
نـــهـــره بـــوتـــين غـــاضـــبـــاً وقــــائــــلاً: 

سأدعم أو أدعم... نعم أم لا؟
بعد ذلك ألقى بوتين خطابه المطوّل منكراً 
الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة لـــوجـــود دولــــة أوكــرانــيــا، 
أنــهــا مكونة مــن أرض روســيــة، وأنها  ومعتبراً 
كــانــت صنيعة روســيــا البلشفية والشيوعية، 
متهماً حلف الأطلسي بالسعي لاستخدام هذا 
الــبــلــد نــقــطــة انـــطـــلاق لمــهــاجــمــة روســـيـــا وإنــهــاء 
الاعتراف بالجمهوريتين في إقليم الدونباس، 
وعـــنـــدمـــا أضـــــاف قـــولـــه مـــهـــدداً بـــوضـــوح كــامــل 
الناتو بالقول: «نحن  الــولايــات المتحدة وحلف 
مستعدون لأن نريكم ما تعنيه التصفية الحقيقية 

للإرث الشيوعي لأوكرانيا»، بدا واضحاً تماماً 
أنه يتخذ قراره للدخول إلى أوكرانيا التي يرى 
أنها وروســيــا شعب واحــد في بلدين، كما كان 

يقول حافظ الأسد عن سوريا ولبنان!
وهكذا لم يكن مفاجئاً أن يعلن بوتين فجر 
الــخــمــيــس المـــاضـــي مـــع بـــدء عــمــلــيــات الاجــتــيــاح 
لـــلأراضـــي الأوكـــرانـــيـــة، أنـــه اتــخــذ قــــراره بحملة 
عــســكــريــة خــاصــة مــن دون أن يــحــدد حــجــم هــذا 
التدخل. قال وهو يعلن عن بدء الغزو الروسي: 
«إنــنــا ســنــبــذل قــصــارى جــهــودنــا لــنــزع الــســلاح 
وإزالــــة الــطــابــع الــنــازي مــن أوكــرانــيــا»، متعهداً 
بــاقــتــيــاد الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا الــكــثــيــر مـــن الــجــرائــم 
والمسؤولين عن إراقة دماء مدنيين إلى المحاكم. 
ولكن من يصدق بعد جورجيا والقرم وسياسة 
ذها لإعــادة بناء الإمبراطورية 

ّ
القضم التي ينف

الروسية قوله: «ليس من خططنا احتلال أراضٍ 
أوكــرانــيــة، ولا نــنــوي فـــرض أي شـــيء بــالــقــوة»، 
فــي حــين كــانــت كــيــيــف تــحــت وابــــل مــن القصف 

الروسي؟
ولـــــــم يـــــتـــــردد فـــــي اســــتــــضــــعــــاف الـــــولايـــــات 
الناتو  الــــ٢٧ فــي حلف  المتحدة والـــدول الغربية 
عندما خاطبهم بالقول: «إلى الذين سيحاولون 
الــتــدخــل مــعــنــا، يــجــب أن يعلموا أن رد روســيــا 

سيكون فورياً وسيؤدي إلى عواقب لم يعرفوها 
من قبل»، كل هذا في وقت كانت الــدول الغربية 
تعكف على توسيع رقعة عقوباتها، التي لطالما 
أعلنت واشنطن أنها ستكون مؤلمة جداً، والتي 
يُفترض بالتالي أن تذكّر بوتين بما قاله باراك 
أوباما عام ٢٠١٤ بعد ضم روسيا للقرم وفرض 
العقوبات عليها من أن الاقتصاد الروسي على 
وشــك التوقف، خصوصاً أن هــذه العقوبات قد 
تطال الآن أعضاء الدوما؛ وزير الدفاع سيرغي 
شويغو وحتى بوتين نفسه الذي يقال إن ثروته 

تفوق الـ٢٠٠ مليار دولار.
بعد ضــم الــقــرم قــالــت المــســتــشــارة الألمانية 
بــــوتــــين فــقــد  أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل: «إن  الـــســـابـــقـــة 
الاتـــصـــال بـــالـــواقـــع... إنــــه فـــي عــالــم آخـــــر»، أمــا 
رئــيــس تــحــريــر مجلة «فــيــلــوســوفــي مــاغــازيــن» 
مـــيـــشـــال ألـــتـــشـــانـــيـــنـــوف، فـــقـــد كـــتـــب يـــومـــهـــا أن 
هــنــاك مــزيــجــاً مـــن الــعــقــلانــيــة والانـــغـــلاق الــتــام 
فــي الــعــلاقــة بــالــواقــع، يــعــانــي بــوتــين شــكــلاً من 
أشكال الانفصال عن الواقع باسم آيديولوجيته 
الارتيابية، «قلنا دائماً إنه قائد براغماتي، فهل 
سيضحّي بيراغماتيته باسم آيديولوجيته، هذا 
ممكن وعلى أي حال يبدو أنه مستعد لخوض 

الحرب».

بوتين وإعادة بناء روسيا بالقضم

إميل أمين

الأزمة الأوكرانية وأزمنة العجز الأممية
أثبتت الساعات الثماني والأربــعــون 
المــنــصــرمــة، أي مــع بـــدء الـــقـــوات الــروســيــة 
عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، 
صحة ما أشار إليه رئيس مؤتمر ميونيخ 
لــلأمــن الـــدولـــي، فــولــفــغــانــغ إيــشــيــنــغــر، في 
تقريره الأخير عن حالة «العجز الأممي»، 
التي بات العالم يواجهها، الأمر الذي يهدد 
حالة السلم الدولي أمس واليوم وإلــى ما 

شاء الله.
أخطأ من ظن أن روسيا بقيادة بوتين، 
كان لها أن تقف مكتوفة اليدين تجاه تحول 
أوكرانيا إلى رقعة جيواستراتيجية حليفة 
«الناتو»، حتى وإن لم تنضم إليه بشكل  لـ
رسمي، ذلك أنها في الفترة من ٢٠٠٤ إلى 
٢٠٠٥ ارتعدت فرائصها من جراء ما عرف 
الــبــرتــقــالــيــة، وإحساسها  بــالــثــورة  وقــتــهــا 
بأنها بدأت تفقد نفوذها على كامل الفضاء 

السوفياتي السابق.
منذ ذلك التاريخ ومعركة خفية تدور 
بـــين الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة ونــظــيــرتــهــا 
الغربية في أوكرانيا، وفي واقع الحال كان 

صراعاً بين منظومة القيم لدى الجانبين: 
النموذج الليبرالي الغربي، والديمقراطية 
الروسية الموجهة، وقد ظل جزء كبير من 
المجتمع الأوكــرانــي مولعاً بالغرب وليس 
بروسيا، وتحولت الحرب من أجــل الفوز 
بـــأوكـــرانـــيـــا إلـــــى جـــــزء مــــن صــــــراع شــامــل 

لتحديد مستقبل أوروبا.
يــعــن لــنــا أن نــتــســاءل والـــحـــال هـــذه: 
الــخــلاف الحقيقي بــين روسيا  «مــا جوهر 
والغرب، الذي قاد في نهاية الأمر إلى هذا 
الــتــدخــل الــعــســكــري، ثـــم اتــضــح أنــــه ليس 
مجرد عملية عسكرية صغيرة أو سريعة، 
بل هو غــزو كلي يستهدف تغيير النظام 

الأوكراني برمته؟».
الــخــلاف لا يتمثل  الشاهد أن جــوهــر 
فــقــط فــي اخــتــلاف الــــرؤى فــحــســب، بــل في 
كــيــفــيــة انـــعـــكـــاس ذلـــــك عـــلـــى الـــســـيـــاســـات 
الكبرى لكل منهما، فمنذ مائة عام سعى 
الــشــيــوعــيــون بــعــد وصــولــهــم إلـــى السلطة 
إلى تصدير فكرة الثورة البروليتارية إلى 

الغرب.

والــيــوم يعتقد الغرب أن له كل الحق 
فــي تصدير فكرته للثورة الليبرالية إلى 
العالم أجمع، كما يعتقد الناس في الغرب 
أن حـــقـــوق الإنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــي 
قيم جامعة بالنسبة للبشرية كلها، وأنه 
بــالــقــوة إذا استدعت  الــحــريــة  يجب فــرض 

الضرورة.
من هنا يــدرك القارئ أن الصدام كان 
حــتــمــيــاً عــنــد نــقــطــة بــعــيــنــهــا، غــيــر أنـــه في 
اللحظة التي تحركت فيها دبابات بوتين 
لتعبر الحدود الأوكرانية، كان على العالم 
أن يــســتــوعــب أن تــغــيــيــراً جـــذريـــاً يــحــدث 
وحقائق جديدة تطفو على سطح الأحداث، 
حــكــمــاً ســـوف تــقــود الــعــالــم إلـــى مــزيــد من 

الارتباك.
طرح الغزو الروسي لأوكرانيا علامة 
تساؤل عند العديد من المحللين السياسيين 
الـــفـــعـــل الأمـــيـــركـــيـــة  الــــثــــقــــات حــــــول ردات 
والأوروبــــيــــة، والـــبـــدايـــة مـــن عــنــد الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي عينه، 
حيث اكتشف أن الغرب لم يقدم له سوى 

الوعود وبعض من الدعم العسكري، الذي 
لا يسمن ولا يغني من جوع، أمام ترسانة 
روســـيـــا الــتــقــلــيــديــة، قــبــل الـــنـــوويـــة، وقــد 
شاهده العالم يتألم في حواره عبر مؤتمر 
ميونيخ، من عدم سرعة «الناتو» في قبول 
بلاده عضواً فيه، الأمر الذي يعكس قصوراً 
واضــحــاً فــي مــدركــاتــه السياسية الدولية 
وخبرته كلاعب سياسي، في مقابل بوتين 

الثعلب الروسي.
أحـــــجـــــم «الــــــنــــــاتــــــو» بــــــــــرأس حـــربـــتـــه 
الأمــيــركــيــة عــن أي فــعــل ينتمي إلـــى الــقــوة 
الــخــشــنــة، وبــاتــت أحــاديــث الــقــوة الناعمة 
أثــراً بعد عــين، ما يعني فتح بــاب النقاش 
وبجدية أمام حقيقة بداية التدهور السريع 
لــعــهــد الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة المنفلتة 
الــعــالــم، وبالتساوق  والمتلاعبة بــمــقــدرات 
مــعــهــا انـــتـــهـــاء الــصــيــغــة الـــحـــالـــيـــة لــلأمــن 
الأوروبــــــي ولـــــدور «الـــنـــاتـــو» فـــي كــثــيــر من 

مناطق العالم الساخنة والملتهبة.
عجز العالم دبلوماسياً طوال الشهرين 
الأخيرين بنوع خاص عن إثناء بوتين عن 
غزو أوكرانيا، لا سيما أنه من نوع القادة 
التاريخيين الذين لا تثنيهم التهديدات ولا 
يخيفهم الوعيد، كما أخفقت الدبلوماسية 
العالمية ممثلة في الأمم المتحدة في تجسير 

الهوة بين الإرادات المتصارعة.
تالياً وبعد القارعة عجزت الولايات 
المـــتـــحـــدة ومـــعـــهـــا حـــلـــف «الــــنــــاتــــو» الــــذي 
تقوده عن الرد أو الــردع العسكري المؤثر، 

ولعله من البديهي القول إن أي خطأ في 
الحسابات أو تقدير الموقف، يمكنه أن يقود 
العالم إلى مواجهة نووية لا تبقي ولا تذر، 
وهو ثمن فادح لا مقدرة لأحد عليه، ولهذا 
جاءت كلمات الرئيس جو بايدن أقرب ما 
إلــى التضرعات للسماء لاستنقاذ  تــكــون 
أوكرانيا من بوتين، بأكثر من إصدار أوامر 
عسكرية لتغيير المشهد على أرض النزاع 
عسكرياً، لعلمه بما يمكن أن يــحــدث من 
الــنــوويــة الثانية  الــقــوة  صـــدام مباشر مــع 

وربما الأولى عالمياً.
ظهر من جديد أن الغرب لا يعوّل إلا 
عــلــى الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، وفـــي الحق 
أنــهــا ورغــــم قــدرتــهــا عــلــى إصـــابـــة روســيــا 
بــأوجــاع كبيرة، فــإن نظرة أوســع تخبرنا 
أنــهــا ســتــنــعــكــس عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
برمته، بداية من الداخل الأميركي، ثم الأثر 
الواضح الذي سيظهر في أوروبــا، ناهيك 
عن بقية البقاع والأصقاع الدولية، وربما 
من هنا تراجع الغرب عن فكرة فصل روسيا 

عن نظام سويفت المالي الدولي.

يــبــدو الــعــالــم أمـــام هـــوة سحيقة بين 
شتاء نــووي رابــض خلف الباب من جهة، 
وانهيارات اقتصادية متوقعة بعد عامين 
من جائحة ضارة قاتلة، وما من أحد لديه 
بــصــيــص مـــن الأمــــل أو مـــقـــدرة عــلــى رؤيـــة 
ما هو أبعد من العناد الحالي، والمكابرة 
والـــغـــرور، وجميعها أنتجت إدارة سيئة 
لأزمة مفصلية في تاريخ البشرية الحديث.

مـــســـاء الــخــمــيــس، كــــان الأمـــــين الــعــام 
ــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش  لــ
الــرئــيــس بــوتــين بــاســم الإنسانية،  يناشد 
التوقف، غير أنه ومن أسف أثبتت الأزمة 
الأوكرانية أن تنوع الحروب يتطلب تنوع 
القوى المضادة للحرب، وأنه ما من منظمة 
أممية واحدة صالحة لكل الأغراض، الأمر 
الـــذي يلقي بــظــلالــه عــلــى مستقبل المبنى 
الزجاجي الأشهر عالمياً، ويظهر الحاجة 
إلــى مؤسسات جــديــدة لديها الــقــدرة على 
مواكبة التغيرات الدولية ومهددات الأمن 
الإنساني... هل نتجاوز الواقع إن قلنا إنه 

عالم ما بعد أوكرانيا؟

هل تنزلق روسيا في «المستنقع الأوكراني»؟



اشــتــعــلــت نــــار قــنــابــل الــخــوف 
الـــعـــنـــقـــودي الـــــروســـــي، وتــحــركــت 
نـــحـــو الأرض  الــــروســــيــــة  الـــــقـــــوات 
المـــوعـــودة، أوكــرانــيــا، الــرقــعــة التي 
ربطتها خــيــوط الــتــاريــخ مــع الــدب 
الـــضـــخـــم. انـــهـــيـــار الإمـــبـــراطـــوريـــة 
فــكّــك الكيان  الــروســيــة الشيوعية، 
الكبير ووُلِدت من جسده العملاق 
دول فـــي أوروبــــــا وآســـيـــا، وتــبــخــر 
حلف وارســو العسكري الــذي كان 

يقارع حلف «الناتو». 
تـــداخـــل مع  الـــتـــاريـــخ إذا  ثــقــل 
خـــنـــادق الــجــغــرافــيــا، يــتــحــول إلــى 
عناقيد متفجرة تتحرك مــن دون 
أن تتقادم. ليلة ٢٣ فبراير (شباط) 
تــــقــــدّمــــت الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة فــي 
الأراضــي الأوكرانية، بعد أن رسم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مع كبار مساعديه خطوط الطول 
التاريخية والاقتصادية  والعرض 
والأمــــــــنــــــــيــــــــة لـــــخـــــريـــــطـــــة أفـــــــكـــــــاره 
الاستراتيجية حول دولة أوكرانيا 
طليقة الكيان الروسي التاريخي. 

المــظــلــومــيــة الــتــي مـــا زال طعم 
مـــرارتـــهـــا فـــي فـــم روســـيـــا وعــقــلــهــا 
ونــطــق بــه فــلاديــمــيــر بــوتــين، وهــو 
الابـــــــن غـــيـــر الـــبـــكـــر لـــظـــلـــم الـــحـــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، لـــكـــنـــه الابـــــن 
ــــــذي أضــــافــــت لــــه شـــهـــادتـــه عــلــى  ال
انهيار الاتحاد السوفياتي مــرارة 
ــتــل أخـــوه الأكــبــر في 

ُ
خــاصــة. لقد ق

لــيــنــيــنــغــراد بـــغـــارات نـــازيـــة، وكـــان 
والــــــده مـــن المـــحـــاربـــين ضـــد الــغــزو 

الألمـــــانـــــي لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. 
فلاديمير بوتين هو صورة قلمية 
وعقلية لروسيا التي لا تزال دماء 
التاريخ تفعل فعلها فوق ملامحها 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، بــــل تــعــيــد 
تحريك أطرافها. عاش بوتين حلقة 
من تكوينه التأسيسي في ألمانيا 
الشرقية، أرض التماس بين الغرب 
الـــرأســـمـــالـــي والــــشــــرق الــشــيــوعــي. 
كان إحدى الآذان والعيون الأمنية 
لــلإمــبــراطــوريــة الروسية  الــخــاصــة 

الــعــمــلاقــة التي 
تــــــمــــــد قــــوتــــهــــا 
فــــــــوق أوروبــــــــــا 
وآســيــا، وتشع 
قــــوة ســطــوتــهــا 

عبر البحار. 
أوكــــرانــــيــــا 

الــتــي تمثل حــزامــاً أمنياً وامــتــداداً 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً لــروســيــا، 
تــخــتــلــف عــــن كــــل الـــكـــيـــانـــات الــتــي 
تــســربــت مـــن أصـــابـــع روســـيـــا بعد 
انهيار الكيان السوفياتي. روسيا 
تــعــتــبــرهــا تــوأمــهــا الــصــغــيــر. سنة 
٢٠١٤ قام بوتين بقضم شبه جزيرة 
القرم وضمها إلى روسيا بكل جرأة 
وبـــلا حــســاب لـــرد الــفــعــل الــغــربــي، 
وتمكن من هضمها بسهولة. تدخل 
كـــذلـــك فـــي جــورجــيــا بـــقـــوة وأنــشــأ 
جمهوريتي أبــخــازيــا وأوسيتيا. 
توسع حلف «الناتو» في دول شرق 
أوروبــا التي كانت حبات صغيرة 
في كف الاتحاد السوفياتي، الذي 

لم يتردد في استعمال القوة ضدها 
عــنــدمــا حـــــاول بــعــضــهــا رفــــع قشة 
الــطــاعــة على الاتــحــاد السوفياتي 
الــكــامــلــة عــلــيــهــا. لا شك  وهيمنته 
أن ذلــك المشهد ما زال يسكن رأس 
بوتين وآخرين حول حزام سلطته.
روســـيـــا ســـــواء الــقــيــصــريــة أو 
الشيوعية، عاشت بعقل وحقيقة 
المجال الحيوي الكبير وخاضت من 
أجــلــه حــروبــاً كما أنفقت مــن أجله 

الكثير.

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت فــيــه 
روسيا تعد جيوشها للتحرك نحو 
أوكرانيا، دفعت بزفرات إعلامية، 
فــي خــطــوات سياسية،  وتــحــركــت 
حـــمـــلـــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن تـــضـــاريـــس 
الــتــاريــخ والأمـــن وخــيــوط النسيج 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. إعــــــــــلان اســــتــــقــــلال 
مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
بحجة أنهما، وكل إقليم دونباس 
الأوكـــــــــــرانـــــــــــي، تــــنــــتــــمــــيــــان شـــعـــبـــاً 
ولــغــة وأرضـــــاً إلـــى روســـيـــا ولــيــس 
لأوكرانيا، وأن العهد السوفياتي 
أعاد رسم خرائط الكيانات التابعة 
له، فأخذ وأعطى أراضي من كيان 
قومي لآخر، وهو ذات المعطى الذي 

توكأ عليه بوتين عندما ضم القرم 
إلى روسيا. 

هل اقتحام روسيا لأوكرانيا، 
هو قفزة ضفدعة ستلحقها قفزات 
أخـــــــــرى لــــتــــكــــويــــن مـــــجـــــال حـــيـــوي 
اقــــــتــــــصــــــادي وعـــــســـــكـــــري وأمـــــنـــــي 
لــروســيــا العظمى؟ وهــل سيجري 
اســـــتـــــفـــــتـــــاء فـــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــتــــين 
إلــى دولــة  المستقلتين كــي تنضما 

روسيا الاتحادية؟
رد الفعل الأوروبي والأميركي، 

وضــــــــــع حــــــزمــــــة مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقتصادية والمالية على روسيا، 
وأهـــمـــهـــا إيــــقــــاف مــــشــــروع «نـــــورد 
ستريم ٢» لنقل الغاز الروسي إلى 
أوروبـــــا. لا شــك أن بــوتــين وفريقه 
في مجلس الأمن القومي الروسي 
الـــعـــقـــوبـــات  مــــــوضــــــوع  قــــــد درس 
ورتــب له منذ زمن ليس بالقصير 
واستعد له، وقد أعلن ميدفيديف 
الـــــذي تـــبـــادل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة مــع بــوتــين، أن أوروبـــا 
ستفرض عقوبات وسوف تتراجع 
عنها في النهاية. هل سيكون الغاز 
الــــروســــي، هـــو الــثــلــج الــــذي يكسر 
عـــقـــوبـــات الـــغـــرب كــمــا فــعــل الــثــلــج 

الروسي قبله مع الجيش الألماني؟ 
الشعوب الأوروبية بدأت تعبر عن 
أنينها مــن ارتــفــاع أســعــار الطاقة، 
الــذي يستورد أغلبه  خاصة الغاز 

من روسيا.
 الآن بدأ فصل البرد في الرحيل، 
لكنه سيأتي في وقته القادم ولا بد 
من الغاز الروسي للتدفئة، وليست 
هـــنـــاك مــــصــــادر أخــــــرى قـــريـــبـــة أو 
بعيدة قــادرة على توفير الكميات 
الكبيرة المطلوبة، كما أن روسيا 
هي أكبر منتج 
لــــــلــــــنــــــفــــــط فــــي 
الــــعــــالــــم، ولـــهـــا 
تـــــأثـــــيـــــر كـــبـــيـــر 
عـــــلـــــى تـــحـــديـــد 

أسعاره.
أوروبـــــــــــــــــــــا 
لـــن تــرفــع ســقــف ردود فــعــلــهــا إلــى 
عمل عسكري مباشر ضد روسيا 
ولـــن تــتــعــدى حــزمــات مختلفة من 
العقوبات التي ستكون لها بدون 
شـــــك ضـــــربـــــات مــــؤلمــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــروســي، وستمس حــيــاة الــنــاس، 
لكنّ هناك عوامل مهمة سيكون لها 
تأثير فاعل فــي هــذه المعركة التي 

ستطول. 
فـــي روســـيـــا كـــل الــــقــــرارات في 
يــــد الـــرئـــيـــس وحــــــده ولا يُــنــاقــشــه 
فــيــهــا أحــــد، ومــهــمــا عــانــى الــنــاس 
من العقوبات فلن يكون لذلك أثر 
في القرارات المهمة الاستراتيجية، 
في حين يختلف الأمــر في أوروبــا 

وحــتــى فــي أمــيــركــا، حــيــث للناس 
صوت فاعل، خاصة في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية. 
بوتين يــراهــن بــدون شــك على 
هـــاتـــين الــحــقــيــقــتــين، فــهــو يــحــارب 
بقوة الوقت أيضاً التي يــرى أنها 
تقف إلى جانب قواته التي تقدمت 
نحو أوكرانيا. إذا فاز بالمحافظتين 
المــنــشــقــتــين، قـــد لا يـــتـــردد فـــي ضم 
كـــل أوكــــرانــــيــــا، ولــــن يــتــوقــف عند 
حـــدودهـــا، بــل ستسيح قــواتــه في 
جــمــهــوريــات أخـــــرى إذا ضــمــن أن 
حلف «الناتو» لن يحرك قواته نحو 

الأراضي الروسية. 
 the ـــــــتـــــــهـــــــدئـــــــة ال ســـــــيـــــــاســـــــة 
تـــبـــنـــتـــهـــا  الــــــتــــــي   appeasement
بريطانيا مع ألمانيا قبيل الحرب 
الــتــي دفعت  الــثــانــيــة، هــي  العالمية 
أدولــف هتلر للتحرك نحو بولندا 
ثــــــم فــــرنــــســــا وبـــــعـــــدهـــــا الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي. الرئيس بوتين الذي 
وُلـــــد ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وأمــنــيــاً 
مــن رحــم زمــن روســـي إمــبــراطــوري 
لــــه مـــجـــالـــه الـــحـــيـــوي الـــحـــي بــقــوة 
آيديولوجية وعسكرية وسياسية 
فــرضــت نــفــســهــا عــلــى الــعــالــم بعد 
انــتــصــارهــا الــكــاســح عــلــى ألمــانــيــا 
الــنــازيــة، لــن يــتــردد فــي تحريك ما 
برأسه فوق الأرض مهما كلفه ذلك. 
ما نراه اليوم يتحرك خارج حدود 
روسيا سيكون بداية رسم خريطة 
جديدة للتوازن أو الاهتزاز في عالم 

يتحرك كل شيء فيه.

نبيل عمرو

دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار فـــي إســـرائـــيـــل تــواجــه 
المــواقــف، فرضها وئامها  معضلة فــي تحديد 
المـــســـتـــجـــد مــــع روســــيــــا الـــــــذي حــــصــــدت ثـــمـــاره 
الإيجابية الثمينة لسنوات طــوال في سوريا، 
وهـــــذا الـــوئـــام المــســتــجــد كــــان مــتــفــهــمــاً مـــن قبل 
الإدارات الأميركية، ما وضع الدولة العبرية في 
حالة تفوق استراتيجي وحرية حركة مريحة 
الــشــمــالــيــة. كــانــت إيــــران ضحيته  عــلــى الجبهة 
حين صار تموضعها على تلك الجبهة عرضة 
لضربات متتالية ومؤثرة أعاقتها كثيراً. ولم 
يخلُ الأمر من خسائر سورية معنوية ومادية 
وحــتــى بــشــريــة، بحيث بــدت ردودهــــا ضعيفة، 
وأحياناً محض إعلامية، بينما الــروس ينأون 
بأنفسهم عــن الأجـــنـــدة الإســرائــيــلــيــة الإيــرانــيــة 
أقــل عــن الأجــنــدة السورية  بالصمت، وبــدرجــة 
الإسرائيلية، محتفظين بإمساكهم القوي بزمام 
المــبــادرة، بحيث يقررون متى يصمتون ومتى 

ينطقون ومتى يعملون.
الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة، ومــنــهــا المــفــاجــئــة؛ 
أي أوكــرانــيــا، وضــع صناع الــقــرار في إسرائيل 
أمــام معضلة اتخاذ موقف محدد مما يجري، 
فأميركا تحشد مواقف مؤيدة لسياساتها من 
الحلفاء، وحتى من المؤلفة قلوبهم، وأين ستكون 

إسرائيل من هذا الحشد؟
أما روسيا المحرك النشط لتطورات الأزمة 
سياسياً وعسكرياً، فلن تغفر لأي جهة كانت 
التحاقها بمعسكر العقوبات الأميركية الغربية، 
وفي أمر إسرائيل بالذات، فروسيا تمسك بيدها 
فــي ســوريــا، ولنقل حتى الآن. والإسرائيليون 
بدورهم لا يعرفون على وجه الدقة كيف سيكون 
مصير تفاهماتهم مع الروس في المجال السوري 

الإيراني.
قبل أوكرانيا كانت الحالة مريحة تماماً 
لإســرائــيــل، وغــيــر حــاســمــة بالنسبة لــســوريــا. 
أمــا الآن وقــد توغلت روسيا في صــراع مركب 
بأبعاده الأمنية والاقتصادية والتحالفية، فلم 
يعد القرار الإسرائيلي سهلاً كما كان سابقاً، 
فــهــا هــي تــقــع فــي حــيــرة مــن أمــرهــا، فــي مجال 
تــحــديــد مــوقــفــهــا الــنــهــائــي مـــن أزمــــة الحليف 
التقليدي الأول مع الصديق المستجد الذي يقف 
لأول مرة في التاريخ على حدودها، ولا يكف 
بــأن فــي شوارعها  الــدولــة العبرية  عــن تذكير 
وأحيائها وأسواقها من يتحدث الروسية قبل 

العبرية.
صناع القرار الرسمي في إسرائيل تتجاذبهم 
قوى داخلية متعارضة، بعضها يدعو إلى إعلان 
موقف صريح مع أميركا وحلفائها الغربيين، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــدخـــول فـــي مــنــتــدى الــعــقــوبــات، 
وبعض آخر يتربص بالحكومة ويحرضها على 
الــذي يطيح بها، فهي  اتخاذ مواقف بالاتجاه 
هشة قبل أوكرانيا وأثناءها وبعدها، ولعلها 
من المرات القليلة التي تجد فيها إسرائيل نفسها 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــا أمـــام اســتــحــقــاقــات الأزمـــة 
الأوكرانية؛ حيث أي موقف يُتخذ لا بد من أن 
يرتب ثمناً يُدفع. والخيار المتاح في الحالة هذه 

هو المفاضلة بين الفادح والأفدح.
أصحاب القرار في إسرائيل يراهنون على 
هم يمرون  ممر ضيق ســوف يعملون عليه؛ علَّ
الــروســي عــن انضمامهم  مــنــه، وهــو التغاضي 
لمــنــتــدى الــعــقــوبــات الــغــربــي الأمـــيـــركـــي، مقابل 
استمرار التفاهمات المتفق عليها أو الموضوعية 

بشأن الحركة على الجبهة السورية.
ومـــن الأمــيــركــيــين يــرجــو الإســرائــيــلــيــون أن 
الــوقــت لإظــهــار قدر  يُمنحوا منهم مساحة مــن 
إلــى حل للأزمة  إلــى حين التوصل  من الحياد، 
الأوكرانية، ولو تحقق ذلك فإسرائيل تملك قدرة 
عــلــى التكيف إذا مــا خــرجــت مــن تــحــت مــطــارق 

الأزمة بفعل تسوية.
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ترياق العمل السياسي في الكويت
الكويت تعيش أعيادها هذه 
الأيام؛ ستون عاماً منذ الاستقلال 
ونصفها منذ التحرير، كما هي 
مناسبة للفرح وتأكيد المواطنة، 
إلا أنــــهــــا أيــــضــــاً مـــنـــاســـبـــة تــبــعــث 
الحسرة جراء ما يعتقده كثيرون 
من أن الكويت تراجعت في مناحٍ 
كثيرة عمّا كانت عليه قبل عقود. 
طبيعة الأمـــور أن الجيل الحالي 
غـــيـــر الـــجـــيـــل المـــــاضـــــي، وشـــعـــور 
الأول بالحسرة هو شعور الثاني 
بالأمل، كما أن الشيء الثابت في 

المجتمعات هو التغيير.
المُـــطـــالـــع لــلــصــحــف الــكــويــتــيــة 
وبــخــاصــة أعــمــدة الــكــتّــاب مــن كل 
الليبرالية والمحافظة  الاتجاهات 
يشعر بأن هناك في الغالب «عدم 
رضا» على ما يمارَس في المشهد 
السياسي الكويتي، أما إذا طالعت 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
فـــإن عـــدم الــرضــا يــصــل حــتــى إلــى 
«الـــــســـــخـــــط» لمـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه تــلــك 
الوسائل من سقف عــالٍ للتعبير 
وربما أيضاً لأن الكثير مما يُكتب 
فيها يأتي عفو اللحظة الانفعالية 
أو لأسباب شخصية بحتة، ولكن 
لــــــدى كـــثـــيـــريـــن أن مــا  المـــحـــصـــلـــة 
هـــو قــائــم مـــن «آلـــيـــات الــســيــاســة» 
ل إن لم يكن منفراً،  الحالية معطِّ
بـــأنـــه في  لأن المــجــتــمــع لا يــشــعــر 
طــريــق إصــلاحــي واضـــح المــعــالــم. 
مـــا جــعــل الأمــــر أكــثــر صــعــوبــة أن 
يقدّم اثنان من الــوزراء، على غير 
ــــع، اســتــقــالــتــيــهــمــا الأســـبـــوع 

ُّ
تــــوق

قـــبـــل المــــــاضــــــي، وكـــــانـــــا يــشــغــلان 

وزارتــــــين ســيــاديــتــين، والأســـبـــاب 
غير المعلنة تخرصت بها وسائل 
التواصل الاجتماعي، وهي كثيرة 
أمـــا الأســبــاب المعلنة  ومتشعبة، 
لــلاســتــقــالــة فــهــي «الــتــعــســف في 
الــدســتــوريــة»،  اســتــخــدام الأدوات 
وهــــــي عـــــبـــــارة شـــــديـــــدة الأهـــمـــيـــة 
وكثيفة المعنى تأتي من وزيرين 
في وزارتين سياديتين وأيضاً من 
الأســــرة الــحــاكــمــة الــتــي تضبطها 
في العادة تقاليد وأعـــراف. حتى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، 

التي في معظم 
تــــــــاريــــــــخــــــــهــــــــا 
مــــهــــمــــة  أداة 
لــــــــلــــــــعــــــــوم فــــي 
هـــــــذا الـــفـــضـــاء 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
فــــــــــــــي إقــــــلــــــيــــــم 

مــضــطــرب وبــعــيــدة عــن الــتــجــاذب 
الــيــوم وربما  الــداخــلــي، أصبحت 
في القادم من الأيام ساحة للضرب 
تحت الــحــزام، مما يــعــرّض الأمــن 
الــوطــنــي لمــخــاطــر يــكــون المجتمع 

برمّته هو الخاسر فيها.
تـــراكـــم المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 
الــطــويــلــة فــي الــكــويــت مــع الأســف 
لـــم تــنــتــقــل حــتــى بــعــد هـــذا الــوقــت 
الطويل من الكم إلى النوع، وهي 
مثلبة في آليات العمل السياسي، 
لا يعرف أحد على وجه اليقين أين 
تكمن الــعــقــبــة الــكــبــرى الــتــي تقف 
أمـــــام أحــقــيــة وضـــــــرورة الــتــطــويــر 

ومسايرة التغيرات.
الــكُــتــاب فــي الــكــويــت، أو على 

الأقل كثير منهم، المراقبون للعمل 
السياسي قدموا اقتراحات كثيرة 
لمــــا تـــــصـــــوروه طــــريــــق الإصـــــــلاح، 
ويــقــيــنــي أن لــــدى الــــدولــــة الــكــثــيــر 
من الاقتراحات، لعل آخر محاولة 
كــانــت مــن المـــرحـــوم أمــيــر الــكــويــت 
الــــراحــــل الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
عندما شكّل لجنة موسعة كان من 
آلــيــات العمل  مهماتها النظر فــي 
السياسي، إلا أن ظروف الجائحة 
ثم مرضه حالت دون إكمال العمل 
ـــســـيـــت الــلــجــنــة «كــــالــــعــــادة» بل 

ُ
ون

حتى لم يعلَن عن حلها!
ــــــشــــــوائــــــب كـــــثـــــيـــــرة والـــــتـــــي  ال
لخصتها استقالة الوزرين، ولكنك 
في مراقبة العمل السياسي بسبب 
فردانيته وتغول الطائفية والقبيلة 
عليه لا تعرف مَــن المــعــارض ومن 
المــــؤيــــد فــــي الـــــنـــــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
سرعان ما يُسمع من شخص أشد 
الألــــفــــاظ نـــقـــداً بـــل وتــجــريــحــاً في 
الأشخاص والمؤسسات «بعضها 
 لسان العاقل عن ترديدها» 

ّ
يعف

وفجاءة تنقلب الأمــور لدى نفس 
الشخص إلى عكسها تماماً وليس 
الــطــريــق. كما  إلــى منتصف  حتى 
أن مــن يــســمــي نــفــســه «مًــعــارضــا» 
فــي الــغــالــب يــتــوســل الــطــائــفــيــة أو 

القبلية دون برنامج يقطع طولياً 
في نسيج المجتمع يحقق الصالح 
ــون حــولــه كــمــواطــنــين 

ّ
الـــعـــام يــلــتــف

اتــهــم  بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن انــتــمــاء
الاجتماعية.

والحال إذن ليس أمامه سوى 
طريقين: الأول أن يُترك الأمر على 
حاله بتفاعلاته السلبية الكثيرة 
ـــــلـــــة لـــــلـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع  والمـــــعـــــطِّ
وبالتأكيد هو سائر إلــى مكان لا 
تُــحــمــد عــقــبــاه، والآخــــر الــنــظــر في 
إصـــلاحـــات يــحــتــاج إلــيــهــا الــعــمــل 

السياسي، دونها لن يصلح الحال. 
ويحتاج الأمر إلى صيغة لتطوير 
عقد اجتماعي جديد يتناسب مع 

التطورات الاجتماعية.
وحـــتـــى لا يـــكـــون الأمـــــر نــقــداً 
مـــــن أجــــــل الــــنــــقــــد، وجــــــب الــنــظــر 
بـــإيـــجـــابـــيـــة فــــي حـــــــدود المـــمـــكـــن، 
فـــإن دســتــور الــكــويــت فــي الشكل 
العام ما زال صالحاً للعمل، وكل 
تـــجـــارب الــعــالــم مـــن دون إزعــــاج 
الــــقــــارئ بــالــتــفــاصــيــل، قـــد قــامــت 
بين وقــت وآخــر برفد دساتيرها 
بقواعد تساير حاجات المجتمع، 
يــــــرى الـــبـــعـــض فـــــي الــــكــــويــــت أن 
الــوقــت الحالي  تــلــك العملية فــي 
«المــســاس بــالــدســتــور» ولأســبــاب 

كــثــيــرة، صعبة. وقــد يــكــون ذلــك، 
إلا أن تــطــويــر الآلـــيـــات وتفسير 
النصوص المساندة للدستور هو 

الأكثر مرونة والمقدور عليه.
 
ٌ
لـــــذلـــــك فـــــــإن المـــــقـــــتـــــرح حــــزمــــة

متكاملة يساند بعضها بعضاً في 
تطوير الآليات المساندة للدستور، 
الـــدوائـــر،  تعتمد أولاً عــلــى تــغــيــر 
وهـــي الآن خــمــســة إلـــى عـــدد أكــبــر 
يصغر فيه حجم الناخبين، يمكن 
أن يكون عشر دوائر أو حتى خمساً 
م  وعشرين دائـــرة، وثانياً أن يُنظَّ
قانون يمكن أن 
يسمى «المنابر 
السياسية» إن 
كـــــان لمــصــطــلــح 
الأحزاب سمعة 

غير حسنة!
تـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــمُ 
المـــنـــابـــر تـــكـــون بـــالـــقـــانـــون عـــابـــرة 
لـــلـــطـــوائـــف والـــقـــبـــائـــل والمــــذاهــــب، 
ـــــشـــــتـــــرط فــــــي تـــرخـــيـــصـــهـــا أن  ويُ
يــكــون أعــضــاؤهــا «بــحــد أدنـــى من 
الأشــــــخــــــاص» ومــــــن كــــل الــنــســيــج 
ـــب ميزانيتها 

َ
الاجــتــمــاعــي، وتـــراق

وتتنافس سياسياً حسب برامج 
مـــعـــلـــنـــة لـــلـــجـــمـــيـــع. أيــــضــــاً يـــكـــون 
دة البرلمانية  انتخاب ممثليها للسُّ
على مرحلتين، أي لا يكون العضو 
يـــحـــصـــل عــلــى  بـــعـــد أن  فــــائــــزاً إلا 
الأغلبية النسبية لعدد الناخبين 

في الدائرة.
هــذه الحزمة مــن الإصــلاحــات 
تحقق الكثير للمواطن والــوطــن، 
الــشــمــولــيــة في  فــهــي تــحــقــق أولاً 

 
ً
التمثيل بأن يمثل العضو شريحة
واســـعـــة مـــن المـــواطـــنـــين، كــمــا أنــه 
مُساءل بشكل دائم من قاعدته في 
المنابر المنتمي إليها. كما يحقق 
لـــلـــفـــرع الـــتـــنـــفـــيـــذي «الـــحـــكـــومـــة» 
التعامل مع برامج وكتل انتخابية 

صلبة وغير متغيرة.
الممارسة القائمة هي أن هناك 
خمسين عــضــواً بعضهم يُنتخب 
بعدد كبير من أصــوات الناخبين 
وآخــرون بأقل من ذلك بكثير، ولا 
يرى الناخبُ العضوَ الذي انتخبه 
إلا حين موعد الانتخابات القادمة، 
ويكون الفرع التنفيذي أمــام عدد 
واســــع مـــن الأجـــنـــدات كــثــيــر منها 
شخصاني يصل فــي بعضه إلى 
الإثراء الشخصي أو حتى الفساد، 
ر  فــــي غــــيــــاب عـــجـــيـــب وغــــيــــر مـــبـــرَّ
لــوجــود «لجنة للقيم دائــمــة» في 
لجان المجلس، حتى أصبح الاتهام 
بأن المكان أقرب إلى الإثراء، وكذلك 
الزبانية هي التفسير الأقرب لدى 
الجمهور العام، وأصبحت ظاهرة 
«نواب... القبيلة الفلانية» معطى 
مـــقـــبـــول فــــي الـــفـــضـــاء الــســيــاســي! 

وجميعها ظواهر سلبية!
أيُّ مـــراقـــب فـــي الــكــويــت يــرى 
أمـــــام عــيــنــيــه الــكــثــيــر والمـــثـــيـــر من 
صه تصريح 

ّ
عقبات التعطيل لخ

الــــوزيــــريــــن المـــســـتـــقـــيـــلـــين: «جــئــنــا 
لــلإنــجــاز والــعــمــل ولــكــن الــظــروف 

(السياسية) لا تسمح بذلك»!
آخر الكلام: 

الـــتـــريـــاق هـــو مـــا يــضــاد عمل 
السم في الجسم!

تراكم الممارسة السياسية الطويلة في الكويت مع الأسف لم تنتقل حتى بعد 
هذا الوقت الطويل من الكم إلى النوع وهي مثلبة في آليات العمل السياسي

ما نراه اليوم يتحرك خارج حدود روسيا سيكون بداية رسم خريطة جديدة 
للتوازن أو الاهتزاز في عالم يتحرك كل شيء فيه

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

روسيا بوتين في مفازات المجال المتفجر
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الفيضانات المفاجئة تهدد ثلثي الأعمال في لندن

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت ثــقــة المــســتــهــلــك في 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
إلــى أدنـــى معدلاتها منذ  الــجــاري 
إعلان القيود الرامية للسيطرة على 
جائحة «كورونا» للمرة الأولى في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠ وسط مخاوف 
بشأن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتراجع مؤشر «جي إف كيه» 
لقياس ثقة المستهلك، الذي يراقبه 
المــركــزي البريطاني ووزارة  البنك 
الــخــزانــة عــن كــثــب، سبع نــقــاط في 
فبراير ليصل إلى سالب ٢٦ نقطة. 
وتـــــراجـــــع مــــؤشــــر ثـــقـــة المــســتــهــلــك 
حيال الماليات الخاصة خلال العام 
المقبل إلى أدنى معدلاته منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٠.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 
لـــــلأنـــــبـــــاء عــــــن جــــــــوي ســــتــــاتــــون، 
مــديــر اســتــراتــيــجــيــات الــعــمــلاء في 
مؤسسة «جــي إف كــيــه»، قــولــه إن 
«هذه النتائج تعكس قلقا واضحا، 
حيث يشعر كثير من المستهلكين 
بالقلق حــيــال ضــبــط ميزانياتهم 
الشخصية بــحــلــول نــهــايــة الشهر 
دون الحاجة للاستدانة». وأضاف 
«يـــبـــدو أن الأنــــبــــاء الــــســــارة بــشــأن 
تخفيف أو رفع قيود (كورونا) في 
مختلف أنحاء بريطانيا، لم تؤثر 
كـــثـــيـــرا فــــي رفـــــع الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة 
العامة». ومن جهة أخــرى، كشفت 
دراســـــة أجـــريـــت فـــي ســـويـــســـرا، أن 
أكثر من ١٢٦ ألف مبنى تجاري في 
العاصمة البريطانية لندن مهددة 
الــفــيــضــانــات المــفــاجــئــة، في  بخطر 
الوقت الذي تزيد فيه ظاهرة تغير 

المناخ من خطورة هذا التهديد.
وخــلــصــت مــجــمــوعــة زيــوريــخ 
لــلــتــأمــين إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة، بعد 
دراســـــــة شــمــلــت جــمــيــع الـــعـــقـــارات 
التجارية ومــتــعــددة الأغــــراض في 

بـــريـــطـــانـــيـــا بـــشـــأن مـــــدى خـــطـــورة 
تــــعــــرض هـــــذه المـــنـــشـــآت لـــلأمـــطـــار 
الـــــغـــــزيـــــرة. وتــــوصــــلــــت الـــــدراســـــة، 
الـــتـــي أوردتـــــهـــــا وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
قـــــرابـــــة نــصــف  إلـــــــى أن  لـــــلأنـــــبـــــاء، 
الطوابق السفلية التي تستخدمها 
الشركات التجارية مهددة بخطر 
الــفــيــضــانــات. وتـــقـــع الــفــيــضــانــات 
عـــنـــدمـــا تــغــمــر الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، فيما 
أكــدت الدراسة أن المــدن تكون أكثر 
عُـــرضـــة لــهــذا الــخــطــر مـــن المــنــاطــق 
الريفية؛ لأنها عادة ما تكون مشيدة 
من مواد خرسانية لا تمتص المياه، 
كما أن الأعداد الكبيرة من السكان 
يزيدون من الضغوط على شبكات 

الصرف.
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع 
أن تـــتـــزايـــد مـــخـــاطـــر الــفــيــضــانــات 
بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ، حــيــث ذكــرت 
هيئة الأرصاد الجوية البريطانية 
أنه في ظل سيناريو ارتفاع معدل 
الانبعاثات، فسوف ترتفع الحرارة 
بواقع ثلاث درجات مئوية بحلول 
عام ٢٠٧٠، وهو ما يعني أن لندن 
سوف تواجه مزيدا من الأيام التي 
تهطل فيها الأمطار بمنسوب يبلغ 
٣٠ مــلــلــيــمــتــرا فـــي الــســاعــة بــواقــع 

مثلين ونصف.
يُــــــذكــــــر أن هـــــطـــــول الأمـــــطـــــار 
بمنسوب ٣٠ ملليمترا في الساعة 
هو المعدل الذي يستوجب تحذيرات 
مـــن حـــــدوث فــيــضــانــات مــفــاجــئــة. 
ونقلت بلومبرغ عن ديفيد نيكولز 
المــســؤول عن مطالب التعويضات 
بــالــعــاصــمــة البريطانية  الــخــاصــة 
بشركة التأمين السويسرية، قوله 
المــفــاجــئــة تعتبر  إن «الــفــيــضــانــات 
مــــن أخـــطـــر الـــتـــهـــديـــدات المــنــاخــيــة 
التي تواجه العاصمة»، مضيفا أن 
«العواصف المطيرة المتكررة والأكثر 
حــــدة يــمــكــن أن تــثــيــر اضــطــرابــات 

كـــبـــيـــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــســـكـــان لـــنـــدن 
ولــلــشــركــات ولاقـــتـــصـــاد المــديــنــة». 
لكن فــي مقابل الأنــبــاء المتشائمة، 
توقعت شركة «آي إيه جي» المالكة 
للخطوط الجوية البريطانية، أن 
الــطــيــران البريطانية  تعود شركة 
الــثــانــي من  الــربــع  للربحية خـــلال 
الــعــام الــجــاري مــع انــتــعــاش حركة 

السفر في أوروبا وعبر الأطلسي.
الــتــي  الـــشـــركـــة الأم،  وذكـــــــرت 
تـــمـــتـــلـــك أيـــــضـــــا شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
الإســبــانــيــة «إيــبــريــا» والآيــرلــنــديــة 
«إيــر لينغوس»، فــي بيان أوردتــه 
وكـــــالـــــة بــــلــــومــــبــــرغ لــــلأنــــبــــاء يــــوم 
الجمعة، أنها تتوقع تكبد خسارة 
«مــلــمــوســة» خـــلال الــربــع الــحــالــي، 
بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة المـــتـــحـــور 
أوميكرون على حجوزات الطيران 

على المدى القصير.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة تــســجــيــل 
خــســائــر تــشــغــيــلــيــة مــعــدلــة بقيمة 
٢٫٩٧ مليار يورو (٣٫٣ مليار دولار) 
خــلال العام الماضي بأكمله، فيما 
كـــان الــخــبــراء يــتــوقــعــون أن تصل 
إلـــى ٣٫٠٦ مليار  الــشــركــة  خــســائــر 
دولار. وتتوقع الشركة أن تحقق 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الــبــريــطــانــيــة 
أربــاحــا خـــلال ٢٠٢٢، مــع افــتــراض 
عــــدم حـــــدوث أزمــــــات أخـــــرى جـــراء 
الـــهـــجـــوم  جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» أو 
الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا. ونــقــلــت 
بــــلــــومــــبــــرغ عـــــن لـــــويـــــس غـــالـــيـــغـــو 
الرئيس التنفيذي بالشركة، قوله 
تـــراجـــع لجميع  الــطــلــب  إن «حــجــم 
الـــــرحـــــلات الـــقـــصـــيـــرة فـــــي أعـــقـــاب 
تـــفـــشـــي المـــتـــحـــور أومــــيــــكــــرون فــي 
أواخـــــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
أنــه استطرد قائلا  المــاضــي»، غير 
إن «الحجوزات ظلت قوية بالنسبة 
لعطلة عيد الفصح وصيف ٢٠٢٢، 
بــعــد أن تــعــافــت فـــي عــطــلــة الــعــام 

الجديد».

 تنفست الصعداء بعد «عقوبات دون مفاجآت»... والتقلبات واردة 

د الفرص» 
ّ
«تصي الأسواق العالمية تلعق «جراح الغزو» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــعــــشــــت أســــــــــــواق الأســــهــــم 
الــعــالمــيــة الــجــمــعــة بــعــد الــخــســائــر 
الــــفــــادحــــة المــــتــــراكــــمــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال 
غير واضــحــة ومرتبطة بتطورات 
الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكـــــرانـــــيـــــا. مــن 
جهتها، بدأت أسعار النفط تستقر 
بــعــد ارتــفــاعــهــا الـــحـــاد الــخــمــيــس. 
وتـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــقــــمــــح فــي 
الــتــعــامــلات الأوروبـــيـــة غــــداة سعر 
قياسي عند الإقفال الخميس، فيما 
تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر 
منتجي القمح في العالم. واصلت 

أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.
وكــــانــــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
قــد أغلقت على ارتــفــاع الخميس 
في اتجاه معاكس لما كانت عليه 
بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن عن عقوبات جديدة قاسية 
على روسيا، وقال بعض المحللين 
إن الإجــــــــــراءات لــــم تـــكـــن بــالــشــدة 
الــــتــــي كــــانــــت الــــســــوق تــخــشــاهــا. 
الــــســــوق ظــــل هــشــا،  إلا أن وضـــــع 
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم 

الأميركية.
وسجلت البورصات الأوروبية 
تحسنا في بداية جلساتها بعدما 
بلغت خسائرها نحو ٤ في المائة 
فـــــي الـــــيـــــوم الـــــســـــابـــــق. وارتــــفــــعــــت 
بــورصــات بــاريــس ٠٫٩١ فــي المائة، 
ولندن ١٫٤٧ في المائة، وفرانكفورت 
المــائــة، وميلانو ٠٫٣٠ في  ٠٫٦٢ في 
المائة، قرابة الساعة ٠٨:٣٥ بتوقيت 
غــريــنــتــش. أمــــا بـــورصـــة مــوســكــو، 
فبعد خسارة تجاوزت الثلاثين في 
المــائــة الخميس، ارتــفــعــت الجمعة 

بنسبة ٢٠ في المائة.
وجـــــــــاء تـــحـــســـن الــــبــــورصــــات 
بدفع من وول ستريت التي فتحت 

الخميس على انخفاض حاد، لكن 
الــكــبــرى أقفلت  الــثــلاثــة  مؤشراتها 
عــلــى ارتـــفـــاع بــلــغ ٠٫٢٥ فـــي المــائــة 
لـــداو جــونــز وأكــثــر مــن ٣ فــي المائة 
«إس أند  لناسداك و١٫٥٠ في المائة لـ

بي٥٠٠» الأوسع نطاقا.
وبدفع من وول ستريت أيضاً 
سجلت الــبــورصــات الآســيــويــة في 
جــلــســاتــهــا الــجــمــعــة ارتــفــاعــا. ففي 
بــــورصــــة طـــوكـــيـــو، ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
نـــيـــكـــي - ســــجــــل الـــخـــمـــيـــس أدنـــــى 
مــســتــوى لـــه عــنــد الإغـــــلاق مــنــذ ١٥ 
شهرا - بنسبة ١٫٩٥ في المائة لكن 
حصيلة أدائه الأسبوعية تبقى في 
هامش الخسائر (- ٢٫٤ في المائة). 
وارتــفــع ســوق الأســهــم الأســتــرالــي، 
بــشــكــل طــفــيــف، لــيــعــوض خــســائــر، 
سجلها فــي الجلسة السابقة، مع 
ارتفاع مؤشر «إس آند بي/إيه إس 
إكــس٢٠٠»، بنسبة ٠٫١٢ في المائة، 
إلـــى ٦٩٩٨٫٨٠ نــقــطــة، بعد  لــيــصــل 
أن لامــس ٧٠٤٥٫٦٠ نقطة فــي وقت 

سابق.

ومــــــــــن أســــــــبــــــــاب الانـــــتـــــعـــــاش 
فــــي المـــــؤشـــــرات، ذكـــــر الــخــبــيــر فــي 
الاستثمار في مجموعة «ميرابو» 
جـــون بـــلاســـار: «الــســعــي لصفقات 
جـــــيـــــدة»، وكــــذلــــك الـــخـــطـــاب الــــذي 
«يعتبر معتدلا» للرئيس الأميركي 
بــايــدن. وتستهدف العقوبات  جــو 
الــغــربــيــة بــشــكــل أســـاســـي قــطــاعــي 
المـــــال والــتــكــنــولــوجــيــا الــروســيــين، 
لكنها تستثني المحروقات والحد 
من الوصول إلى شبكة سويفت بين 

المصارف.
لـــكـــن إيــــبــــك أوزكـــارديـــســـكـــايـــا 
المحللة في مصرف «سويسكوت» 
ترى في ذلك «تقلبا كبيرا ناجما عن 
بيئة شديدة التوتر». وقالت «من 
المــســتــحــيــل تــحــديــد اتـــجـــاه الــســوق 
في الدقائق الخمس المقبلة. الشيء 

الوحيد المؤكد هو عدم اليقين».
أما أسعار المــواد الأولية التي 
سجلت ارتفاعا كبيرا الخميس، فقد 
بقي عند المستويات نفسها. فقرابة 
الــســاعــة ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش 

ارتفع سعر برميل برنت نفط برنت 
بحر الشمال تسليم أبريل (نيسان) 
إلــى ٩٩٫١٧  المــائــة  بنسبة ٠٫٠٩ فــي 
دولار. وفي نيويورك، خسر برميل 
غـــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط تــســلــيــم 
أبريل أيضاً ٠٫٢٢ في المائة، واستقر 

على ٩٢٫٦١ دولار.
وقــال كــارســتن فريتش المحلل 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة «كـــومـــيـــرتـــســـبـــنـــك» 
إن «هــجــوم روســيــا على أوكــرانــيــا 
مستمر بلا توقف، ومع ذلك هدأت 
أسعار الطاقة فجأة وبسرعة بعد 
ارتفاعها بشكل كبير» الخميس. 
وبــلــغ سعر النفط بمرجعيه أكثر 

من مائة دولار الخميس.
وتـــتـــقـــلـــب أســـــعـــــار الألمــــنــــيــــوم 
والــــقــــمــــح أيــــضــــاً عـــلـــى مــســتــويــات 
عـــالـــيـــة، لــكــنــهــا بــقــيــت بـــعـــيـــدة عــن 
ذروتـــهـــا فــي الــيــوم الــســابــق. وبلغ 
سعر الــغــاز فــي الــســوق الأوروبــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــهـــولـــنـــديـــة «تـــــي تــي 
يــــــورو بــعــدمــا  إف»، حــــوالــــي ١١٣ 
بلغ ذروتــه عند ١٤٣ يــورو حوالي 

الساعة ١٤:٤٠ الخميس. لكنه يبقى 
مرتفعا أكثر مــن أربــعــين فــي المائة 
عن مستوياته العادية منذ ثلاثة 
أيام. وكذلك ارتفع سعر الذهب عن 
سعر الإغــلاق الخميس، إلى ١٩١٧ 

دولاراً للأونصة.
وروســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا دولــتــان 
لــتــوريــد النفط والــغــاز  أساسيتان 
والقمح ومواد خام أساسية أخرى. 
وقـــال محللو مجموعة «دويــتــشــه 
بنك» إن «أسعار الطاقة ستواصل 
إبــقــاء المـــصـــارف المــركــزيــة متيقظة 
ولا يمكنها فعل أي شيء لمعالجة 
قضايا الإمداد بشكل مباشر» التي 
تــغــذي الــتــضــخــم فــي الاقــتــصــادات 

الغربية.
وقــــــــــــــال مــــحــــلــــلــــو مــــجــــمــــوعــــة 
«أموندي» في مذكرة إن «الأسواق 
العالمية لم تتوقع سيناريو حرب، 
وهــــي تــتــكــيــف الآن مـــع حــجــم هــذا 
العمل العسكري. وتشكل مكافحة 
ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار أولــــــويــــــة لــــدى 

المصارف المركزية منذ أسابيع».
وســــــجــــــلــــــت أســـــــــعـــــــــار أســـــهـــــم 
المــصــارف الــروســيــة الــتــي تراجعت 
الخميس، تحسنا مــحــدودا، ومن 
بينها سبيربنك (٣٫٦٢ في المائة). 
لكن القطاع الأوروبي ظل هشا على 
غرار مصرف «سوسييتيه جنرال» 
المــوجــود في روســيــا، والــذي خسر 
بـــاريـــس بعد  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٩٧
أكــثــر مــن عشرة  انــخــفــاض نسبته 

في المائة الخميس.
وواصـــــــل الــــيــــورو ضــعــفــه فــي 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار الــــــذي يـــعـــد مــــلاذا 
آمنا. وبات الدولار يساوي ١٫١١٨٢ 
يــــورو. وبــقــي ســعــر صـــرف الــروبــل 
إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر أعــــلــــى بــكــثــيــر مــن 
ثــمــانــين روبــــلا فـــي مــقــابــل الــــدولار 
وبلغ ٨٣٫٤٤٢٣... أما البتكوين فقد 

استقر عند ٣٨٣٩٠ دولارا.

لبنان الأخطر... ومصر الأكبر... واليمن الأجدر

«سيف القمح» على رقبة الشرق الأوسط
 

القاهرة: لمياء نبيل
تونس: المنجي السعيداني
عواصم: «الشرق الأوسط»

منذ بداية التوترات الروسية 
ر 

ُّ
الأوكــرانــيــة، بـــرزت مــخــاوف تأث

أســـــواق الــقــمــح والـــغـــلال الــعــالمــيــة 
بــــشــــدة جـــــــراء الأزمـــــــــة، نــــظــــراً لأن 
البلدين يؤمّنان جانباً مهماً من 
الصادرات العالمية... لكنّ الجانب 
الأكثر تهديداً في العالم يقع في 
الــشــرق الأوســـط تحديداً،  منطقة 
كونها المنطقة الأعــلــى كثافة في 

استيراد القمح من البلدين.
وتــشــكــل روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
٢٩٪ من صادرات القمح العالمية، 
و١٩٪ من صادرات الذرة، و٨٠٪ 
من الصادرات العالمية لزيت دوار 
الـــشـــمـــس. ومـــنـــذ فــجــر الــخــمــيــس 
وبدء الغزو، ارتفعت أسعار القمح 
فــي بــورصــة شــيــكــاغــو إلـــى أعلى 
مستوى في تسعة أعوام ونصف، 
بينما يهدد الصراع بعرقلة تدفق 
الإمــــــدادات مــن المــنــطــقــة، فــي حين 
قــفــزت الــعــقــود الآجــلــة الأوروبـــيـــة 
للقمح إلــى ذروة قياسية، وغير 
مسبوقة على الإطلاق وبلغ القمح 
بـــ٣٤٤  سعراً غير مسبوق إطــلاقــاً 
يورو للطن الواحد لدى مجموعة 
«يورونكست» التي تدير عدداً من 

البورصات الأوروبية.
وأوكــــرانــــيــــا مـــصـــدّر رئــيــســي 
الــتــي يــتــجــه معظمها إلــى  لــلــذرة 
الـــــصـــــين والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي. 
وتنافس روسيا أيضاً في توريد 
القمح إلى مشترين رئيسيين مثل 
مصر وتركيا. وتزامناً مع بداية 
الـــغـــزو الــــروســــي، قــــال مــســتــشــار 
لكبير معاوني الرئيس الأوكراني 
إن الجيش علًق الشحن التجاري 
في الموانئ الأوكرانية بعد أن غزت 
قوات روسية البلاد، وهو ما يُذكْي 
مخاوف من تعطل الإمـــدادات من 
مصدّر رئيسي للحبوب والزيوت 

النباتية.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابــــــــق، قــــــال 

مـــــســـــؤولـــــون ومــــــصــــــادر بـــقـــطـــاع 
الــحــبــوب إن روســيــا أيــضــاً علّقت 
حــركــة السفن الــتــجــاريــة فــي بحر 
آزوف حــتــى إشــعــار آخــــر، لكنها 
أبقت موانئها على البحر الأسود 

مفتوحة أمام الملاحة.
وفـــــي خـــضـــمّ هـــــذه المــعــضــلــة 
الـــشـــرق  فــــــإن دول  الـــســـيـــاســـيـــة، 
الأوســــــــــط، وعــــلــــى رأســــهــــا مــصــر 
المــغــرب  ولـــبـــنـــان والــــعــــراق ودول 
الــــعــــربــــي، ربــــمــــا تــــواجــــه مــشــكــلــة 
تـــعـــتـــمـــد  إنـــــــهـــــــا  جـــــســـــيـــــمـــــة، إذ 
-بشكل مــتــفــاوت بــين الكبير إلى 
المتوسط- على الأقماح الأوكرانية 
والــــــروســــــيــــــة، وبــــكــــمــــيــــات كـــبـــرى 
يــصــعــب تــعــويــضــهــا مـــن الــســوق 

المفتوحة.

لبنان في معضلة حادة:

وظهر الأمر شديد الحساسية 
في لبنان على وجه الخصوص، 
الـــبـــلـــد مـــكـــانـــاً كــافــيــاً  إذ لا يــمــلــك 
لتخزين الاحتياطيات منذ دمار 
إهــراءات القمح في انفجار المرفأ 
عـــام ٢٠٢٠... بــمــا جــعــل لــبــنــان لا 

يـــمـــتـــلـــك ســـعـــة تـــخـــزيـــنـــيـــة إلا لمــا 
يتراوح حول شهر واحد.

ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، أكــــــد وزيــــر 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي أمــــين ســلام 
«رويترز» معلومة أن احتياطيات  لـ
لبنان من القمح تكفي لمــدة شهر 
على الأكثر، وقال إنه يسعى لعقد 
اتفاقات استيراد من دول مختلفة 
وسط مخاوف في السوق بسبب 

الأزمة الأوكرانية.
الــــدولــــة  وأضـــــــــاف ســــــلام أن 
التي تستورد ما يقرب من ٦٠٪ 
مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــقــمــح من 
أوكـــرانـــيـــا، تُــجــري مــحــادثــات مع 
دول أخــرى لاستيراد القمح، بما 
في ذلك الولايات المتحدة والهند 
وفرنسا وبعض الدول الأوروبية 

الأخرى.
وقــال الــوزيــر: «لا نريد خلق 
حالة من الذعر... لدينا مؤشرات 
إيـــجـــابـــيـــة»، مــوضــحــاً أن الـــدولـــة 
تــســعــى لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــات 
بــشــأن اســـتـــيـــراد الــقــمــح بــأســعــار 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاطـــيـــات 
تـــصـــل إلــــــى شــــهــــريــــن. وأضــــــــاف: 
«نقطة مهمة جداً أن نستطيع أخذ 

التزامات من بعض الدول وبعض 
ـــــشـــــركـــــات بـــــأســـــعـــــار مــخــفــضــة  ال
نـــشـــتـــريـــهـــا ونـــحـــجـــزهـــا ونــــؤمّــــن 
القليل شهراً أو شهرين من  على 

مخزون القمح».
وفي وقت سابق يوم الجمعة، 
قــــال جـــريـــس بــــربــــاري مـــديـــر عــام 
الــــحــــبــــوب والــــشــــمــــنــــدر الـــســـكـــري 
بـــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة، 
«رويترز» إن احتياطيات لبنان  لـ
من القمح تكفي لمدة تتراوح بين 
شهر ونصف وشهرين. وأضاف 
بــــربــــاري أن شــحــنــتــي قـــمـــح إلـــى 
لبنان كانتا يتم تحميلهما في 

أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.

صرخة حادة باليمن:

ورغــــــــــم حــــســــاســــيــــة المــــوقــــف 
اللبناني، فإن صرخة الإغاثة تأتي 
ر برنامج الأغذية 

ّ
من اليمن. إذ حذ

العالمي، أول من أمس (الخميس)، 
من أنّ الحرب في أوكرانيا ستؤدي 
عــلــى الأرجـــــح إلــــى زيـــــادة أســعــار 
الــوقــود والـــغـــذاء فــي الــيــمــن الــذي 
مزّقته الحرب، مما قد يدفع المزيد 

من السكان إلى المجاعة مع تراجع 
تمويل المساعدات.

وكــــــــــان بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
الــعــالمــي قـــد اضـــطـــر إلــــى خفض 
الـــحـــصـــص الـــغـــذائـــيـــة لــثــمــانــيــة 
ملايين شخص في اليمن، حيث 
دفعت الحرب الأهلية المستمرة 
منذ أكثر مــن سبع ســنــوات بين 
الحكومة والمتمردين الحوثيين، 
إلــى حافة المجاعة. وقال  البلاد 
الـــبـــرنـــامـــج فــــي بــــيــــان: «يــــــؤدي 
تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى 
زيــــادة أســعــار الــوقــود والــغــذاء، 
خــصــوصــاً الــحــبــوب فـــي الــيــمــن 
الـــذي يعتمد بشكل شــبــه كامل 

على الاستيراد».
وتابع: «تضاعفت أسعار المواد 
الــغــذائــيــة فــي مــعــظــم أنــحــاء اليمن 
خلال العام الماضي، مما جعل أكثر 
مـــن نــصــف الـــبـــلاد فـــي حـــاجـــة إلــى 
مساعدات غذائية. سيؤدي ارتفاع 
أســـعـــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــى دفــع 
المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة 
المتمثلة في الجوع والاعتماد على 

المساعدة الإنسانية».
وقـــــــــــال بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــــذيـــــــة، 

(الــخــمــيــس): «لــيــس لــديــنــا خيار 
ســـــــوى إطـــــعـــــام مـــــن يــــتــــضــــورون 
جوعاً على حساب الجوعى، وما 
لم نحصل على التمويل العاجل، 
فإننا فــي غــضــون أســابــيــع قليلة 
نـــواجـــه خــطــر عـــدم قــدرتــنــا حتى 
عـــلـــى إطـــــعـــــام الـــــذيـــــن يــــضــــورون 
جـــوعـــاً»، مــضــيــفــاً: «ســيــكــون ذلــك 

بمثابة جحيم على الأرض».

مهمة شاقة لإطعام ١٠٠ مليون فم:

وفــــــــي مـــــصـــــر، أكـــــبـــــر الــــبــــلاد 
الـــعـــربـــيـــة ســــكــــانــــاً، وأعـــــلـــــى دول 
الـــعـــالـــم اســـتـــيـــراداً لــلــقــمــح، تــبــدو 
المهمة شاقة لإيجاد بدائل عاجلة 
مــــلــــيــــون مــــواطــــن،  لإطـــــعـــــام ١٠٠ 
خصوصاً مع استيراد البلاد نحو 
٤٠٪ من احتياجاتها من روسيا 

وأوكرانيا.
لكن هناك تحركات متعددة 
المــــــحــــــاور لــــحــــل الأزمــــــــــــة، بــيــنــهــا 
الــــتــــوســــع المــــحــــلــــي فـــــي زراعـــــــــات 
 
ً
القمح، وتنويع الــواردات، إضافة
إلــــــى وجـــــــود احـــتـــيـــاطـــي مــعــقــول 
يـــكـــفـــي فـــــي المــــتــــوســــط ٦ أشـــهـــر. 

ومــمــا يــزيــد حــالــة الاطــمــئــنــان أن 
الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي لـــلـــبـــلاد يــكــفــي 
لإنــتــاج الــخــبــز الــيــومــي، حسبما 
أكد الدكتور سعد نصار، الخبير 
الاقــــتــــصــــادي ومـــســـتـــشـــار وزارة 
الزراعة المصرية، في تصريحات 

«الشرق الأوسط». لـ
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــســـلـــع الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، 
المشتري الحكومي للحبوب في 
مصر، إنها ألغت مناقصة دولية 
الــقــمــح، وذكـــر متعاملون  لــشــراء 
أنــهــا تلقت عــرضــاً واحـــداً لشراء 
ألــف طن من القمح الفرنسي   ٦٠
لــلــطــن عــلــى  مـــقـــابـــل ٣٩٩ دولاراً 
أســاس تسليم ظهر السفينة في 

مناقصة دولية.
وقــــال المــتــعــامــلــون إن الــعــرض 
قدمته شركة «فيترا» وكان صالحاً 
لمدة ساعة. وطلبت الهيئة كمية غير 
مــحــددة مــن القمح للشحن بــين ١١ 
و٢١ أبريل (نيسان). وقال متعامل 
أوروبي: «تسود معنويات العزوف 
عـــن المــخــاطــرة الـــيـــوم مـــع اســتــحــالــة 
اتــخــاذ قــرار تــجــاري بتقييم أسعار 
القمح مــع بــدء الــحــرب»، فــي إشــارة 

إلـــــى الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا. 
وأضــــــاف: «مــــن الـــواضـــح أن الــقــمــح 
الفرنسي هو البديل الأول الواضح 
حــيــث يمكن تــوريــد الــشــحــنــات إلــى 
مصر من دون مواجهة خطر الحرب، 
لــلإبــحــار عبر  لــن تضطر السفن  إذ 

البحر الأسود».

رسائل طمأنة:

وفــــي تـــونـــس، كــشــفــت وزارة 
الـــفـــلاحـــة عــــن تـــوفـــر مــــخــــزون مــن 
الحبوب يكفي لتغطية الحاجيات 
المحلية حتى مايو (أيــار) المقبل، 
وذلـــك رداً عــلــى انــتــقــادات تتعلق 
بالانعكاسات السلبية المحتملة 
للأزمة، إذ إن تونس تستورد نحو 
نصف حاجياتها من الحبوب من 

روسيا وأوكرانيا.
وأكـــد عــبــد الــســتــار الــفــهــري، 
مــديــر الــتــزويــد بــديــوان الحبوب 
أن نحو ٨٠٪ من واردات تونس 
مــن الحبوب متأتية مــن روسيا 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وهـــــــو مــــــا يــجــعــل 
الاحتياط ضرورياً خشية إطالة 
أمــــــد الأزمـــــــــة هـــــنـــــاك، وإمـــكـــانـــيـــة 
تــأثــيــرهــا عــلــى عــمــلــيــات الشحن 
الموجهة إلى البلدان المستهلكة. 
الــــفــــلاحــــة  وزارة  أن  وأضــــــــــــاف 
التونسية قد أســدت تعليماتها 
بــــالــــبــــحــــث عــــــن أســــــــــــواق أخــــــرى 
عــلــى غـــــرار بــلــغــاريــا ورومـــانـــيـــا 
وأوروغواي والأرجنتين بالنسبة 
لـــطـــلـــبـــات الـــــعـــــروض الــــجــــديــــدة، 
وتـــجـــنـــب الـــوجـــهـــتـــين الـــروســـيـــة 

والأوكرانية خلال هذه الفترة.
قــــال  المــــــســــــار،  وعـــــلـــــى ذات 
الــتــجــارة  مــتــحــدث بــاســم وزارة 
أمــــــس  مـــــــــن  أول  الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة، 
الــــعــــراق يملك  (الـــخـــمـــيـــس)، إن 
مخزوناً استراتيجياً كافياً من 
القمح من مشترياته من القمح 
المحلي من المزارعين في الموسم 
المـــاضـــي، مــضــيــفــاً أنـــه غــيــر قلق 
بــشــأن المــخــزونــات. لكنه أضــاف 
أن الـــــعـــــراق قــــد يــــطــــرق الـــســـوق 
لــشــراء قمح إذا طــال أمــد الأزمــة 
بين روسيا وأوكرانيا وسيعلن 

عن خطة الشراء في حينه.

دمر انفجار مرفأ بيروت قدرة لبنان على تخزين القمح (رويترز)تستورد الدول العربية نحو ثلث احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا (رويترز)

شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ) 
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«تجارة السلع» تنجو من المعركة

«حرب تضخم» تحكم المواجهة الغربية ـ الروسية

 القاهرة: أحمد الغمراوي

وسط أنباء العقوبات الغربية 
المــتــتــالــيــة والمــوجــهــة إلـــى موسكو 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــغــــــزو الـــــروســـــي 
لأوكرانيا، فإن أكثر ما يلاحظ هو 
أن غــالــبــيــة هـــذه الــعــقــوبــات تـــدور 
حـــول مــحــور واحــــد، وهـــو إشــعــال 
الــتــضــخــم الــــروســــي بـــمـــا يــقــوض 
أركـــــان الــــدولــــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الابتعاد قدر الإمكان عن الإضرار 
بـــــاقـــــتـــــصـــــادات الــــــــــــدول صـــاحـــبـــة 
العقوبات، عبر النأي عن أي توجه 
من شأنه زيادة حدة التضخم في 

هذه الدول.
وفـــــــــي تــــحــــلــــيــــلات مــــتــــعــــددة 
طالعتها «الشرق الأوسط»، خلال 
الــســاعــات المــاضــيــة، فـــإن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، راهن في 
خياراته على ألا تقدم الدول الكبرى 
على ردود أفعال قوية تجاه تحركه 
لغزو أوكرانيا... معتمداً في ذلك 
على حالة الهشاشة الاقتصادية 
الــــعــــالمــــيــــة، واشـــــتـــــعـــــال الــتــضــخــم 
الــــدول الغربية،  بالفعل فــي كــافــة 
مــــــع اســـــتـــــنـــــزاف احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا 
الاستراتيجية للسلع الأولية؛ بل 
وأيضاً المالية، بما يكبلها كثيراً 
عــن اتــخــاذ إجــــراءات حــادة خشية 

تفجر التضخم داخلها.
وكان استثناء قطاعات الطاقة 
والسلع الروسية من أي عقوبات 
لافــــتــــاً، إذ إنــــهــــا تـــمـــثـــل مــجــتــمــعــة 
شريان الحياة للاقتصاد الروسي 
وســـــتـــــكـــــون ضــــربــــتــــهــــا مـــوجـــعـــة 
بالتأكيد، لكن التسبب في ضرب 
هــــذه الــقــطــاعــات ســيــرتــد وبــشــكــل 
أســــرع وأكـــثـــر حـــدة وفـــداحـــة على 
الاقــــتــــصــــادات الأوروبــــــيــــــة بــشــكــل 
خـــــــاص، الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن حــالــة 

تضخم متفاقمة بالفعل، مع نقص 
حـــاد فــي إمـــــدادات الــطــاقــة والمـــواد 
الأولـــيـــة، خــصــوصــاً فــي ظــل حالة 
الاســتــشــفــاء الــعــالمــيــة الـــعـــامـــة من 

أضرار «كورونا».
ويــــــدرك كـــلا الــجــانــبــين حجم 
التناقض في هذا المشهد. فالغرب 
البقرة  المــواد الخام هي  يعرف أن 
الحلوب بالنسبة للرئيس بوتين، 
الــــتــــي تــــمــــول طــــمــــوحــــات روســـيـــا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــفـــضـــل الارتــــفــــاع 
الــغــاز الطبيعي  الــشــديــد لأســعــار 
والنفط خلال الفترة الأخيرة. لكن 
هـــذه الـــــدول تــــدرك أيــضــاً أن وقــف 
اســتــيــراد هـــذه الــســلــع مــن روســيــا 
سيضر باقتصاداتها ضرراً بالغاً.

وفي المقابل، فإن الكرملين قد 
يفكر في استخدام الغاز الطبيعي 
كــســلاح ضــد الــغــرب، ويــقــرر وقف 
ضخه إليه، وهو ما يمكن أن يؤدي 
إمـــدادات الكهرباء في  إلــى انهيار 
أوروبــــــــــــا... لـــكـــن الـــكـــرمـــلـــين يــــدرك 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أن صـــــــادرات  فـــــي 
هــــذه الــســلــع هـــي شـــريـــان الــحــيــاة 

الاقتصادي لروسيا.
وتــــهــــدف الـــعـــقـــوبـــات المــعــلــنــة 
حــتــى فــجــر الــجــمــعــة إلـــى تجفيف 
مصادر التمويل لروسيا والتأثير 
المـــدى البعيد عــلــى تطورها  عــلــى 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـــعـــســـكـــري، مــع 
النافذين  ضــرب مصالح الأثــريــاء 

الروس المقربين من السلطة.
وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات أكــبــر 
عــشــر مــؤســســات مــالــيــة روســـيـــة، 
مــــا ســيــحــد مــــن إمــــكــــان وصــولــهــا 
إلــــــى الأســـــــــــواق المــــالــــيــــة الـــدولـــيـــة 
والـــتـــعـــامـــلات بــــــالــــــدولار. وأكـــــدت 
واشــــنــــطــــن أن هـــــــذا ســيــســتــنــزف 
تدفقات رؤوس الأموال وسيتسبب 
بفورة تضخم روسية، من شأنها 

أن تهدد قواعد الدولة بشكل ما.
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  لـــــكـــــن 
الـــعـــقـــوبـــات  إلـــــــى أن هـــــــذه  لـــفـــتـــت 

الــشــديــدة لــن تشمل قطاع  المــالــيــة 
المحروقات التي يــدر على روسيا 
عائدات طائلة، وقال الرئيس جو 
بايدن، «صممنا العقوبات تحديداً 
بشكل يسمح بمواصلة المدفوعات 
لــلــطــاقــة»، وتــخــشــى واشــنــطــن أن 
تتسبب التدابير بــزيــادة إضافية 

في أسعار النفط والغاز. 
مـــن جــانــبــهــمــا، رفــــض وزيــــرا 
مالية ألمانيا وفرنسا، يوم الجمعة، 
الانتقادات بأن أحدث سلسلة من 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى روســـــيـــــا لـــغـــزو 
أوكـــــرانـــــيـــــا لـــيـــســـت كــــافــــيــــة. وقـــــال 
وزيـــر المــالــيــة الألمــانــي، كريستيان 
ليندنر، للصحافيين في باريس، 
«كــل الخيارات مطروحة»، مؤكداً 
أن الــبــنــوك الـــروســـيـــة «مــحــجــوبــة 
بـــالـــكـــامـــل» بــالــفــعــل مـــن الأســـــواق 
المالية في الاتحاد الأوروبي. بينما 
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو 
مير، إن الاقتصاد الروسي يشعر 

بالفعل بتأثير هذه الإجراءات.
وخلال قمة الاتحاد الأوروبي 
الـــــطـــــارئـــــة فــــــي بـــــروكـــــســـــل مـــســـاء 
الــخــمــيــس، ضغطت بــعــض الـــدول 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
خصوصاً دول البلطيق، من أجل 
فرض أشد العقوبات الممكنة بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا، لتشمل 
الــطــرد الــفــوري لــروســيــا مــن نظام 
الدفع التابع لجمعية الاتصالات 
المـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة بــــــين الــــبــــنــــوك 
(ســويــفــت)، وهـــو نــظــام اتــصــالات 

للمدفوعات المصرفية.
بــــعــــض دول الاتـــــحـــــاد  لــــكــــن 
الأوروبــــــــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ألمــانــيــا 
والــنــمــســا، أبـــدت تــحــفــظــات. وقــال 
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبــي 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن المجر 
وإيــطــالــيــا وقـــبـــرص مــتــفــقــة أيــضــاً 
على أن هذه ستكون خطوة بعيدة 

للغاية وسابقة لأوانها للغاية.

ودعـــا رئــيــس لاتــفــيــا، إيجيلز 
ليفيتس، مجدداً، يوم الجمعة، إلى 
عزل روسيا عن العالم مثل كوريا 
الشمالية، وقــال إن نظام الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، «لا يهدد 
أوكرانيا فحسب، بل يهدد أوروبا 

والعالم بأسره».
المــقــرر أن يجتمع وزراء  ومــن 
خارجية دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
البالغ عــددهــا ٢٧ دولـــة الــيــوم في 
جلسة طارئة بشأن الغزو الروسي 
لأوكرانيا لتبني حزمة العقوبات 

الأخيرة على روسيا.
واتــــــــفــــــــق زعــــــــمــــــــاء الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــي عــلــى إجـــــراءات واســعــة 
النطاق تستهدف قطاعات متعددة 
خلال القمة الطارئة في بروكسل، 
الــحــزمــة حــظــر تصدير  وتتضمن 
الــتــكــنــولــوجــيــا لـــروســـيـــا، وتــقــيــد 
وصـــــــول مـــوســـكـــو إلــــــى الأســـــــواق 

المالية للاتحاد الأوروبي.
وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 
فـــي الـــســـاعـــات الأولـــــى مـــن صــبــاح 
الـــعـــقـــوبـــات  الـــجـــمـــعـــة، إن حــــزمــــة 
الضخمة التي تم إقرارها، أظهرت 
مـــدى تــمــاســك الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وأضــــافــــت فـــي تـــغـــريـــدة لــهــا على 
الـــعـــقـــوبـــات  مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، أن 
تستهدف ٧٠ في المائة من السوق 
المــصــرفــيــة الـــروســـيـــة والـــشـــركـــات 

الحكومية الرئيسية.
وأشـــــــارت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
إلـــــــــى أن عــــقــــوبــــات  الأوروبــــــــــيــــــــــة 
الـــتـــكـــتـــل الأوروبـــــــــــي حــــظــــرت بــيــع 
الــطــائــرات والمـــعـــدات إلـــى شــركــات 
الطيران الروسية، وقطع وصول 
روســــــيــــــا إلــــــــى «الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
أنــه لم يعد  الحيوية». وأوضحت 
بـــإمـــكـــان الــدبــلــومــاســيــين الــــروس 
والمــجــمــوعــات ذات الصلة ورجــال 
الأعـــــمـــــال، الــــدخــــول إلـــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي.

انعقاد ملتقى صناع العقار بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين في «غرفة مكة» اليوم

٢٦٫٦ مليار دولار تقييمات أصول عقارية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت تستمر فيه فعاليات 
القطاع العقاري السعودي، سجلت 
تــحــركــات تــنــظــيــم أنــشــطــة الــقــطــاع 
تــــوســــعــــا لاســــيــــمــــا فــــــي مــنــهــجــيــة 
التقييم ورفـــع معياريته ليسجل 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي تــقــيــيــمــا بما 
قيمته ١٠٠ مليار ريال (٢٦٫٦ مليار 
دولار)، بحسب مــا كشفه مسؤول 

في هيئة المقيمين السعوديين.
جــــاء ذلــــك عــلــى لـــســـان الأمـــين 
العام للهيئة السعودية للمقيمين 
المعتمدين «تقييم» المهندس فيصل 
الـــــــذي قــــــال إن مــســتــقــبــل  المــــنــــديــــل 
العقار في السعودية واعد، بدلالة 
مـــؤشـــرات الــبــيــانــات حـــول الأرقــــام 
والإحصائيات التي تمت من خلال 
تقييم الأصول خلال العام الماضي. 
وجــــاء حــديــث المـــنـــديـــل، خــلال 
فعاليات مستقبل العقار، المنتهي 
مؤخرا في الرياض، حيث لفت إلى 
أن الهيئة أصــدرت ١٢٧ ألف تقرير 
تقييم يخدم مستفيدي الصندوق 
الــــعــــقــــاري مـــنـــذ إتــــمــــام الــــربــــط مــع 

فــــي مــنــتــصــف ٢٠٢١،  الــــصــــنــــدوق 
مــؤكــدا على أهمية نشاط التقييم 
بــالــقــول إن المــقــيــم يسهم فــي حفظ 
فـــي عــديــد مـــن العمليات  الــحــقــوق 
مــثــل الــبــيــع والـــشـــراء والاســتــحــواذ 

والنزاعات والتقاضي.
وشدد المنديل على دور الهيئة 
فــي تطوير مهنة التقييم وتأهيل 
وتدريب ممارسيها وسط الحراك 
الكبير في السوق العقارية وتطور 
منتجاته، مبينا أن الهيئة تواصل 
العمل على تخطي التحديات التي 
تــــواجــــه المـــقـــيّـــمـــين أثــــنــــاء مــمــارســة 
أعـــمـــالـــهـــم مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون مــع 
الـــعـــلاقـــة  الــــجــــهــــات ذات  مـــــن  عــــــدد 
بـــهـــدف تــوحــيــد مـــصـــدر الــبــيــانــات 

والمعلومات التي تُفيد المقيّمين.
وبـــحـــســـب المــــنــــديــــل، تـــواصـــل 
الــهــيــئــة تــقــديــم الــتــأهــيــل والــبــرامــج 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن الــهــيــئــة 
قدمت أكثر من ١٤٠٠ دورة تدريبية 
عبر الذراع التدريبي لها (أكاديمية 
تقييم)، والتي استفاد منها أكثر 

من ٣٠ ألف متدرب.
إلـــى منظومة «تــقــديــر»  ولــفــت 

الــــتــــي أســـســـتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة لـــتـــكـــون 
منصة إلكترونية متكاملة لإدارة 
وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم 
أضــــرار حــــوادث المــركــبــات بمهنية 
واحـــتـــرافـــيـــة عـــالـــيـــة ووفــــــق أفــضــل 

المعايير والمقاييس العالمية، مبينا 
أن النظام الإلكتروني مؤتمت في 
التواصل، نجح في خدمة أكثر من 

٢٥ ألف عميل.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تـــســـتـــمـــر 

الفعاليات العقارية في السعودية 
حيث تستضيف غرفة مكة المكرمة 
اليوم (السبت) ملتقى صناع العقار 
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن مــســئــولــين 
حكوميين والمستثمرين والمهتمين 

بــالــشــأن الــعــقــاري فــي الــبــلاد وذلــك 
بــــمــــركــــز غـــــرفـــــة مــــكــــة لـــلـــمـــعـــارض 
والفعاليات ضمن احتفالات الغرفة 

بمرور ٧٥ عاما على تأسيسها.
ويمثل الملتقى إحدى مبادرات 

الــعــقــاريــة، وذلــك  الــوطــنــيــة  اللجنة 
فــي إطـــار جــهــود الــلــجــان العقارية 
بــــالــــغــــرف الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــتـــواصـــل 
والــتــكــامــل، لإتـــاحـــة الــفــرصــة أمـــام 
بـــشـــؤون  الــــعــــلاقــــة  الــــجــــهــــات ذات 
القطاع للمزيد من العمل المشترك 
لبلورة رؤى تساعد على تحقيق 
مــا تسعى إلــيــه مــن أهـــداف لخدمة 
الــــقــــطــــاع ودعـــــــــم مــــســــيــــرة الـــنـــمـــاء 

لاقتصاديات المدن بالمملكة.
وتـــتـــطـــلـــع الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
العقارية مــن خــلال فكرة إلــى نشر 
الوعي المعرفي في القطاع العقاري، 
وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــفـــرص 
الاســتــثــمــاريــة، إلـــى جــانــب تحفيز 
الاستثمار العقاري، وبناء شراكات 
بين الجهات الحكومية وأصحاب 
المــصــلــحــة، فــضــلاً عــن الــســعــي إلــى 
تــكــامــل الــتــنــظــيــمــات والــتــشــريــعــات 
العقارية عطفاً على أهمية التكامل 
بــين الشركات الحكومية والقطاع 
الخاص لتحسين البيئة التنافسية 
وخــلــق مــزيــد مــن المــشــاريــع المميزة 
والمتكاملة. وتتضمن أجندة الملتقى 
عـــقـــد جـــلـــســـتـــين، الأولــــــــى لــلــقــطــاع 

الــحــكــومــي، يــتــحــدث فيها محافظ 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــعـــقـــارات الـــدولـــة، 
والرئيس التنفيذي لهيئة السوق 
المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة 
تـــطـــويـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
ومــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــعــقــار 
الـــشـــؤون البلدية  المــكــلــف، ووزارة 
الــوزارة  والقروية ممثلة في وكيل 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وتــنــمــيــة الإيـــــــــرادات، 
ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة 
والمشرف العام على برنامج رسوم 
الأراضـــــي الــبــيــضــاء، ضــمــن محور 
دور الجهات الحكومية في تحقيق 
الــعــقــاريــة بــمــكــة، والــرؤيــة  التنمية 
المستقبلية العقارية لمكة، والفرص 

الاستثمارية.
أما الجلسة الثانية فهي معنية 
بالقطاع الخاص، حيث ستناقش 
مـــحـــاور دور الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الــعــقــاريــة بمكة،  الــتــنــمــيــة  تحقيق 
وتعزيز شراكة التمكين والتحفيز، 
وتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات الـــعـــقـــاريـــة، 
وأنسنة مدينة مكة في التخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي، وتـــحـــديـــات الــتــطــويــر 

العقاري وطرق الحل.

ملتقى صناع العقار ينعقد اليوم في غرفة مكة بمشاركة مسؤولين حكوميين وكبرى الشركات العقارية (الشرق الأوسط)

سنغافورة تسعى لاحتلال مكانة هونغ كونغ
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل العزلة السريعة لهونغ 
كــــونــــغ عـــــن بــــاقــــي الـــــعـــــالـــــم، ثـــــارت 
تساؤلات بين المديرين التنفيذيين 
فـــي مــجــال الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن 
والعمال الأجانب بشأن هل تسعى 
ســـنـــغـــافـــورة لــتــحــل مـــحـــل الإقــلــيــم 
التابع للصين، لتصبح المركز المالي 

الرئيسي لآسيا؟
تــــقــــول الــــكــــاتــــبــــة الـــصـــحـــافـــيـــة 
راشيل روزنتال، في تحليل نشرته 
وكالة «بلومبرغ»، إنه إذا كان ذلك 
طــمــوح ســنــغــافــورة بــالــفــعــل، فثمة 
حاجة لإجــراء نقاش بشأن مسائل 
كثيرة، وتــرى أن المركزين الماليين، 
هــونــغ كــونــغ وســـنـــغـــافـــورة، يكمل 
أحــدهــمــا الآخــــر، ولــيــســا فــي وضــع 
تـــنـــافـــس عـــلـــى الـــتـــمـــتـــع بـــالمـــوهـــبـــة 

العالمية.
وحــســب تــحــلــيــل «بــلــومــبــرغ»، 
يــــعــــد المــــــوقــــــف فــــــي هـــــونـــــغ كـــونـــغ 
متدهوراً، حيث قلب تفشي المتحور 
«أوميكرون» من فيروس «كورونا» 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، سياسة 
الحكومة لتحقيق «صفر إصابات» 
رأســـــاً عــلــى عـــقـــب، وأجـــبـــرهـــا على 

فــــرض إجــــــــراءات قــاســيــة لاحـــتـــواء 
الجائحة.

واضطرت سلطات هونغ كونغ 
الــلــجــوء لبكين، ليس فقط من  إلــى 
أجــــل المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، ولــكــن 
أيضاً للحصول على الاحتياجات 
الأساسية اليومية، بعدما اختفت 
المـــنـــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة مـــــن المـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة. وقــــــال مــــســــؤول خـــلال 
عطلة نهاية الأسبوع إن الحكومة 

في «وضع حرب شاملة».
وبـــالمـــقـــارنـــة، تــعــد ســنــغــافــورة 
بــمــثــابــة الــــفــــردوس، فــبــعــد إخــفــاق 
الــفــعــل تـــجـــاه تفشي  أولـــــي فـــي رد 
«أومــــــيــــــكــــــرون»، بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة 
تتعامل مع التفشي الأخير للجائحة 
بــــــــهــــــــدوء، حـــــيـــــث خــــفــــفــــت شـــــــروط 
الخضوع للحجر الصحي، وعــدد 
اخــتــبــارات الــكــشــف عــن «كـــورونـــا»، 
رغــــم زيــــــادة الإصـــــابـــــات. ورغـــــم أن 
ركـــوب طــائــرة يتطلب كــمــاّ مزعجاً 
مــن الأعــمــال الــورقــيــة، صـــار السفر 
أســهــل، وأبـــواب المـــدارس مفتوحة. 
ورغم أن البيانات الرسمية لا تشير 
إلى عدد الشركات التي انتقلت من 
هــونــغ كــونــغ إلـــى ســنــغــافــورة، ثمة 
دلائــل متواترة وبيانات من موقع 

«لينكد إن» على تزايد العدد.
ولـــكـــن بـــالـــنـــظـــر إلـــــى عـــــدد مــن 
المعايير التي تحدد ماهية «المركز 
المالي»، لا تزال سنغافورة ينقصها 
الكثير. ورغــم جهود بُذلت مؤخراً 
لـــدعـــم ســـــوق الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، لا 
تــزال هــذه السوق كالقبر، فقد بلغ 
متوسط حجم التداول اليومي في 
بــــورصــــة ســـنـــغـــافـــورة خـــــلال شــهــر 
يناير (كانون الثاني) الماضي ٨٩٠ 
مليون دولار أميركي، مقابل ١٦٫٥ 
مليار دولار فــي هونغ كــونــغ. كما 
أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، تـــعـــادل ثــمــانــيــة 

أمثال تلك في سنغافورة.
ويـــــفـــــســـــر ذلـــــــــك ســـــبـــــب لــــجــــوء 
مــشــروعــات نــاشــئــة رئــيــســيــة -مــثــل 
شــركــة «غــــراب هــولــديــنــغ» صاحبة 
أكبر تطبيق لخدمات نقل الركاب 
في سنغافورة- لإدراج أسهمها في 
بــورصــة نــيــويــورك الــعــام المــاضــي. 
ورغم ذلك، تتمتع سنغافورة بمزيد 
من التنافسية فيما يتعلق بجذب 
الــــثــــروات -لـــيـــس فــقــط مـــن الــصــين، 
بــل أيــضــاً مــن الهند وإندونيسيا، 
وماليزيا. وبلغ حجم الأصول التي 
تتم إدارتــهــا في المدينة الدولة ٣٫٥ 

بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٠،  مــلــيــار دولار 
 بـ٤٫٥ مليار في هونغ كونغ. 

ً
مقارنة

وفي حين أخذت سنغافورة خطوات 
لسد هذه الفجوة، أعلنت الحكومة 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــيـــــة زيــــــــادة 
الضريبة على الأثرياء بواقع ١٪. 
ولم تقف هونغ كونغ ساكنة، حيث 
سعت البنوك بقوة إلى جذب رؤوس 
الأموال من البر الرئيسي الصيني.

أما فيما يخص الجوانب المالية 
المــثــيــرة، والــســريــعــة، مثل العملات 
الــرقــمــيــة، فــالــتــنــافــس مــتــقــارب بين 
هــونــغ كــونــغ وســنــغــافــورة. وكانت 
هــونــغ كــونــغ حــــذرة فـــي تــعــامــلــهــا، 
حــــيــــث تـــعـــمـــل عــــلــــى إعـــــــــــداد خــطــة 
تنظيمية للعملات المشفرة بحلول 
يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المـــــقـــــبـــــل. وعـــلـــى 
النقيض من ذلك، روّجت سنغافورة 
لنفسها بقوة العام الماضي كمركز 
عالمي لتداول هــذه العملات، ولكنّ 
الــجــهــود الرئيسية فــي هذا  بعض 

المجال توقفت.
ومــــن الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة في 
إطار المنافسة بين المركزين الماليين، 
تسهيل توظيف العمال الأجــانــب، 
حـــيـــث إن الـــتـــقـــدم لــلــحــصــول عــلــى 
تأشيرة دخــول لهونغ كونغ سهل 

ومريح، ويتضمن مطالب قليلة من 
أربـــاب الــعــمــل. أمــا فــي سنغافورة، 
فهناك قــواعــد أشــد صــرامــة تتعلق 
بــتــعــيــين الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين، وقـــد 
رفعت الحكومة الحد الأدنى لرواتب 
موظفي الأعــمــال المكتبية فــي آخر 
مــــوازنــــة لـــهـــا. ويــعــتــمــد الاقــتــصــاد 
الــســنــغــافــوري بـــقـــوة عــلــى الــعــمــال 
الأجانب، ويشكل غير المقيمين نحو 

٢٧٪ من إجمالي السكان.
وتشير الكاتبة روزنــتــال إلى 

انـــقـــســـام فــــي ســـنـــغـــافـــورة فــــي هـــذا 
الـــشـــأن، وقـــالـــت إن الــقــضــيــة كــانــت 
مــحــل نــقــاش بــرلمــانــي اســتــمــر عشر 
ساعات العام الماضي. وفي هدوء، 
يزداد عدد الشركات التي تعلن عن 
خطط طوارئ في هونغ كونغ، حيث 
يشعر المسؤولون، الذين أكدوا في 
السابق أن قيود مكافحة الجائحة 
لـــــن تــــهــــدد المـــــركـــــز المـــــالـــــي لآســــيــــا، 
تـــداعـــيـــات تطبيق  بــالــقــلــق خــشــيــة 
إجـــــــــــراءات أكــــثــــر صـــــرامـــــة. وأشــــــار 

ســــكــــان، مـــحـــلـــيـــون وأجـــــانـــــب، إلـــى 
تشديد بكين قبضتها على المدينة، 
كسبب للرحيل عنها، وسجل عدد 

المغادرين أرقاماً قياسية.
وتــرى روزنــتــال أن سنغافورة 
هي المستفيدة من ظهور مزيد من 
الأعــمــال التجارية بها وفــي هونغ 
كونغ، فهي تقوم بكثير من الأعمال 
الـــصـــائـــبـــة، ولـــكـــنـــهـــا غـــيـــر راضـــيـــة 
بــمــشــاركــة وضـــع المـــركـــز المـــالـــي مع 
هـــونـــغ كـــونـــغ، بـــل تـــريـــد المــنــافــســة 

لتكون المركز الرئيسي.
وتـــــقـــــول روزنــــــتــــــال فـــــي خـــتـــام 
تحليلها إنه ما دامت الصين سوقاً 
تــرغــبــهــا الـــشـــركـــات ســتــظــل هــونــغ 
كــونــغ منصة حــيــويــة، حــيــث يريد 
المــثــال، أن  المصرفيون، على سبيل 
يكونوا قريبين من عملائهم، ولكن 
حـــال ســقــوطــهــا فـــي أزمـــــة، قـــد تــبــدأ 
الــقــدرة على التعايش مــع «كوفيد 
- ١٩» فـــي تـــجـــاوز هــــذه الــخــدمــات 

اللوجيستية الجذابة.



رجح أحمد جميل قائد فريق 
الاتحاد السابق أن الفوز سيكون 
حــلــيــف الـــفـــريـــق الأكـــثـــر حــضــوراً 
وتــركــيــزاً فــي أول ربـــع ســاعــة من 
زمن مباراة الديربي التي ستجمع 
الغريمان الاتــحــاد والأهــلــي على 
ملعب «الفيصل» في جــدة ضمن 
الــجــولــة ٢١ مــن دوري المحترفين 

السعودي.
وشـــــــــــــــدد جـــــمـــــيـــــل عــــــلــــــى أن 
مباريات الديربي لا تخضع لأي 

مقاييس فنية.
وقــــــــــال جــــمــــيــــل فــــــي حـــديـــثـــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «صــحــيــح  لـــــ
ان هــنــاك تــفــوق اتـــحـــادي قــيــاســاً 
بـــنـــتـــائـــج الـــفـــريـــقـــين فـــــي المـــوســـم 
الرياضي، إلا أن الأهلي لن يركن 
إلى ذلك وسيقاتل لتحقيق الفوز 
إلى آخر دقيقة وعموماً هي مباراة 
تنافسية تجمع قطبي جدة ودوماً 
ما تكون الإثارة حاضرة من خلال 

مجرياتها».
وتطلع لاعب الاتحاد السابق 
إلى تقديم الفريقين مباراة كبيرة 

تــلــيــق بــســمــعــة الــنــاديــين وتسعد 
الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة والمــتــابــعــة 
لها عبر شاشات التلفاز، متمنياً 
أن يــكــون الـــفـــوز حــلــيــف الاتــحــاد 
فــي المــبــاراة، مشيراً إلــى أن توقع 
نتيجة للمباراة أمر صعب للغاية 
فــي ظــل تــلاشــي  الـــفـــوارق الفنية 

بمثل هذه المباريات.
وأنــــــــهــــــــى فـــــريـــــقـــــا الاتـــــــحـــــــاد 
والأهــلــي تحضيراتهما لمواجهة 
الـــتـــفـــاف إداري  الـــديـــربـــي وســـــط 
لمـــســـانـــدة الـــجـــهـــازيـــن الـــفـــنـــي فــي 
تهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً 

للمواجهة.
وحــــــــرص مـــــدربـــــا الـــفـــريـــقـــين 
الـــــــرومـــــــانـــــــي كـــــــوزمـــــــين كــــونــــتــــرا 
والألــبــانــي بيسينك هــاســي على 
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الــتــي ينوي  المنهجية التكتيكية 
كل منهما الدخول بها للمواجهة 
التي يتطلع من خلالها لتحقيق 
الفوز وإسعاد جماهيره في ظل 
الـــتـــنـــافـــس الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــجــمــع 

قطبي جدة.
وتــنــفــس الـــرومـــانـــي كــونــتــرا 
مـــــــــــــــدرب الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــصــــــعــــــداء 

بــالــجــاهــزيــة الــفــنــيــة الــتــي أبــداهــا 
ـــــبـــــرازيـــــلـــــي إيــــغــــور  المـــــحـــــتـــــرف ال
كــــورونــــادو خــــلال مــشــاركــتــه في 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة الــيــومــين 
الماضيين بعد غيابه لأكثر من ٨ 
أسابيع عن الفريق بداعي الإصابة 
ودخـــــولـــــه فـــــي بــــرنــــامــــج عـــلاجـــي 
الــعــودة للمشاركة  وتأهيلي قبل 

في التدريبات الجماعية.
المــــــدرب  يـــضـــع  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــلاعــب كــورونــادو كأحد  كونترا 
الــرابــحــة للاستعانة بها  الأوراق 
خـــــلال مـــجـــريـــات المــــواجــــهــــة، فــي 
الوقت الذي يتجه لإجراء تغييرات 
طفيفة من خلال الزج بالبرازيلي 
رومارينهو في القائمة الأساسية 
فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء بــعــد أن جلس 
رومارينهو لأول مره هذا الموسم 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء فـــــي لـــقـــاء 
الـــتـــعـــاون فـــي ربــــع نــهــائــي كــأس 
المــلــك، حيث شــارك مكانه هــارون 

كمارا.
ويتجه مدرب الاتحاد كونترا 
لإراحة المدافع زياد الصحفي بعد 
الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها خلال 
المــواجــهــة المــاضــيــة أمـــام الــتــعــاون 

وإشــراك حمدان الشمراني بديلاً 
عــنــه فــي خــط الـــدفـــاع لــيــكــون إلــى 
جــــانــــب جــــانــــب عـــمـــر هــــوســــاوي 
ومـــهـــنـــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي ومــــــد الـــلـــه 
الــــعــــلــــيــــان، وفـــــــي وســـــــط المـــلـــعـــب 
سيوجد برونو هنريكي وأندريه 
فيليبي ورمارينهو وعبد الرحمن 

العبود وفهد المولد فيما سيقود 
هــجــوم الــفــريــق عبد الــــرزاق حمد 
الله وسيتولى مارسيلو غروهي 

حراسة المرمى.
وحــرص المــدرب كونترا على 
تـــوجـــيـــه عــــــدد مــــن لاعـــبـــيـــه لأداء 
مهام مــحــددة، منها فــرض رقابة 

لصيقة على المهاجم عمر السومة 
وكارلوس إدواردو وعبد الرحمن 

غريب للحد من خطورتهم.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وجــــــــه مــــــدرب 
الأهلي الألباني بيسينك هاسي 
عـــددا مــن لاعبيه بــالــتــنــاوب على 
فـــرض فـــرض رقــابــة لصيقة على 
المـــهـــاجـــم حــمــد الـــلـــه ورمــاريــنــهــو 
للحد مــن خطورتهما فــي الوقت 
الذي سعى هاسي كذلك لتوجيه 
لاعبيه عمر السومة وعبد الرحمن 
غريب وكارلوس إدواردو وفليب 
للاستفادة من الثغرات الدفاعية 
للمنافس لخطف هدف مبكر يربك 

حسابات ضيفهم.
ويــــدخــــل الـــفـــريـــقـــان المــــبــــاراة 
بحسابات مختلفة، حيث يطمح 
أصحاب الأرض لاستعادة جادة 
الانــــــتــــــصــــــارات وتــــحــــســــين مـــركـــز 
الــفــريــق بـــالـــدوري بــخــطــف نــقــاط 
المــــــبــــــاراة الــــــثــــــلاث، فـــيـــمـــا يـــدخـــل 
الــضــيــوف لــلــمــواجــهــة طــمــعــاً في 
الاقتراب بصورة أكبر من حصد 

لقب الدوري.
ويـــــتـــــصـــــدر الاتــــــــحــــــــاد ســـلـــم 
تــرتــيــب فــــرق الــــــدوري الــســعــودي 

لــلــمــحــتــرفــين، بــرصــيــد ٤٨ نقطة 
جمعها من ١٥ فوزا و٣ تعادلات 
فــيــمــا خــســر الــفــريــق مــبــاراتــين، 
ويتبقى له مواجهة مؤجلة مع 

الهلال، وفي الطرف 
الأخـــيـــر يحتل 
الأهــلــي المــركــز 
الــــــتــــــاســــــع فـــي 

سلم الترتيب برصيد 
نــــقــــطــــة، جــمــعــهــا   ٢٥

مــن ٥ انــتــصــارات و١٠ 
تـــــعـــــادلات فـــيـــمـــا خـــســـر ٦ 

مباريات.
ويـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــوق 

ــــا  الاتــــــــــحــــــــــاد فــــنــــيً
عــلــى الأهـــلـــي في 
جميع الخطوط، 
إلا أن مــواجــهــات 

الديربي، تتلاشى 
خـــلالـــهـــا الـــــفـــــوارق 
الـــــفـــــنـــــيـــــة، فـــــــي ظـــل 
الــــتــــنــــافــــس الـــكـــبـــيـــر 
الــــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــجــــــمــــــع 
الغريمين التقليدين.

الدمام: علي القطان    
الرياض: فهد العيسى

أكــــــــدت مـــــصـــــادر خــــاصــــة فــي 
الاتــحــاديــن الآســيــوي والــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم «لــلــشــرق الأوســــط» أن 
مواجهة المنتخب السعودي أمــام 
نــــظــــيــــره المـــنـــتـــخـــب الـــصـــيـــنـــي فــي 
الــتــاســعــة مــن التصفيات  الــجــولــة 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 

٢٠٢٢ ستقام في الإمارات.
وسيلاقي الأخضر السعودي 
نــظــيــره الــصــيــنــي يــــوم ٢٤ مـــارس 
الـــقـــادم قــبــل أن يستضيف  (آذار) 
نـــظـــيـــره مـــنـــتـــخـــب أســــتــــرالــــيــــا فــي 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة والأخـــــيـــــرة مــن 

التصفيات في مدينة جدة.
المـــــــصـــــــادر  ذات  وبــــــحــــــســــــب 
فـــــــإن الـــــصـــــين لــــــم تـــطـــلـــب مــــجــــدداً 
استضافة مباريات منتخبها في 
تــصــفــيــات مــونــديــال قــطــر بــعــد أن 
فقدت فرصتها نهائياً في التأهل 
ولاســـتـــمـــرار الإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة 

بمنع تفشي فيروس «كورونا».
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
يـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
التصفيات الحاسمة برصيد ١٩ 
نــقــطــة وبـــفـــارق نــقــطــة عــن وصيفه 
مــنــتــخــب الــــيــــابــــان، فــيــمــا يــحــضــر 

مــنــتــخــب أســتــرالــيــا ثــالــثــاً بخمس 
عشرة نقطة وعمان رابعاً بثماني 
نـــقـــاط والــــصــــين خـــامـــســـاً بــخــمــس 

نقاط ثم فيتنام بثلاث نقاط.
وبـــحـــســـب نـــظـــام الــتــصــفــيــات 
يــــتــــأهــــل الأول والـــــثـــــانـــــي مـــــن كــل 
مــجــمــوعــة فــيــمــا يـــتـــأهـــل صــاحــب 
الثالث من المجموعتين إلى  المركز 
المــلــحــق الآســـيـــوي، عــلــى أن يكمل 
الفائز مــن هــذه المــواجــهــة مــشــواره 

في الملحق العالمي.
ويتعين على الأخضر تحقيق 
ثـــلاث نــقــاط فــقــط مـــن المــواجــهــتــين 
حــتــى يــضــمــن تــأهــلــه رســمــيــاً إلــى 
المونديال بغض النظر عن نتائج 
المنافسين. وهذ يعني أن الإمارات 
قـــــد تـــشـــهـــد احـــتـــفـــالـــيـــة الأخــــضــــر 
بالتأهل في حال حقق الفوز على 

المنتخب الصيني.
من جانب آخر، صادق المكتب 
الــتــنــفــيــذي فـــي الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لــــكــــرة الــــقــــدم عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
التوصيات الاستراتيجية الصادرة 

عن لجنة المسابقات في الاتحاد.
وذكـــر الاتــحــاد الآســيــوي عبر 
مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت يـــوم أمــس 
الــجــمــعــة أن «الـــــقـــــرارات الــجــديــدة 
تمثل تحسينات واضحة في تاريخ 

بطولات الأندية بالاتحاد».

ويــــأتــــي أبــــــرز هـــــذه الــــقــــرارات 
المــصــادقــة عــلــى المــقــتــرح المــقــدم من 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بتغيير روزنامة دوري أبطال آسيا 
لتقام بشكل موسمي بدءاً من ٢٠٢٣ 
بحيث تصبح بطولة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وكـــــــــــان الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــمـــــان آل 
خليفة رئــيــس الاتـــحـــاد الآســيــوي 
قــــد أوضـــــــح مــــبــــادئ الــتــحــديــثــات 
الجديدة على هذه المسابقات، وذلك 

الــثــامــن للمكتب  خـــلال الاجــتــمــاع 
التنفيذي، والذي عقد في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
وأكـــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــمـــــان أن 
دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد 
الآســـيـــوي ســيــشــهــدان تــغــيــراً على 
الـــــنـــــظـــــام الـــــحـــــالـــــي الــــــــــذي يــشــهــد 
إقــامــتــهــمــا مـــن فــصــل الـــربـــيـــع إلــى 
الخريف، وذلك إلى نظام من فصل 
الــخــريــف إلـــى الــربــيــع، حــيــث تقام 

الـــبـــطـــولـــتـــان عـــلـــى امــــتــــداد عــامــين 
اعتباراً من نسخة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وجـــاء اتــخــاذ هــذا الــقــرار بعد 
عملية تقييم شــامــلــة ومــشــاورات 
مــكــثــفــة مــــع الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة 
الأعضاء، حيث سيمكن هذا نخبة 
الأندية في قارة آسيا من الاستفادة 
مـــن فـــتـــرات الانـــتـــقـــالات، وتحسين 
فــــرصــــهــــا بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعـــبـــين 
ومدربين مميزين بحسب مواعيد 

انــتــهــاء بــطــولات الــــــدوري، وكــذلــك 
تحسين تــوزيــع مــبــاريــات الأنــديــة 
ســنــويــاً مــع المــحــافــظــة عــلــى تـــوازن 

مباريات المنتخبات الوطنية.
وفي قرار آخر يهدف لتحسين 
نــوعــيــة الــتــنــافــس فــي الــبــطــولات، 
صـــــادق المــكــتــب الــتــنــفــيــذي على 
توصية رفع الحد الأقصى لعدد 
الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب فـــــي قــائــمــة 
الفريق للمباراة من النظام الحالي 

إلـــى مــجــمــوع ١+٥ (خمسة   ١+٣
لاعـــبـــين مـــن أي جــنــســيــة ولاعـــب 
آسيوي)، وذلك اعتباراً من موسم 
قـــرار رفــع  ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وحــظــي 
عدد اللاعبين الأجانب بمساندة 
لجنة المسابقات واللجنة الفنية 

في الاتحاد الآسيوي.
وصــــــادق المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح لــجــنــة المــســابــقــات 
بتعديل قاعدة الإيقاف التلقائي، 
بــحــيــث يـــتـــم إيــــقــــاف الــــلاعــــب فــي 
المـــبـــاراة الــتــالــيــة بــالــبــطــولــة عقب 
إنــــذارات في  حصوله على ثلاثة 
مباريات مختلفة بذات البطولة، 
بدلاً من النظام السابق الذي كان 
ينص على الإيقاف عند الحصول 
على إنذارين، وسوف تبدأ إدارة 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي بــبــحــث الأمـــر 
بشكل أكبر قبل تحديد الخطوات 

التالية من أجل تطبيقه.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، وفـــــي 
أعــقــاب توصية لجنة المسؤولية 
الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي 
الــقــدم بتخصيص نسبة ٥  لــكــرة 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــجـــوائـــز المــالــيــة 
المــــخــــصــــصــــة لــــبــــطــــل ووصـــــيـــــف 
مسابقات الاتحاد، ومن ضمنها 
دوري أبــطــال آســيــا وكـــأس آسيا 
لــلــســيــدات، إلــــى مــؤســســة الــحــلــم 

الآســيــوي، مــن أجــل زيـــادة تأثير 
وانــــتــــشــــار مـــشـــاريـــع المــســؤولــيــة 
الاجتماعية في الاتحاد، فقد قرر 
المكتب التنفيذي إضــافــة بطولة 
كأس الاتحاد الآسيوي لتكون من 

ضمن هذه المسابقات.
وبـــخـــصـــوص نـــظـــام الــتــأهــل 
إلــــى بـــطـــولات الـــفـــئـــات الــعــمــريــة، 
فــــي كـــــأس آســـيـــا تـــحـــت ١٧ عــامــاً 
وتحت ٢٠ عاماً وتحت ٢٤ عاماً، 
فــقــد تــقــررت إزالــــة نــظــام المناطق 
في التصفيات، اعتباراً من نسخ 
عــامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وذلـــك بعد 
الأخـــــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار تــحــلــيــل 
مستوى الأداء في النسخ السابقة 
والــتــطــويــر الــفــنــي وكــذلــك عــوامــل 

التنظيم.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ومـــــن أجـــل 
قـــارة آسيا  ضــمــان منح منتخبي 
أفــــضــــل فـــــــرص الاســـــتـــــعـــــداد قــبــل 
خــوض الملحق العالمي لتصفيات 
كأس العالم في العاصمة القطرية 
الــدوحــة بتاريخ ١٣ أو ١٤ يونيو 
المـــكـــتـــب  قــــــــرر  (حــــــــزيــــــــران) ٢٠٢٢ 
التنفيذي اعــتــمــاد تــوصــيــة لجنة 
بــإقــامــة مــبــاراة الملحق  المسابقات 
الآسيوي لكأس العالم في الدوحة 
يوم السابع من يونيو، وسوف يتم 

الإعلان لاحقاً عن اسم الملعب.

الرياض: فهد العيسى

بـــعـــد تـــعـــثـــره فـــــي الـــجـــولـــة 
الماضية بالتعادل أمام التعاون، 
يعود الاتحاد في مهمة صعبة 
لــلــبــحــث عــــن اســــتــــعــــادة نــغــمــة 
انتصاراته وذلــك عندما يلاقي 
غريمه التقليدي الأهلي اليوم 
ضــمــن الـــجـــولـــة ٢٢ مـــن بــطــولــة 
الدوري السعودي، في مواجهة 
جماهيرية عرفت عبر التاريخ 
بـــأنـــهـــا لا تــخــضــع لــلــمــقــايــيــس 

الفنية والعناصرية.
ويدرك الاتحاد الذي ينفرد 
بصدارة لائحة الترتيب بفارق 
أقــرب منافسيه  سبع نقاط عن 
فريق النصر أن أي تعثر جديد 
قـــد يــســاهــم فـــي اقــــتــــراب الــفــرق 
لــه وتضييق الخناق  المــطــاردة 
عــــلــــيــــه مــــــع دخــــــــــول المـــنـــافـــســـة 
مـــعـــتـــركـــهـــا الأخـــــيـــــر إذ يــبــحــث 
الاتــــحــــاد عــــن الــــعــــودة لمــعــانــقــة 
بــطــولــة الـــــــدوري بــعــد ســنــوات 

طويلة من الغياب.
والـــتـــقـــى الاتـــــحـــــاد نــظــيــره 
التعاون في مواجهتين كانت 
الأولــى في منافسات الــدوري 
وانتهت بالتعادل الإيجابي 
بــــهــــدف لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا، قــبــل 
يــــعــــود الاتـــــحـــــاد لمـــلاقـــاة  أن 

التعاون في دور ربع نهائي 
كـــأس المــلــك ويــنــجــح فــي خطف 
بطاقة التأهل من عنق الزجاجة 

بعد فوزه المتأخر ٢ - ١.
يــفــتــقــد  ومــــــا زال الاتـــــحـــــاد 
لخدمات الثنائي الدولي المصري 
أحــمــد حــجــازي بــالإضــافــة إلــى 
الــبــرازيــلــي كــورنــادو الـــذي بات 
الــعــودة وقــد يتواجد  قريباً من 
على مقاعد البدلاء في مواجهة 
هذا المساء بعد غياب طويل عن 

الملاعب بسبب الإصابة.
وتـــــــظـــــــل آمــــــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد 

معلقة على الثنائي البرازيلي 
رومــــاريــــنــــهــــو والمــــغــــربــــي عــبــد 
الـــــرزاق حــمــد الــلــه الـــذي يعيش 
فـــــتـــــرة مــــثــــالــــيــــة مــــــع الاتـــــحـــــاد 
باستمرارية حضوره التهديفي 
منذ مشاركته الأولـــى فــي فترة 

الانتقالات الشتوية.
أمـــــــا فــــريــــق الأهـــــلـــــي الـــــذي 
يواصل موسمه غير المثالي بعد 
خــروجــه مــن بطولة كــأس الملك 
على يد فريق الشباب الذي نجح 
بتجاوزه بهدفين مقابل هدف 
فــي دور ربــع نهائي البطولة، 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــراجـــع الـــفـــريـــق 
فــي لائحة الترتيب وابتعاده 
عن دائــرة المنافسة على اللقب، 

فــــيــــدخــــل المـــــــبـــــــاراة بــــاحــــثــــاً عــن 
انتصار معنوي ومهم في هذه 
الــغــريــم التقليدي  المــرحــلــة أمـــام 

الاتحاد.
ويــــدخــــل الأهــــلــــي مـــبـــاراتـــه 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الإحـــبـــاطـــات 
انــتــصــارات  أقـــل عـــدد  وتحقيقه 
في المواسم الأخيرة للفريق، إذ 
حــقــق الأهــلــي الــفــوز فــي خمس 
مــبــاريــات مـــن أصـــل ٢١ مــبــاراة 
مــقــابــل عــشــرة تـــعـــادلات وســتــة 
إخـــفـــاقـــات حــيــث يــحــتــل حــالــيــاً 
المركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة.
وفــــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
يـــــبـــــحـــــث الــــــغــــــريــــــمــــــان الـــــهـــــلال 
الــفــوز في  والنصر عــن تحقيق 

هــــذه الــجــولــة قــبــل أيـــــام قليلة 
مــــــن تـــــجـــــدد لـــقـــائـــهـــمـــا ضــمــن 
منافسات الجولة القادمة من 
الــدوري بعد أيــام من مواجهة 
كأس الملك التي كسبها الهلال 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــــدف، حيث 
يـــلاقـــي الــــهــــلال مـــســـاء الـــيـــوم 
نظيره الحزم، فيما يستضيف 

أبــهــا على ملعب  النصر فــريــق 
مرسول بارك.

ويــدخــل النصر لــقــاءه بعد 
اســــتــــعــــادة نـــغـــمـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
وفــــــوزه الــصــعــب أمـــــام الــبــاطــن 
بأربعة أهداف لثلاثة، إذ يتطلع 
النصر التشبث بأمل منافسته 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري الــســعــودي 

الــبــطــولــة الــوحــيــدة الــتــي باتت 
مـــتـــاحـــة لـــــه هــــــذا المـــــوســـــم بــعــد 
المـــلـــك ودوري  كـــــأس  خـــســـارتـــه 

أبطال آسيا.
ويـــــدرك الــنــصــر أن بــطــولــة 
الــــدوري هــي فــرصــتــه الــوحــيــدة 
مـــــن أجــــــل إنـــــقـــــاذ مـــوســـمـــه مــن 

الخروج خالي الوفاض بعدما 
ودع بطولتي كأس الملك ودوري 
أبطال آسيا، في المقابل يتطلع 
فريق أبها لاستعادة انتصاراته 
بـــعـــد خـــســـارتـــه الـــكـــبـــيـــرة أمــــام 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي ضـــمـــك فــي 

الجولة الماضية.

وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
يستضيف الهلال نظيره فريق 
الـــــحـــــزم فـــــي مــــواجــــهــــة يــســعــى 
معها لتأكيد تفوقه تحت قيادة 
مدربه الأرجنتيني رامــون دياز 
الذي حقق الفوز في مواجهتي 
الــشــبــاب والــنــصــر بعدما تسلم 
المهمة الطارئة خلفاً للبرتغالي 

ليوناردو جارديم.
ويدخل الهلال المباراة باحثاً 
عن إحياء آماله في المنافسة على 
الـــدوري وتحقيق البطولة  لقب 
للمرة الثالثة على التوالي، رغم 
الفارق النقطي الكبير بينه وبين 
المــتــصــدر الاتــحــاد إلا أن الهلال 
سيكون على موعد مع الاتحاد 
فــي مواجهتين قــد تــرســم معها 
قــدرتــه على المنافسة على لقب 

الدوري.
مــــن جـــانـــبـــه يـــســـعـــى فــريــق 
الـــحـــزم لــتــجــنــب تــأكــيــد هــبــوطــه 
الــدرجــة  رســمــيــاً لمــصــاف دوري 
الأولى بعدما ظل الفريق بعيداً 
عن أقرب الفرق في الترتيب إليه 
فــي ظــل تجمد رصــيــده عند ١٤ 
نقطة وحلوله في المركز الأخير 
بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عـــن فــريــق 
الباطن الذي يسبقه في الترتيب.

وفي مدينة أبها، يستضيف 
فــــريــــق ضــمــك  صــــاحــــب الأرض 
نــــظــــيــــره الــــــرائــــــد فـــــي مـــواجـــهـــة 
يـــســـعـــى مــــــن خــــلالــــهــــا لـــتـــأكـــيـــد 
تــفــوقــه بــعــد فــــوزه الــثــمــين أمـــام 
الغريم التقليدي أبها في الجولة 
الماضية وزيادة رصيده النقطي 
والاقــــــتــــــراب بــــصــــورة أكــــثــــر مــن 

مناطق المقدمة.
في الوقت الذي يسعى فيه 
الرائد للعودة لنغمة انتصاراته 
بــعــدمــا ابــتــعــد كــثــيــرا عــنــهــا في 
المــبــاريــات الأخــيــرة وتــراجــع في 
لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب نـــحـــو المـــركـــز 

الثامن برصيد ٢٦ نقطة.

هاسي 
مدرب 
الأهلي 
(الشرق 
الأوسط)

مواجهات الديربي عرفت بالحضور الجماهيري الكبير على مدى التاريخ (الشرق الأوسط)

كوزمين كونترا مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)

لاعبو الأخضر قد يعلنون تأهلهم إلى المونديال من أرض الإمارات (تصوير: عبد العزيز النومان)

من استعدادات الاتحاد للديربي (الشرق الأوسط)

السومة 
ورقة الأهلي 
الرابحة في 
المواجهات 
الكبرى 
(الشرق 
الأوسط)
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 الهلال والنصر يستضيفان الحزم وأبها... والرائد يصطدم بضمك 

ديربي جدة... الاتحاد لتعزيز الصدارة والأهلي للعودة من «الباب الكبير» 

الجارة الخليجية قد تشهد الاحتفالية الكبرى بالتأهل في حال فوزه

نقل مواجهة الصين إلى الإمارات يعزز من حظوظ الأخضر «المونديالية»  

قال إن مواجهات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية 

جميل: «مفتاح الفوز» في أول ربع ساعة... والأهلي سيقاتل حتى النهاية 
جدة: إبراهيم القرشي
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 الجريحان ليدز وتوتنهام وجهاً لوجه... ونيوكاسل في ضيافة برنتفورد في الدوري الإنجليزي

 سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات... ويونايتد لمواصلة صحوته 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــريــــــد مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
استعادة نغمة الانتصارات بعد 
سقوطه المفاجئ على أرضه أمام 
توتنهام ٢ - ٣ بطريقة دراماتيكية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــنــدمــا يحل 
ضيفاً على إيفرتون اليوم السبت 
في المرحلة السابعة والعشرين من 
بطولة إنجلترا لكرة القدم. ونجح 
لـــيـــفـــربـــول الــــثــــانــــي فــــي تــقــلــيــص 
الفارق عن سيتي إلى ٣ نقاط من 
خـــلال فــــوزه الــســاحــق عــلــى لــيــدز 
يــونــايــتــد بــســداســيــة نــظــيــفــة في 
مباراة مؤجلة منتصف الأسبوع، 
لتشتعل المنافسة بينهما مجددا، 
علما بــأن الــفــارق كــان قــد بلغ ١٢ 
نــقــطــة قــبــل فــتــرة قــصــيــرة. وكـــان 
الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بــيــلــســا، 
الذي يتلقى الإشادة بسبب نهجه 
فـــي تقييم  الـــهـــجـــومـــي، صــريــحــا 
موقف فريقه. وقال عقب الخسارة 
الثقيلة فــي أنفيلد «نــصــارع من 
أجل البقاء وهذا يقلقني بالطبع».

وجـــــــــــــاءت أحـــــــــــــداث مــــــبــــــاراة 
ســيــتــي وتــوتــنــهــام درامــاتــيــكــيــة، 
فرغم سيطرة شبه كاملة لــلأول، 
فقد وجد نفسه متخلفا صفر - ١ 
ثــم ١ - ٢. وبعد أن أدرك التعادل 
٢ - ٢ بواسطة ركلة جــزاء انبرى 
لـــهـــا بـــنـــجـــاح الـــنـــجـــم الـــجـــزائـــري 
المــبــاراة  ريــاض محرز قبل نهاية 
بدقيقتين، نجح هــداف توتنهام 
هــــــــاري كـــــين فـــــي تـــســـجـــيـــل هـــدف 
الــتــرجــيــح فـــي الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة 
مـــن الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع. وعــلــق 
مدرب سيتي الإسباني جوسيب 
غوارديولا على خسارة فريقه أمام 
توتنهام بقوله «لم نكن في حاجة 

إلى خسارة مباراة لكي ندرك مدى 
صعوبة الفوز باللقب. ثمة الكثير 

من المباريات المتبقية».
وجـــــــــــــاءت خـــــــســـــــارة كـــتـــيـــبـــة 
غــــــوارديــــــولا، وهـــــي الأولـــــــى مــنــذ 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في 
الـــدوري المحلي، بعد سلسلة من 
١٥ مـــبـــاراة مــن دون خــســارة (١٤ 
فـــــوزا وتــــعــــادل واحـــــــد). يـــذكـــر أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي سيستضيف 
لــيــفــربــول فــي مــواجــهــة مصيرية 
فـــي ١٠ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل. 
ويستطيع سيتي الابتعاد بفارق 
٦ نقاط عن ليفربول في حال فوزه 
على إيفرتون، لأن الأخير سيكون 
مــنــشــغــلا بـــنـــهـــائـــي كـــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة ضد 
تشيلسي غــدا الأحـــد على ملعب 

ويمبلي.
لـــــدى  تـــــــوجـــــــد شـــــــكـــــــوك  ولا 
مـــــدرب إيـــفـــرتـــون الـــجـــديـــد فــرانــك 
لامبارد بشأن صعوبة المهمة في 
جــوديــســون بـــارك بــعــد أن عمقت 
الــــخــــســــارة مــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أزمــــة الــفــريــق. 
وقـــــال مـــــدرب تــشــيــلــســي الــســابــق 
أنــهــى مسيرته باللعب في  الـــذي 
إنجلترا بخوض فترة قصيرة مع 
ســيــتــي «لا تــوجــد عــصــا سحرية 
فـــورا ونحتاج  لتغيير الأوضــــاع 
للعمل والتركيز يوميا وتتعلق 
الجودة بكيفية العمل والاستعداد 
وأعتقد أننا في المسار الصحيح». 
وأضــــاف «لــكــن مــبــاراة مــثــل التي 
لعبناها أمام ساوثمبتون تذكرنا 

لماذا نحن في الوضع الحالي».
المــقــابــل، يأمل مانشستر  فــي 
يـــونـــايـــتـــد الـــــرابـــــع فــــي مـــواصـــلـــة 
صــــحــــوتــــه فـــــي الآونــــــــــة الأخــــيــــرة 

وتــــحــــقــــيــــق فـــــــــوزه الـــــثـــــالـــــث عــلــى 
الـــتـــوالـــي فـــي الــــــدوري إثــــر تغلبه 
عــلــى بـــرايـــتـــون ٢ - صــفــر ولــيــدز 
يـــونـــايـــتـــد ٤ - ٢، وذلـــــــك عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف واتـــــفـــــورد أحـــــد فـــرق 
الـــذيـــل، قــبــل دخـــولـــه ســلــســلــة من 
المــبــاريــات الصعبة الشهر المقبل 
ضــــد جـــــــاره مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وغــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــيـــفـــربـــول 
وبـــيـــنـــهـــمـــا مـــــبـــــاراة الإيـــــــــاب ضــد 
أتلتيكو مدريد في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا. وكــــــان واتـــــفـــــورد تــغــلــب 

عــلــى مانشستر يــونــايــتــد ذهــابــا 
إقـــالـــة مــدربــه  إلــــى  ٤ - ١ مـــا أدى 
الــســابــق الــنــرويــجــي أولـــي غونار 
سولسكاير والاستعانة بخدمات 
الألماني رالف رانغنيك مؤقتا حتى 
نهاية الموسم الحالي. ولم يخسر 
المــدرب الألماني  يونايتد بإشراف 
ســــوى مــــرة واحـــــدة فـــي الـــــدوري، 
عـــنـــدمـــا ســـقـــط عـــلـــى أرضــــــه أمــــام 

ولفرهامبتون.
المــدرب الألماني على  واعتمد 
الجناح السويدي الشاب أنتوني 

إيلانغا (١٩ عــامــا) فــي المباريات 
الأخيرة وقد سجل هدفا في مرمى 
ليدز ومنح فريقه تعادلاً ثميناً في 
مدريد، بتسجيله هدفا في وقت 
متأخر في شباك أتلتيكو مدريد 
ليعادل الأرقـــام ١ - ١ قبل مباراة 
الإيــاب. وأشاد رانغنيك بإيلانغا 
وقــال: «في جميع المباريات التي 
لــعــبــهــا، أظــهــر أنـــه يــلــعــب بشغف 
وللمتعة. إنه يستمتع بنفسه على 
أرضــيــة المــلــعــب ويــــدرك الأســلــحــة 

التي يملكها ويريد إظهارها».

ويـــلـــتـــقـــي الـــجـــريـــحـــان لــيــدز 
يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام فـــي مــبــاراة 
قــــد تــــــؤدي نــتــيــجــتــهــا إلـــــى إقـــالـــة 
المـــــــدربـــــــين:  أو اســـــتـــــقـــــالـــــة أحـــــــــد 
الأرجنتيني مارسيلو بييلسا أو 
الإيطالي أنتونيو كونتي. ومني 
الــخــامــس عــشــر بهزيمتين  لــيــدز 
قـــاســـيـــتـــين، الأولــــــــى أمـــــــام جــــاره 
الــلــدود مانشستر يونايتد على 
أرضه ٢ - ٤ ثم أمام ليفربول صفر 
- ٦ بعدها بأربعة أيام. في المقابل، 
خسر توتنهام الثامن في أربع من 
مبارياته الخمس الأخيرة، آخرها 

أمـــــــــام بــــيــــرنــــلــــي فــي 
مــبــاراة مؤجلة 
 ١ - صـــــفـــــر 
الأربــعــاء، 
مـــا دفــع 

بإمكانية  التلميح  إلـــى  بكونتي 
عدم الاستمرار على رأس الجهاز 

الفني لفريق شمال لندن.
وبــــعــــد الـــهـــزيـــمـــة فــــي مــلــعــب 
بيرنلي، اعتبر كونتي الذي تسلم 
الإشراف على الفريق في نوفمبر 
(تشرين الثاني) خلفاً للبرتغالي 
المــقــال نــونــو إشبيريتو سانتو، 
أنـــــــه لا يـــســـتـــحـــق الــــــراتــــــب الـــــذي 
يتقاضاه وأنه سيبحث مستقبله 
مع مجلس إدارة النادي. وأوضح 
الإيــطــالــي: «عــنــدمــا تــخــســر أربــع 
مــبــاريــات مــن أصــل خــمــس، فهذا 
يـــعـــنـــي أن عـــلـــى الـــــنـــــادي تــقــيــيــم 
الوضع وأنــه علينا التحدث مع 
نــفــهــم ما  الــبــعــض وأن  بعضنا 
هــو الــحــل الأمــثــل». وتــابــع «في 
وضــع من هــذا الــنــوع، اللاعبون 
لا يــتــغــيــرون فــي الــفــريــق بــل من 
يــتــغــيــر هـــم المــــدربــــون دائـــمـــاً... 
هــــذا هـــو الــــواقــــع. لا أحــد 
يــســتــحــق أن نـــكـــون في 
وضـــع مــمــاثــل، إن كــان 
النادي، أنا، اللاعبون، 
المشجعون. لكن هذا 

هو الواقع».
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف 
بــــــرنــــــتــــــفــــــورد الـــــيـــــوم 
الــذي خرج  نيوكاسل 
مــــن مــنــطــقــة الــهــبــوط 
مــــنــــذ تـــعـــيـــين المـــــــدرب 
إيـــــــدي هــــــاو ووصــــــول 
صفقات جديدة ممولة 
مـــن المــــلاك الــســعــوديــين 
الـــجـــدد. ويــلــتــقــي الــيــوم 
أيضاً برايتون مع أستون 
فــــيــــلا وكـــــريـــــســـــتـــــال بــــــــــالاس مــع 
بيرنلي، فيما يستضيف وستهام 

ولفرهامبتون غدا.

كين (١٠) وهدف الفوز الدراماتيكي على مانشستر سيتي (أ.ب)
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الثالث في شباك 
ليدز مع إيلانغا

بطولة إسبانيا: ريال مدريد يسعى لتعزيز صدارته
 والصراع يشتعل على المربع الذهبي

مدريد: «الشرق الأوسط»

اســـتـــفـــاد ريـــــال مـــدريـــد من 
لــلــحــفــاظ على  تعثر منافسيه 
صدارة الدوري الإسباني لكرة 
القدم برغم تراجع نتائجه في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن «لا ليغا» 
تــحــت إشــــــراف المــــــدرب الــقــديــم 
- الــــجــــديــــد الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
أنشيلوتي، ما يطرح أكثر من 
عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام حـــــول قــــدرة 
النادي الملكي في المحافظة على 
وتيرة تصاعدية، وذلك عندما 
يحل ضيفاً على رايو فايكانو 
اليوم ضمن المرحلة السادسة 

والعشرين.
الـــفـــصـــل الأول مــن  انـــتـــهـــى 
مــغــامــرة أنــشــيــلــوتــي مــع نــادي 
العاصمة في عام ٢٠١٥ بعدما 
قـــــاده لــلــفــوز بــســلــســلــة مـــن ٢٢ 
الــتــوالــي قبل عيد  مــبــاراة على 
الميلاد، ليبدأ تراجعه في يناير 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) مــتــعــرضــاً 
لخمس هزائم متتالية ما أدى 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى تــخــلــيــه عــن 
اللقب لغريمه اللدود برشلونة، 
غير أن ما يمر به ريال المتصدر 
برصيد ٥٧ نقطة هذا الموسم، لا 
يشبه أبداً الذكريات المؤلمة، إذ 
ينحصر طموح نادي كاتالونيا 
والــــقــــطــــب الــــثــــانــــي لــلــعــاصــمــة 
أتلتيكو بحجز مقعديهما إلى 
دوري الأبطال، في حين يتابع 
الوصيف إشبيلية هدر النقاط.

حـــقـــق ريـــــــال ١٣ فـــــــوزاً فــي 
لــم  مـــــــبـــــــاراة  مــــــن ١٥  ســـلـــســـلـــة 
يـــــذق خـــلالـــهـــا طـــعـــم الـــخـــســـارة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بــــين 
وديسمبر (كانون الأول)، قبل 
أن يسقط في دوامة التعثرات، 
حــيــث لـــم يــفــز ســــوى فـــي ثــلاث 
مـــن مــبــاريــاتــه الـــســـت الأخـــيـــرة 
فــي «لا لــيــغــا». وألــحــق الــريــال 
خــســارتــه المــفــاجــئــة فـــي ملعب 
خيتافي صفر - ١ فــي المرحلة 

بـــتـــعـــادلـــين مــخــيــبــين   ١٩
أمــــام إلــتــشــي ٢ - 

٢ وفــــيــــاريــــال 
ســـــــــلـــــــــبـــــــــاً، 

فـــــي حـــــين فــــــاز بـــشـــق الأنـــفـــس 
على غرناطة ١ - صفر بفضل 
تــــســــديــــدة بـــعـــيـــدة مــــن مـــاركـــو 
المــرحــلــة ٢٣، ما  أسينسيو فــي 
طرح أكثر من علامة استفهام 
حول خط هجوم فقد فاعليته 
التي تميز بها في بداية الموسم.

أرخــــــــى غــــيــــاب الـــفـــرنـــســـي 
كريم بنزيمة، متصدر ترتيب 

الهدافين بـ١٨ هدفاً، بثقله على 
الـــنـــادي المــلــكــي عــقــب ابــتــعــاده 
ثــلاث مــبــاريــات بسبب إصابة 
في أوتار ركبته، ليتم استعجال 
عـــــودتـــــه فـــــي الـــــخـــــســـــارة أمـــــام 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
صفر - ١ فــي ذهـــاب دور الـــ١٦ 
بـــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي. وبـــعـــدمـــا بــــرز كــأحــد 
أفـــضـــل الـــهـــدافـــين فـــي صــفــوف 
الملكي، تــراجــع أداء البرازيلي 
فينيسيوس جونيور والأرقام 
تـــثـــبـــت ذلــــــك حـــيـــث ســـجـــل ١٦ 
هدفاً هذا الموسم، لكنه لم يهز 
الشباك ســوى مــرة واحـــدة في 
المــراحــل الــســت الأخــيــرة بهدف 

٣ الــســبــت أمــــام ألافــيــس  )

- صفر).
لـــم تـــرض جــمــاهــيــر ملعب 
«سانتياغو برنابيو» بما قدمه 
فريقها أمام صاحب المركز الـ١٩ 
قــبــل الأخـــيـــر، فــأطــلــقــت الــعــنــان 
لـــصـــافـــرات الاســتــهــجــان خــلال 
الاستراحة، لكنّ لاعبي المدرب 

الــشــوط  فـــي  أنــشــيــلــوتــي ردوا 
الثاني بثلاثية بدأها أسينسيو 
وأكملها فينيسيوس جونيور 
وختمها بنزيمة بركلة جــزاء. 
عــــلــــق أنــــشــــيــــلــــوتــــي عــــمــــا بــــدر 
مـــن الــجــمــاهــيــر: «مــــا تــفــكــر به 
الجماهير، نحن نوافق عليه»، 
مــؤكــداً أنـــه «لا يــوجــد أحـــد في 
غرفة تبديل الملابس كان سعيداً 

من الشوط الأول».
وُضع عذر التعب كمسبب 
الأول في تراجع أداء ريــال، في 
حـــين أشــــــارت أصـــابـــع الاتـــهـــام 
إلــى المـــدرب الإيــطــالــي، معتبرة 
أنـــه فــشــل فــي اعــتــمــاد المــــداورة 
وإراحــــــــــــة الـــــلاعـــــبـــــين، مـــفـــضـــلاً 
الاعتماد بشكل شبه كلي على 
الــتــي تتكون  التشكيلة ذاتــهــا 
من مخضرمين؛ أمثال بنزيمة 
والــــكــــرواتــــي لـــوكـــا مــودريــتــش 
والألمــــــــــــانــــــــــــي تـــــــونـــــــي كـــــــــروس 

والبرازيلي كاسيميرو.
ورغـــــم أن ريـــــال حــصــد ١٤ 
نقطة من أصل ٢٤ في مبارياته 
الـــثـــمـــانـــي الأخـــــيـــــرة، فـــــإن هـــذا 
كــــان كــافــيــاً للحفاظ  الــحــصــاد 
على الصدارة بفارق ٦ نقاط عن 
إشبيلية المتعادل مع إسبانيول 
المـــاضـــيـــة.  المـــرحـــلـــة  فــــي   ١ - ١
الــرقــم ٤ في  حمل هــذا التعادل 
مــــبــــاريــــات الــــنــــادي الأنـــدلـــســـي 
الــخــمــس الأخــــيــــرة، وجميعها 
جاءت أمام أندية خارج المراكز 
الــثــمــانــيــة الأولــــى فــي الــــدوري، 
مقابل فوز يتيم على إلتشي ٢ 

- صفر في المرحلة ٢٤.

وانــهــالــت الانــتــقــادات على 
المدرب لوبيتيغي لاعتماده على 
الــحــذر الــشــديــد أمـــام منافسين 
يــقــلــون شــأنــاً عـــن فــريــقــه، رغــم 
التنظيم الرائع والدفاع الصلب، 
في حين ألقت كثرة الإصابات 
بثقلها على التشكيلة، بينما 
الــوافــد الجديد المهاجم  ما زال 
الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان مـــارســـيـــال 
بـــحـــاجـــة لـــلـــمـــزيـــد مـــــن الـــوقـــت 
مــن أجـــل الــتــأقــلــم. ســمــح غياب 
الــضــغــط عـــن ريــــال بـــأن يــرتــاح 
قــلــيــلاً قــبــل خـــوضـــه مــبــاراتــين 
حاسمتين للفوز باللقب أمــام 
إشبيلية (المرحلة ٣٢) بالذات 
الــلــدود أتلتيكو (٣٥)،  وجــــاره 
تتخللهما مــبــاراتــه المصيرية 
بــــــدوري  الـــــــــ١٦  إيـــــــاب دور  فــــي 
الأبطال أمام سان جيرمان في 
الــتــاســع مــن الشهر المــقــبــل. في 
يــتــواجــه إشبيلية مع  المــقــابــل، 
ضــيــفــه وجـــــــاره ريــــــال بــيــتــيــس 
الثالث غدا، حيث يسعى الأخير 
إلـــى نقطتين  الـــفـــارق  لتقليص 
في حال تمكن من حسم ديربي 
الأنــدلــس لصالحه على ملعب 

«رامون سانشيز بيسخوان».
وتـــشـــتـــعـــل المـــنـــافـــســـة عــلــى 
المــــركــــز الــــرابــــع بــــين بــرشــلــونــة 
وحــــامــــل الـــلـــقـــب أتـــلـــتـــيـــكـــو، إذ 
يـــــتـــــســـــاويـــــان نــــقــــاطــــاً مــــــع ٤٢ 
نـــقـــطـــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، لـــكـــن مــع 
أفضلية مباراة مؤجلة للنادي 
الــكــاتــالــونــي. ويــلــعــب أتلتيكو 
تحت الضغط عندما يستقبل 
سلتا فيغو التاسع (اليوم، مع 
جــرعــة أمـــل بــعــد الــتــعــادل أمــام 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
١ - ١ في إياب دور الـ١٦ بدوري 
الأبــــــــطــــــــال، عـــلـــمـــا بــــــــأن رجــــــال 
المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
سيميوني فـــازوا فــي ثــلاث من 
مــبــاريــاتــهــم الــخــمــس الأخـــيـــرة 
مقابل خسارتين أمام برشلونة 
بــالــذات ٢ - ٤ (فــي المرحلة ٢٣) 
وأمـــــام لــيــفــانــتــي صــفــر - ١ في 

مباراة مؤجلة من المرحلة ٢١.
من ناحيته، يستقبل رجال 
المدرب تشافي هرنانديز أتلتيك 
بلباو غدا، منتشين من تأهلهم 
«يــوروبــا ليغ»  إلــى دور الــــ١٦ بـــ
عقب فوزهم الكبير على نابولي 
٤ - ٢ في إياب الملحق الإقصائي 
(تـــعـــادلا ١ - ١ ذهــــابــــاً). ورفـــع 
الفريق من مستواه تدريجياً مع 
تألق المهاجم الجديد الغابوني 
بـــــيـــــار إيــــمــــيــــريــــك أوبــــامــــيــــانــــغ 
بــتــســجــيــلــه أربـــعـــة أهــــــداف في 
مـــبـــاراتـــيـــه الأخــــيــــرتــــين، مــنــهــا 
ثلاثية مــن ربــاعــيــة الــفــوز على 
فالنسيا فــي المرحلة الماضية. 
ويلعب فياريال السادس والذي 
يتأخر بفارق ٣ نقاط فقط عن 
برشلونة وأتلتيكو، أمام ضيفه 

إسبانيول غدا أيضاً.

«يوروبا ليغ» يسعى لتثبيت موقعه في المربع الذهبي (أ.ف.ب)  برشلونة المنتشي بالتأهل إلى دور الـ١٦ بـ

وديسمبر (كانون الأول)، قبل
أن يسقط في دوامة التعثرات،
حــيــث لـــم يــفــز ســــوى فـــي ثــلاث
مـــن مــبــاريــاتــه الـــســـت الأخـــيـــرة
فــي «لا لــيــغــا». وألــحــق الــريــال
خــســارتــه المــفــاجــئــة فـــي ملعب
خيتافي صفر - ١ فــي المرحلة

ـينـين مــخــيــبــين بـــتـــعـــادلـــين  ١٩
أمــــام إلــتــشــي ٢ - 

٢ وفــــيــــاريــــال 
ســـــــــلـــــــــبـــــــــاً، 

أفـــضـــل الـــهـــدافـــين فـــي صــفــو
الملكي، تــراجــع أداء البرازيل
فينيسيوس جونيور والأرق
تـــثـــبـــت ذلــــــك حـــيـــث ســـجـــل
هدفاً هذا الموسم، لكنه لم ي

الشباك ســوى مــرة واحـــدة ف
المــراحــل الــســت الأخــيــرة بهد

(الــســبــت أمــــام ألافــيــس 

- صفر).
لـــم تـــرض جــمــاهــيــر ملع
«سانتياغو برنابيو» بما قد
فريقها أمام صاحب المركز ال
قــبــل الأخـــيـــر، فــأطــلــقــت الــعــن

لـــصـــافـــرات الاســتــهــجــان خــلا
ّالاستراحة، لكنّ لاعبي المدر

شفاء بنزيمة 
صحح مسار 
الريال (أ.ف.ب)

بايرن ميونيخ يتطلع لتجنب سقوط جديد
على يد آينتراخت فرانكفورت في بطولة ألمانيا 

برلين: «الشرق الأوسط»

يــنــتــظــر الــنــجــم الــبــولــنــدي 
روبــرت ليفاندوفسكي موعداً 
مع رقم قياسي آخر في المرحلة 
المقبلة ببطولة الدوري الألماني 
لـــكـــرة الــــقــــدم (بــونــدســلــيــغــا)، 
عــنــدمــا يـــواجـــه فــريــقــه بــايــرن 
(المـــتـــصـــدر) مضيفه  مــيــونــيــخ 
آينتراخت فرانكفورت اليوم. 
ويـــــحـــــتـــــاج لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
لــتــســجــيــل هـــــدف واحـــــــد فــقــط 
لـــــيـــــعـــــادل الـــــــرقـــــــم الــــقــــيــــاســــي 
بوصفه اللاعب الأكثر تسجيلاً 
لــلأهــداف خـــارج ملعب فريقه 
فـــي مــوســم واحــــد بــالمــســابــقــة، 
الـــــذي يــتــقــاســمــه حــالــيــاً يــوب 
هاينكس الذي سجل ١٧ هدفاً 
فـــي مــوســم ١٩٧٣ - ١٩٧٤ مع 
تيمو فيرنر الذي أحرز العدد 
نــفــســه مــــن الأهــــــــداف بــمــوســم 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠
ويـــتـــربـــع لــيــفــانــدوفــســكــي 
عــلــى صــــــدارة تــرتــيــب هــدافــي 
«بـــونـــدســـلـــيـــغـــا» هـــــذا المـــوســـم 
برصيد ٢٨ هدفاً حالياً، وهو 
يــطــارد رقــمــه القياسي كأكثر 
لاعــــــب إحــــــــــرازاً لـــــلأهـــــداف فــي 
موسم واحــد بالبطولة، الذي 
حققه في الموسم الماضي الذي 
شهد تسجيله ٤١ هدفاً. ولكن 
الــــلاعــــب الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة «ذا 
بــيــســت» المــقــدمــة مـــن الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (فــيــفــا) 
كأفضل لاعب في العالم خلال 
العامين الماضيين، يعلم أيضاً 
أن أهـــــدافـــــه لــــن تــــكــــون كــافــيــة 
لــبــايــرن الـــذي شــهــدت نتائجه 

بعض الاهتزاز مؤخراً.
وخــســر بــايــرن ٢ - ٤ أمــام 
بـــوخـــوم فـــي «بــونــدســلــيــغــا»، 
قــبــل أن يــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة ١ - ١ مع مضيفه ريد 

بول سالزبورغ النمساوي في 
ذهاب دور الـ١٦ لدوري أبطال 
أوروبا، ثم اضطر لقلب تأخره 
صــفــر - ١ أمــــام غـــروتـــر فـــورت 
(مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب) إلـــــى فـــوز 
بنتيجة ٤ - ١ في لقائه الأخير 
بــالــدوري الألمــانــي، الــذي شهد 
الــدقــائــق  تسجيله هــدفــين فــي 

الأخيرة.
وأعرب ليفاندوفسكي عن 
أمله فــي مساعدة فريقه على 
الــعــودة لمساره الصحيح، في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة دون انــتــظــار 
مــبــاريــات منتصف الأســبــوع. 
وأوضـــح ليفاندوفسكي عقب 
لـــقـــاء غــــروتــــر فـــــــورت: «لــديــنــا 
أســــبــــوعــــان عـــــاديـــــان يــمــكــنــنــا 
فيهما العمل على الأمور التي 
لـــم تــكــن تــســيــر بــشــكــل جــيــد». 
لكن رحلة بايرن، الذي يفتقد 
خدمات نجمه توماس مولر، 
المصاب بفيروس كورونا، إلى 
فرنكفورت لن تكون سهلة على 

الإطلاق.
وتــــلــــقــــى بـــــايـــــرن خــــســــارة 
أمـــــــــام مــضــيــفــه  مـــــذلـــــة ١ - ٥ 
آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت قبل 
عــــامــــين فــــي «بـــونـــدســـلـــيـــغـــا»، 
وتسببت في الإطاحة بمدربه 
آنــــذاك نــيــكــو كــوفــاتــش، ورغــم 
الـــتـــي حققها  الــنــجــاحــات  كـــل 
سلفه هانزي فليك مع الفريق 
الــبــافــاري، فإنه خسر أيضاً ١ 
- ٢ أمــــام فــرانــكــفــورت المــوســم 
المــاضــي، على ملعب «كــومــرز 
بــنــك أريـــنـــا» الــــذي يستضيف 
لقاء الفريقين المقبل. ويسعى 
جـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان، المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي الــــــحــــــالــــــي لـــــبـــــايـــــرن، 
لتحقيق انتصاره الأول على 
آينتراخت فرانكفورت، بعدما 
فشل في تحقيق أي فوز خلال 
الــخــمــس السابقة  مــواجــهــاتــه 

ضده فريقيه السابقين لايبزيغ 
وهوفنهايم.

وتغلب فرانكفورت ٢ - ١ 
على بايرن في معقله (أليانز 
أريــــــنــــــا) بـــالمـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة 
المــوســم، التي  للمسابقة هـــذا 
جــــــرت فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
المــــاضــــي، حــيــث كــانــت  الأول) 
هــــــذه هـــــي الــــخــــســــارة الأولــــــى 
هــــــــذا المــــــوســــــم لــــحــــامــــل لــقــب 
«بـــونـــدســـلـــيـــغـــا» فــــي المـــواســـم 
التسعة الأخــيــرة هــذا الموسم، 
فــيــمــا كـــان هـــذا الانــتــصــار هو 
بــدايــة انــتــفــاضــة فــرانــكــفــورت، 
ارتــقــى للمركز السادس  الــذي 
في ترتيب البطولة قبل العطلة 
الشتوية. ويعاني فرانكفورت 
من تراجع نتائجه في الفترة 
المــــاضــــيــــة، حـــيـــث حـــقـــق فـــــوزاً 
وحـــيـــداً فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســت 
الأخـــيـــرة بــالمــســابــقــة، ويطمح 
لانتفاضة أخرى في البطولة.

وقـــــال غــبــريــل ســــو، لاعــب 
وســــط فــرانــكــفــورت إن فــريــقــه 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــعــود للعب، 
مــثــلــمــا كــــان بــعــد الـــفـــوز على 
بــــــــايــــــــرن فــــــــي مــــواجــــهــــتــــهــــمــــا 
الأخـــيـــرة. وأوضــــح ســـو: «كنا 
فــــي وضـــــع مـــمـــاثـــل بــالــنــصــف 
الأول من الموسم، عندما فزنا 
بـــكـــل مـــبـــاريـــاتـــنـــا تــقــريــبــاً فــي 
النهاية. كل فرد اهتم بتحسين 

نفسه فجأة».
ويلتقي اليوم فرايبورغ مع 
هيرتا برلين، وبايرليفركوزن 
مـــــــع أرمـــــيـــــنـــــيـــــا بـــيـــلـــيـــفـــيـــلـــد، 
وبـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
مـــع فـــولـــفـــســـبـــورغ، ويــونــيــون 
برلين مع ماينز، وغروتر فورت 
مــع كـــولـــون. وتــخــتــتــم لــقــاءات 
المرحلة غداً بمباراتي بوخوم 
مع لايبزيغ، وأوغسبورغ مع 

بوروسيا دورتموند.

ليفاندوفسكي يطمح لتحقيق رقم جديد في رحلة بايرن الصعبة لفرانكفورت (أ.ب)
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المدير الفني الإسباني حصد ألقاباً محلية كثيرة مع الفريق في فترة زمنية قصيرة

هل يحتاج غوارديولا للفوز بدوري الأبطال مع سيتي ليحفر اسمه في سجل العظماء؟
لندن: جيمي جاكسون 

يقول الكاتب الإنجليزي الشهير 
ويـــلـــيـــام هـــازلـــيـــت: «لا يـــوجـــد رجــل 
عظيم حــقــاً يــكــون رائــعــاً فــي حياته 
فقط، لكن اختبار العظمة الحقيقي 
الــتــاريــخ». وبالنسبة  هــو مــا يكتبه 
للمدير الفني الإســبــانــي، جوسيب 
غـــــوارديـــــولا، فــــإن الــــســــؤال هــــو: هل 
يتعين عليه التخلص من عيبه القاتل 
المــتــمــثــل فـــي الإفـــــــراط فـــي الــتــفــكــيــر، 
والـــفـــوز بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا مع 
مانشستر سيتي حتى يتم تصنيفه 
ضمن قائمة أفضل المديرين الفنيين 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم؟ أم أن سيرته 
الذاتية التي تتضمن حصوله بالفعل 
على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين 
مع برشلونة، وثلاثة ألقاب للدوري 
الإنجليزي الممتاز، والثلاثية المحلية 
مع مانشستر سيتي تجعل أي جدل 
غير منطقي، وتؤكد بالفعل أنه أحد 
أعظم المديرين الفنيين في التاريخ؟

هذا هو السؤال المطروح بينما 
يــــخــــوض فـــريـــقـــه مـــوســـمـــاً آخـــــر فــي 
دوري أبطال أوروبا، الذي إذا انتهى 
بالفوز باللقب فسيؤدي إلى إسكات 
مــنــتــقــديــه إلـــــى الأبـــــــد. وكــــــان الـــفـــوز 
الــســاحــق عــلــى ســبــورتــنــغ لشبونة 
البرتغالي بخمسة أهداف نظيفة في 
ذهاب دور الستة عشر للبطولة هو 
آلة الفوز القاسية  أحــدث دليل على 

الــتــي صنعها غـــوارديـــولا. لقد 
ضــمــن غـــوارديـــولا مــكــانــه في 
قائمة أفضل المديرين الفنيين 
في تاريخ الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز، لـــكـــن المـــشـــكـــكـــين فــي 
قـــــــدراتـــــــه يـــــقـــــولـــــون إنــــــــه فــــاز 
أبـــطـــال أوروبـــــا  بــلــقــب دوري 
مـــع بـــرشـــلـــونـــة، لأن الــعــمــلاق 

الكتالوني كان يضم آنذاك 
الأسطورة الأرجنتينية 
الــذي  ليونيل مــيــســي، 
كان قادراً على صناعة 

الفارق بمفرده.
وتـــــتـــــمـــــثـــــل وجـــــهـــــة 

أنـــه إذا  نــظــر المنتقدين فــي 
اســتــبــعــدنــا مــيــســي - الـــذي 
يــــــرى كــــثــــيــــرون أنــــــه أفـــضـــل 
لاعـــب فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم 
عــلــى الإطــــلاق - مــن تشكيلة 

غـــــــوارديـــــــولا، فـــإن 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الإســـــــبـــــــانـــــــي لـــن 
يــــــــكــــــــون قـــــــــــــادراً 

الـــفـــوز بلقب  عــلــى 
دوري أبــطــال أوروبـــا، 

والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أنـــه 
يــبــالــغ فـــي الــتــفــكــيــر في 

المباريات المهمة بشكل 
يــــــؤدي إلـــــى خـــســـارة 
فــــريــــقــــه فــــــي نـــهـــايـــة 
المــطــاف، تماماً كما 

لـــدوري  المـــبـــاراة النهائية  حـــدث فــي 
أبطال أوروبا، الموسم الماضي، أمام 
المــبــاراة، ارتكب  تشيلسي. ففي تلك 
غــوارديــولا خطأ فادحاً بعدم الدفع 
بــأي مــن رودري أو فرناندينيو في 
خط الوسط، وهما اللاعبان القادران 
عــلــى إفـــســـاد هــجــمــات المــنــافــســين 
وقــــطــــع الـــــكـــــرات الـــخـــطـــيـــرة فــي 
وســط الملعب. كما كــان هناك 
لغز آخر يتمثل في استبعاد 
جـــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو، الـــــذي 
يلعب في مركز الظهير، 
لكنه يمتلك مقومات 

صانع الألعاب.
وهـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 
قـــرار غــريــب آخر 
يــــــــتــــــــمــــــــثــــــــل فـــــي 
استبعاد النجم 
الــــقــــوي والمــــبــــدع 
كــيــفــن دي بــرويــن 
مــــــــــــن الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة 
الأســــاســــيــــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
مباراة الذهاب للدور ربع النهائي 
لـــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــا أمــــــام 
توتنهام في عــام ٢٠١٩، وكانت 
الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة هــــي فــشــل 
مانشستر سيتي في إحــراز أي 
هــدف خـــارج ملعبه، وهــو الأمــر 

الــذي أدى إلــى الإطــاحــة بمانشستر 
ســيــتــي بــعــد الـــتـــعـــادل فـــي مــجــمــوع 
مــبــارتــي الـــذهـــاب والـــعـــودة بــأربــعــة 
أهــــداف لــكــل فــريــق، والاحــتــكــام إلــى 
قاعدة احتساب الهدف خارج الديار 

بهدفين في حال التعادل.
وبالتالي، فإن السؤال المطروح 
الآن هــــو: هـــل تــعــلــم غــــوارديــــولا من 
أخطائه السابقة في اختيار التشكيل 
المناسب؟ وبعد الفوز الساحق على 
سبورتنغ لشبونة بخماسية نظيفة 

على ملعب «خوسيه ألفالادي»، أكد 
غــوارديــولا، كما يحلو له دائماً، أنه 
لا توجد ضمانات. لكن الحقيقة هي 
أن مــانــشــســتــر ســيــتــي يُـــعـــدّ المــرشــح 
أبـــطـــال  بــلــقــب دوري  لـــلـــفـــوز  الأبـــــــرز 
أوروبــــــا هــــذا المـــوســـم، ولا يـــريـــد أي 
خصم آخر مواجهته. وعندما يُسأل 
غــــوارديــــولا عـــن عــــدم فـــــوزه بــــدوري 
أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، 
فــإنــه يــقــول إن حقيقة وجـــود فريقه 

دائماً «هناك» كمنافس شرس على 
الــجــوائــز والـــبـــطـــولات الــكــبــرى يُــعــدّ 
خير مقياس لإنجاز ناديه، وبالتالي 

إنجازه كمدير فني.
بـــالـــذكـــر أن غـــــوارديـــــولا  جـــديـــر 
تـــحـــدث فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٩ عن 
مدى أهمية تتويج فريقه بالثلاثية 
المحلية في ذلــك الموسم، عوضاً عن 
خـــســـارة لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الثالث على التوالي. وقال  للموسم 
غوارديولا خلال تصريحات إعلامية 

له: «صراحة يجب عدم المقارنة، على 
المستوى الشخصي أنا أحب دوري 
الأبطال كثيراً، بكل تأكيد لا يوجد أي 
مدرب في العالم لا يعشق الفوز بهذه 
الــبــطــولــة». وأضـــــاف: «نــعــم، فشلنا 
في الوصول بعيداً في هذه البطولة 
الــســنــوات المــاضــيــة، وســنــعــمــل على 
معالجة ما أخطأنا فيه، حتى نقترب 
أكثر من الفوز بذلك اللقب الغالي في 
السنوات المقبلة». وأكمل: «الثلاثية 

المحلية؟ أعتقد أن التتويج بالألقاب 
المحلية الثلاثة التي فزنا بها أكثر 
صـــعـــوبـــة مــــن الــــفــــوز بــلــقــب وحـــيـــد، 
مــرت علينا لحظات صعبة للغاية، 
المــطــاف من  حتى نتمكن فــي نهاية 
الــفــوز بهذه الألــقــاب الــثــلاثــة». وقــال 
غوارديولا إنه خاض أفضل تجاربه 
كـــــمـــــدرب، بـــعـــد تــحــقــيــق الـــثـــلاثـــيـــة، 
ليصبح أول فــريــق يحقق الثلاثية 
بجمع ألقاب الدوري، والكأس وكأس 
الرابطة خلال موسم واحد في تاريخ 

الكرة الإنجليزية.
في الحقيقة، هناك طريقة واحدة 
لــتــقــيــيــم مــــا يــبــنــيــه غـــــوارديـــــولا فــي 
مانشستر سيتي، وهــي طــول فترة 
بقائه مع النادي الإنجليزي، فخلال 
الصيف المقبل ستكون قد مرت ست 
سنوات على توليه مسؤولية الفريق 
خلفاً لمانويل بيليغريني. إن البقاء 
لمدة نصف عقد أو أكثر مع نادٍ واحد 
متميز في الوقت الحالي يُعدّ بمثابة 
انــتــصــار نــســبــي لـــغـــوارديـــولا، الــذي 
نجح في حصد العديد من البطولات 

والألقاب خلال هذه الفترة.
وكان آخر هؤلاء المديرين الفنيين 
الذين استمروا مع نادٍ واحد لفترة 
طــويــلــة هــو المــديــر الــفــنــي الفرنسي 
آرســين فينغر، الــذي أنهى قبل أربع 

سنوات فترة قيادته لآرسنال لمدة ٢٢ 
عــامــاً، والـــذي كــان يُنظر إلــى رحيله 
أنــه نهاية ظاهرة المدير الفني  على 
الــذي يظل لفترة طويلة مع النادي 
لكي يخلق حقبة ذهبية خاصة به. 
وهـــنـــاك مـــثـــال آخـــــر، بــالــطــبــع، وهــو 
المــديــر الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي السير 
أليكس فيرغسون، الذي تولى قيادة 
مانشستر يونايتد عام ١٩٨٦، ورحل 
عــنــه عـــام ٢٠١٣ بــعــدمــا قـــاد الــنــادي 
الـــدوري الإنجليزي ١٣  للفوز بلقب 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مـــــرة، ولـــقـــب دوري 

مرتين.
ويــصــر غـــوارديـــولا عــلــى أنـــه لن 
يبقى مع مانشستر سيتي كما فعل 
فيرغسون مــع مانشستر يونايتد. 
قــد لا يــحــتــاج غـــوارديـــولا إلـــى ذلــك، 
لأنه يبدو عازماً على الحصول على 
أكبر عدد ممكن من البطولات بسرعة 

مذهلة.
 فـــبـــيـــنـــمـــا احـــــتـــــاج فـــيـــرغـــســـون 
الــدوري  سبع سنوات ليحصد لقب 
الأول له مع مانشستر يونايتد، لم 
يــســتــغــرق الأمــــر ســــوى عــامــين فقط 
بالنسبة لغوارديولا لكي يفوز بأول 

لقب للدوري مع مانشستر سيتي.
لقد نجح غـــوارديـــولا، كما كان 
الحال مع فيرغسون، في الدفاع عن 
أول لــقــب لــلــدوري بــالــحــصــول عليه 
في الموسم التالي مــرة أخــرى، لكنه 
حصل على ثلاثة ألقاب للدوري في 
فترة أقصر من تلك التي احتاج إليها 
فيرغسون للفوز بأول لقب للدوري 

مع مانشستر يونايتد.
 ورغـــــم ذلـــــك، تـــولـــى فــيــرغــســون 
قـــيـــادة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عندما 
كــــان الــــنــــادي يــعــانــي مـــن حـــالـــة من 
الــفــوضــى الـــشـــديـــدة، وتــطــلــب وقــتــاً 
لإخضاعه لسيطرته، ولا يزال يُنظر 
إلى فيرغسون على أنه المدير الفني 

العبقري الذي لا يتكرر.
ورغم أن غوارديولا تولى قيادة 
الفريق الذي كان بطلاً للدوري قبل 
عـــامـــين فـــقـــط، فـــــإن ســعــيــه الــــــدؤوب 
لتحقيق التميز يشبه الطريقة التي 
كان يعمل بها فيرغسون بكل تأكيد. 
لــقــد وصـــل غــــوارديــــولا بمانشستر 
سيتي إلى مستويات مذهلة، وخير 
مــثــال عــلــى ذلـــك الأداء الـــقـــوي الـــذي 
قدمه الفريق أمام ستورتنغ لشبونة، 
بطل البرتغال، والفوز عليه في عقر 
داره بخماسية نظيفة. ورغــم ذلــك، 
فـــإن الــفــريــق الــــذي يــضــم كــوكــبــة من 
الـــنـــجـــوم، مــثــل كــيــفــين دي بـــرويـــن، 
ورودري، وكانسيلو، وفيل فودين، 
وبـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا، وكـــايـــل ووكــــر، 
وروبــــين ديــــاش، وإيـــدرســـون، يجب 
أن يكون بطلاً لدوري أبطال أوروبا. 
وإذا نجح غـــوارديـــولا فــي قيادتهم 
إلــى هــذا الإنــجــاز فــســوف يصل إلى 
الخلود، وإذا فشل فسيكون هناك من 

يشكك دائماً في قدراته التدريبية!

فريق «الذئاب» يواصل إطاحة الكبار وتقديم مستويات استثنائية في الموسم الحالي 

برونو ولويس ... شقيقان يقودان ولفرهامبتون إلى تحقيق حلم المربع الذهبي
لندن: بول دويل 

كــــان مـــن المــســتــبــعــد تــمــامــا 
أن ينافس ولفرهامبتون على 
احــــتــــلال أحـــــد المـــــراكـــــز الأربـــعـــة 
الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
لــكــنــه عـــــزز حـــظـــوظـــه بــاحــتــلال 
أحد هذه المراكز بعد الفوز على 
مــلــعــبــه فـــي المـــرحـــلـــة الــســادســة 
والــعــشــريــن مـــن المــســابــقــة على 
لــيــســتــر ســيــتــي بــهــدفــين مقابل 
هـــدف وحــيــد. ولـــهـــذا، يستحق 
المـــديـــر الــفــنــي لـــلـــذئـــاب، بــرونــو 
لاغ، كثيرا من الثناء والإشادة. 
ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نـــفـــســـه أيــضــا 
عــلــى شــقــيــقــه الأصــــغــــر، لــويــس 
ناسيمنتو، البالغ من العمر ٤٢ 
عــامًــا والـــذي يصغر لاغ بثلاث 
سنوات فقط، والذي يعد واحدًا 
من ستة موظفين جاؤوا للعمل 
مــع ولــفــرهــامــبــتــون بــعــد تعيين 
الــقــيــادة الفنية  لاغ عــلــى رأس 
لــلــفــريــق فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي. وكـــان لاغ قــد عمل مع 
كل منهم من قبل، لكنه لم يعمل 

بشكل مباشر مع شقيقه. 
أمــــــــــا المـــــنـــــصـــــب الــــرســــمــــي 
لناسيمنتو فهو مدرب التطوير 
الاحترافي بنادي ولفرهامبتون، 
«الــقــائــد الــثــانــي»  لــكــنــه يُــلــقــب بـــ
عــلــى اســــم الــقــائــد نــاســيــمــنــتــو، 
الشخصية الرئيسية في الفيلم 
الـــبـــرازيـــلـــي «تـــروبـــا دي إلــيــت» 
الــذي أنتج عام  (فرقة النخبة)، 
٢٠٠٧، والذي تدور أحداثه حول 
رجـــــل شــــرطــــة مـــكـــلـــف بــتــطــهــيــر 
ريــو دي جانيرو مــن عصابات 
المــــــخــــــدرات قـــبـــل زيــــــــارة الـــبـــابـــا 
للمدينة. وقــال لاغ عن شقيقه: 

«إنــــه مختلف عــنــي، فــهــو أكثر 
جدية»، مشيرا إلى أن من أطلق 
عليه هذا اللقب هو المدير الفني 
البرتغالي كــارلــوس كــارفــالال، 
الذي عمل تحت إشرافه كمدرب 
فـــــي ســــوانــــزي  مــــســــاعــــد: «لاغ 
ســـيـــتـــي وشـــيـــفـــيـــلـــد ويـــــنـــــزداي 
بــين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ ثــم في 
٢٠١٩، وناسيمنتو مع ريو آفي 

البرتغالي». 
يقول لاغ عن شقيقه: «لقد 
كان يسير في المسار نفسه الذي 
أســيــر فــيــه. ذهــبــت إلـــى بنفيكا 
فــي عـــام ٢٠٠٤، وذهـــب هــو إلــى 
هناك أيضا في عــام ٢٠٠٥. لقد 
عملنا معًا، ولكن ليس في الفرق 
نفسها. عــنــدمــا كــنــت أعــمــل مع 
فريق النادي تحت ١٥ عامًا، كان 
هو يعمل مع فريق النادي تحت 
١١ عامًا. لكن الشيء الجيد هو 
أننا تبادلنا الخبرات بيننا. بعد 
ذلـــك، وبــعــد أن ذهــبــت إلــى دبي 
[في عام ٢٠١٢]، ثم مع كارلوس 
كارفالال أيضا. وإذا كنت أفعل 
ا أو فكرة 

ً
شيئًا جديدًا - تمرين

جـــــديـــــدة - كــــنــــت أشــــــاركــــــه فــي 
الأمـــر وكـــان يــحــاول هــو تجربة 
ذلـــك مــع الأطــفــال الــذيــن يتولى 
تدريبهم. وبالمثل، كان يتبادل 
الـــخـــبـــرات مـــعـــي أيــــضــــا. وبــعــد 
أن تــركــت فــريــق عمل كــارلــوس، 
دعاه كارلوس للعمل معه، وكان 
ذلك جيدًا جدًا. إنه محترف من 
الـــطـــراز الــرفــيــع. وعــنــدمــا جئت 
إلى ولفرهامبتون، قلت لنفسي 
إلــى شخص آخر  إنني بحاجة 
للعمل معي لأنني أريد التحكم 

في كل شيء». 
قد يرغب لاغ في التحكم في 
كــل شــيء، لكن يبدو أنــه يشعر 

ا وهو يتحدث عن 
ً
بالسعادة حق

المساهمة التي قدمها الآخــرون 
لـــنـــجـــاح ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون هـــذا 
الموسم. إنه لا يشعر بالتهديد 
الذي تمثله خبرة الآخرين، لكنه 
يستفيد من خبرات من يعملون 
معه. يقول لاغ: «كل أفراد فريق 
عـــمـــلـــي، ولــــيــــس لــــويــــس فـــقـــط، 
يعلمون أن لديهم الحرية لأداء 
عملهم. لدي متخصصون وهم 
يفهمون الطريقة التي أريــد أن 

أعـــمـــل بـــهـــا. لــــدي لـــويـــس يــقــوم 
ببعض الأشــيــاء، ولــدي أليكس 
ســيــلــفــا، مــســاعــد المــديــر الــفــنــي، 
يقوم ببعض الأشــيــاء الأخــرى، 
وكارلوس كاشادا، مدرب اللياقة 
البدنية، يقوم بالأشياء، وتوني 
روبـــرتـــس يـــقـــوم بــالــعــمــل الـــذي 
أريد القيام به مع حراس المرمى، 
ولدي اثنان من المحللين (جوني 
كونسيساو وديوغو كاماتشو]. 
ثــم أتــلــقــى كــل المــعــلــومــات منهم 

لاتخاذ أفضل القرارات». 
ويـــضـــيـــف: «نـــحـــن نــتــحــكــم 
فـــي كـــل شــــيء. هـــم أفــضــل مني 
فــــــي بــــعــــض الأشـــــــيـــــــاء، ولــــهــــذا 
دعـــوتـــهـــم لــيــكــونــوا مــعــي هــنــا. 
هــنــاك كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــي 
يــجــب مــعــرفــتــهــا، وأحـــتـــاج إلــى 
أفـــضـــل الأشــــخــــاص مـــن حــولــي 
لكي أكــون مــديــرا فنيا أفضل». 
يتمثل دور ناسيمنتو في إعداد 
الحصص التدريبية. يقول لاغ 

عــن ذلـــك: «هـــذه هــي المسؤولية 
الكبيرة التي يتعين عليه القيام 
بها، كما يلقي نظرة على جميع 
الخاصة بالخصم،  المعلومات 
مثل كيف يمكن أن يلعب ليستر 
سيتي ضدنا باثنين أو بثلاثة 
لاعبين في خط الوسط. نحاول 
توقع السيناريوهات المختلفة 
والإعــــــــداد لــكــل ســيــنــاريــو على 
حــــدة. إنــــه عــمــل جــمــاعــي، وأنـــا 
واحد فقط من فريق العمل. أنا 

المــديــر الفني وأتقاضى الراتب 
الأكـــــبـــــر، لــكــنــهــم فــــي مـــســـتـــواي 

نفسه». 
وكــــــــان لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي قــد 
فــاز على ولفرهامبتون بهدف 
دون رد في الجولة الافتتاحية 
للموسم الحالي، لكن الفريقين 
ســـارا فــي اتــجــاهــين متعاكسين 
منذ ذلك الحين. ويعود السبب 
في ذلــك جزئا إلــى الإصــابــات – 
لعب ليستر سيتي دون جميع 
مدافعيه الأساسيين مرة أخرى 
أمـــــــام ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، بــيــنــمــا 
اســتــعــاد ولــفــرهــامــبــتــون كــامــل 
قـــوتـــه لأول مـــــرة هـــــذا المـــوســـم، 
فـــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي فــــــاز فــيــهــا 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عـــلـــى لــيــســتــر 
ســيــتــي بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
لــكــن لا يــمــكــن أن ننكر  وحـــيـــد. 
أن مــســتــوى ولــفــرهــامــبــتــون قد 
تطور بشكل ملحوظ أيضا هذا 

الموسم. 
لـــكـــن لا يـــــــزال يـــتـــعـــين عــلــى 
لاعــبــي ولــفــرهــامــبــتــون تحسين 
لمــســتــهــم الأخــــيــــرة أمــــــام مــرمــى 
الـــفـــرق المـــنـــافـــســـة، لــكــن الــفــريــق 
يدافع بشكل رائع، والدليل على 
ذلــــك أنــــه صـــاحـــب ثـــانـــي أفــضــل 
خـــط دفـــــاع فـــي المــســابــقــة خلف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. وحـــتـــى لو 
نجح لاعبو الفرق المنافسة في 
اختراق دفاعات ولفرهامبتون 
فـــإنـــهـــم يـــصـــطـــدمـــون بـــحـــارس 
المـــرمـــى الــعــمــلاق خــوســيــه ســا، 
الــــــــــذي يـــمـــتـــلـــك أفـــــضـــــل نــســبــة 
تصديات للتسديدات بالمقارنة 
بـــــــــأي حــــــــــــارس مــــــرمــــــى يـــلـــعـــب 
بانتظام في الدوري هذا الموسم. 
ومـــــرة أخــــــرى، يـــســـارع لاغ 
بــــالإشــــادة بـــالأشـــخـــاص الــذيــن 

يعملون مــعــه، قــائــلا: «فـــي كــرة 
الـــقـــدم الــحــديــثــة يــلــعــب حـــارس 
المــرمــى دورا هــائــلا، وخــوســيــه 
الـــدور. عندما  يلعب معنا هــذا 
تبدأ في نقل الكرة من الخلف، 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك اتـــــخـــــاذ أفـــضـــل 
الـــــقـــــرارات بـــشـــأن مـــكـــان تــمــريــر 
الــــــكــــــرة. أيـــــضًـــــا عــــنــــدمــــا تـــريـــد 
مــحــاولــة الــضــغــط الــعــالــي على 
الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس، يــــكــــون مــن 
المــهــم أن يــخــرج حــــارس المــرمــى 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء لــلــتــحــكــم 
فــــي المـــســـاحـــة المـــــوجـــــودة خــلــف 
المــدافــعــين. الطريقة التي يعمل 
بها توني روبرتس معه تؤدي 
إلـــــــى تـــحـــســـين تــــلــــك المــــــهــــــارات. 
أعــرف خوسيه منذ أن كــان في 
الـــســـادســـة عـــشـــرة أو الــســابــعــة 
عــشــرة مــن عــمــره، وهـــو يمتلك 
الفترة.  العقلية نفسها من تلك 
حياته المهنية مرت بالعديد من 
الــخــطــوات المــهــمــة، وهـــو يعمل 
إنــه يمر  بشكل صحيح تماما. 
بــمــرحــلــة جـــيـــدة ويـــحـــتـــاج إلــى 
الاستمرار على هذا المستوى». 

هـــــــذه هـــــي الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
فـــريـــقـــه  لــــلاعــــبــــي  يـــقـــدمـــهـــا لاغ 
الــذي يعمل  بالكامل في الوقت 
فيه الفريق جاهدا على احتلال 
أحد المراكز الأربعة الأولى. يقول 
لاغ عــن ذلـــك: «طــمــوحــي هــو أن 
يلعب الــفــريــق فــي الـــــ١٥ مــبــاراة 
القادمة بالشخصية التي لعبنا 
بها أمام توتنهام عندما حققنا 
الــفــوز بــهــدفــين مــقــابــل لا شــيء. 
أريد أن تستمر هذه الشخصية 
القوية. هذا هو الشيء الوحيد 
الذي يمكننا التحكم فيه، فيجب 
ألا نــتــهــاون ويــتــعــين عــلــيــنــا أن 

نبذل قصارى جهدنا». 

ولفرهامبتون وفرحة الإطاحة بتوتنهام بعد أداء ممتع وقوي (أ.ب)

بطولة الدوري الموسم الماضي واحدة من بطولات كثيرة حصدها غوارديولا مع مانشستر سيتي (غيتي)

دي بروين 
إحدى الأوراق 
الرابحة في  

فريق غوارديولا 
(رويترز)

منتقدو غوارديولا لن يصمتوا إلا إذا نجح في قيادة 
مانشستر سيتي للفوز بالبطولة الأوروبية الكبرى
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E N T E R T A I N M E N T

الفنانة السورية كندة علوش

ير» أحدث حالة اجتماعية اكتسحت «السوشيال ميديا»
ّ
دورها في «بك

: مشاعر الطيبة موجودة عند كل منا ASHARQ AL - AWSAT سينتيا كرم لـ 
بيروت: فيفيان حداد

يـــرتـــبـــط اســـــم المـــمـــثـــلـــة ســيــنــتــيــا 

اللبناني، كونه يشكل  كرم بالمسرح 

مــحــور غالبية أعــمــالــهــا. ومــن خلال 

ير» تدخل عالم الدراما 
ّ
مسلسل «بك

لــتــخــطــف  مــــــرة،  الــتــلــفــزيــونــيــة لأول 

المــشــاهــد بشخصية «نــــورا»  انــتــبــاه 

التي تجسدها. «نورا» الفتاة الطيبة 

الــقــريــة، والبسيطة فــي تلقفها  ابــنــة 

أمور الحياة وعقباتها، تقدمها كرم 

بــتــلــقــائــيــة واحـــتـــرافـــيـــة. اســتــطــاعــت 

عـــبـــر هــــــذا الـــــــــدور أن تـــشـــكـــل حـــالـــة 

اجتماعية اكتسحت وسائل التواصل 

الاجتماعي. 

فــــالــــنــــاس أحـــــبـــــوا «نـــــــــــورا» إلـــى 

حــــد جــعــلــهــم يـــنـــتـــظـــرون إطــلالــتــهــا 

عــبــر الــشــاشــة بــحــمــاس. كــمــا راحـــوا 

يتداولون عباراتها الجبلية اللكنة 

وقفشاتها الكوميدية، بعد أن تحولت 

إلى ضيفة عزيزة على قلوبهم.

تعلق سينتيا كرم: «لم أتوقع كل 

هذا النجاح للدور، ولكني كنت على 

المــشــاهــد. أعتبر  أنـــه سيعجب  يــقــين 

نفسي أقوم بعملي على أكمل وجه، 

ولــذلــك حصدت ردود فعل إيجابية 

أفتخر بها».

لا تــنــكــر ســيــنــتــيــا تـــأخـــرهـــا فــي 

دخول عالم الدراما، وتعلل الأسباب 

بانشغالها بأعمالها المسرحية. كما 

 عرضاً مناسباً 
َ

تعترف بأنها لم تتلق

يــحــمــســهــا لـــدخـــول الــــدرامــــا. «كــانــت 

لــم تتح لي  عــروضــاً خجولة بحيث 

الفرصة لانتقاء ما يلائمني».

مـــنـــذ أن قــــــرأت ســيــنــتــيــا الـــــدور 

الــذي ستلعبه في «بكير» من كتابة 

كلوديا مرشيليان حتى أغــرمــت به 

وراحت تخيطه في خيالها، وتطرزه 

بأدواتها التمثيلية. 

تعرفت إلى نساء كثيرات يشبهن 

«نــــــورا»، كــمــا اخــتــرعــت للشخصية 

قالباً مميزاً بمشيتها وبلغة جسدها. 

«اعـــتـــمـــدت عــلــى الــلــهــجــة الــبــقــاعــيــة، 

واســـتـــوحـــيـــت بــعــض عـــبـــاراتـــهـــا من 

بـــلـــدات ريــــاق وبــعــلــبــك وقــــب إلــيــاس 

 إلى دير الأحمر التي صورنا 
ً
وصولا

فــيــهــا المــســلــســل. راقــبــت الــنــســوة في 

تلك المناطق كيف يضحكن ويمشين 

ويتصرفن مع الآخر. وجاءت كاميرا 

المخرج سمير حبشي، لتبرز كل هذه 

التفاصيل التي عملت عليها».

سينتيا كانت مــتــرددة وخائفة 

مـــــــن عـــــــــدم اســــتــــطــــاعــــتــــهــــا إيـــــصـــــال 

شخصية «نورا» إلى المشاهد، تماماً 

الدقيقة.  بتفاصيلها  كما رسمتها 

ولـــكـــنـــهـــا ســـعـــدت بـــكـــامـــيـــرا المـــخـــرج 

حبشي الذي عرف كيف يبرز كل هذه 

التغليفة بدقة.

«دجحش» أي جحش بالعامية، 

تشكل محط كــلام عند «نـــورا» التي 

فــي كــل مـــرة تــرغــب في  تستخدمها 

الإشــــــارة إلــــى قـــســـاوة الـــرجـــل، صــار 

يرددها الكبير والصغير في لبنان. 

«فــي الحقيقة هــذه الكلمة التقطتها 

فــتــاة بقاعية صغيرة أوصلتها  مــن 

إلــى مدرستها. والــيــوم أتفاجأ  مــرة 

بالناس الذين ألتقيهم على الطرقات 

يــبــادرونــنــي بــهــا، وهـــم يــضــحــكــون. 

أشعر بالسعادة كوني استطعت أن 

(أحفر عند) المشاهد إلى هذه الدرجة. 

وفخورة بــأن كل الجهد الــذي بذلته 

أثمر نتيجة رائعة».

تـــعـــتـــرف ســيــنــتــيــا أنــــهــــا لــجــأت 

إلــى الارتــجــال مـــرات كثيرة لإضفاء 

الــــتــــلــــقــــائــــيــــة إلــــــــى شـــخـــصـــيـــة نــــــورا 

المــشــاهــد. تؤكد  إلــى  أكــثــر  وتقريبها 

أن نــورا هــي شخصية مــوجــودة في 

مــجــتــمــعــاتــنــا وأنـــهـــا لـــم تــخــتــرعــهــا. 

تــتــابــع: «هـــي مـــوجـــودة فــي كــل منا، 

وبـــــعـــــض الأشـــــــخـــــــاص يـــــخـــــاف مــن 

إخـــراجـــهـــا إلــــى الـــنـــور فــيــدفــنــهــا في 

أعماقه. هي تلقائية في تصرفاتها، 

وسذاجتها جميلة نلمسها عندما 

تضحك وتبكي وتنفعل. برأيي أننا 

جــمــيــعــنــا ولـــدنـــا أشــخــاصــاً طــيــبــين. 

لــكــن الــحــيــاة والــبــيــئــة الـــتـــي نعيش 

فيها تترك أثرها علينا، وتسهم في 

تحويلنا إلى نماذج مختلفة».

تعرضت سينتيا إلى حملة تنمر 

إثــر إطــلالــة لها فــي بــرنــامــج حــواري 

بــــدت عــلــى طبيعتها  صـــبـــاحـــي، إذ 

بـــشـــعـــرهـــا «المـــــنـــــفـــــوش» ومـــــــن دون 

مــاكــيــاج. تــقــول فــي ســيــاق حديثها: 

«لم أتنبه لهذه الحملة لولا قراءتي 

لرد كتبه صديقي برونو طبال دفاعاً 

عني على (السوشيال ميديا). فأنا 

منذ أن تجاوزت الثلاثين من عمري 

تــغــيــرت كــثــيــراً ولـــم تــعــد أمـــور كهذه 

تلمسني أو تزعجني.

 مرّنت نفسي على تقبل الآخــر، 

وأن أبادله الحب إذا ما اقترف خطأ 

معي. مارسوا علي التنمر من خلال 

بشاعتي، كما يقولون، فلماذا علي أن 

أنزعج أو أشعر بالإهانة؟ الموضوع 

لــم يــمــس عملي كممثلة، بــل شكلي 

الــــخــــارجــــي. أجـــبـــت هــــــؤلاء بــالــقــول 

اضحكوا مني أو علي، ولكن المهم ألا 

تفقدوا ضحكتكم. وعــلــى فــكــرة فإن 

الشريحة الكبرى ساندتني ووقفت 

إلى جانبي».

أنـــك تبالغين  لــكــن ألا تــعــتــبــريــن 

في المثالية في هــذا المــوضــوع؟ ترد: 

«طالما حلمت أن أرزق بطفل وأربيه 

على طريقتي كي ينمو بفرح وينشر 

المــحــبــة. ظــروفــي وعملي المضني لم 

يساعداني على تحقيق هذا الحلم. 

لــذلــك أشــعــر الـــيـــوم بــأنــي (أم الــكــل) 

وأتعامل مع الناس على هذه القاعدة. 

ولا تــســألــيــنــي لمـــــاذا؟ عــلــى فــكــرة أنــا 

فخورة بتجاعيد وجهي وبالإرهاق 

الظاهر على ملامحي بسبب تقدمي 

في العمر».

لا تستبعد سينتيا فكرة تحسين 

شــكــلــهــا الــــخــــارجــــي عـــنـــد الـــحـــاجـــة، 

وتــقــول: «أتمنى ألا أحتاجها يوماً. 

مــــرات عــنــدمــا أقــــف أمــــام المـــــرآة أشــد 

وجهي كي أرى التحولات التي يمكن 

أن تصيبني إثر عملية من هذا النوع. 

وقــــد أقـــبـــل عــلــى هــــذا المـــوضـــوع 

شرط ألا تتبدل ملامحي. وهو أكثر 

ما يؤخرني عن القيام بهذه الخطوة 

إذ تنقصني الشجاعة».

وعما إذا كانت لا تحبذ المبالغة 

المــمــثــلات في  الــتــي تعتمدها بــعــض 

تــجــمــيــل أنــفــســهــن، ولا ســيــمــا حقن 

الــبــوتــوكــس والــفــيــلــر، تـــوضـــح: «كــل 

شخص هو حر بنفسه، ولا يهمني 

التعليق عــلــى شــكــل هـــذه الممثلة أو 

تلك. الأهم أن تحب المرأة نفسها، وأن 

تكون معجبة بما أحرزته من عملية 

تحسين على وجهها.

 لكني فــي المــقــابــل أتــســاءل لمــاذا 

بعضهن من الجميلات يحجمن عن 

رؤية جمالهن الطبيعي ويبالغن في 

التحسين؟».

ترى كرم أن بينها وبين شخصية 

«نورا» نقاط تشابه كثيرة، بطيبتها 

أو بحبها، أو بحرصها على الآخر. 

وتــعــلــق: «أعــتــقــد أن مــا أنــا عليه هو 

نــعــمــة مــن رب الــعــالمــين، فــلــم يهبني 

دماغ إنسان.  بل أعطاني قلباً يعرف 

الــحــب. ومــع الأســف هناك أشخاص 

نسوا قلوبهم واستبدلوها بجهاز 

خــــــلــــــوي، فـــــصـــــار مـــــحـــــور حـــيـــاتـــهـــم 

الأساسي».

يــــــتــــــنــــــاول مــــســــلــــســــل «بـــــكـــــيـــــر» 

مـــوضـــوعـــات اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة 

كثيرة، بينها الإدمان على المخدرات 

ـــــــــزواج المــبــكــر  والـــعـــنـــف الأســـــــري وال

وعمالة الأطفال.

 لــكــن أيـــاً منها كـــان الأهـــم بنظر 

سينتيا؟ ترد: «أكثر موضوع يهمني 

هو حرمان الأم من أطفالها، فهو أمر 

غــيــر مــقــبــول، ولا يــلــيــق بــالإنــســان. 

فمهما أخطأت تبقى أمومتها الغالبة 

عندها. وأقــول لمن يحاول أن يسرق 

منها هــذا الحق، إنــه مهما فعل فإن 

الولد لا يمكن أن يكره أمه، بل يتحسر 

على غيابها في قرارة نفسه».

تــتــحــدث المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة عن 

الــيــوم، وتصفها بــأنــهــا في  الـــدرامـــا 

حــالــة نهضة لافــتــة. كــمــا تشير إلــى 

المواهب اللبنانية الفذة التي تتفتح 

يوماً بعد يــوم وتشكل إضافة لهذه 

الصناعة. فكما في التمثيل والإخراج، 

كــذلــك فـــي فـــن الإضــــــاءة والــتــصــويــر 

والأزيــــــــــــاء والمـــــاكـــــيـــــاج، وجــمــيــعــهــم 

ينتظرون الفرص ليبرزوا. ولكن ما 

هي الفرصة التي تنتظرها بدورها؟ 

تقول: «لا يجب أن ننتظر الفرص، بل 

أن نكون حاضرين وجاهزين لها في 

ت بابنا. 
ّ
أي وقت دق

ولذلك علينا أن نعمل باجتهاد 

 ســيــئــة وأخـــــرى 
ً
وأن نـــتـــابـــع أعــــمــــالا

ممتازة، فجميعها تــزودنــا بخلفية 

لــذلــك لا يجب  مهنية نتعلم مــنــهــا. 

أن نـــكـــون كـــســـولـــين وخـــمـــولـــين، بــل 

بــالــنــشــاط، كــي نستطيع  أن نتمتع 

استثمار الفرص عندما تصادفنا».

تــصــنــف المــمــثــلــين الـــيـــوم بثلاثة 

أصـــــنـــــاف، فــبــيــنــهــم مــــن هــــو جــاهــل 

ويـــدعـــي، وآخــــر يــحــب أن يتعلم من 

دون حدود. 

كما هناك من يعتقد أن موهبته 

لا شبيه لها وأنه يمارس مقولة «أنا 

ــن هــي الممثلة 
َ

أو لا أحـــد». نسألها م

التي لفتتك بتطورها؟ «إنها نادين 

نسيب نجيم، فهي عرفت كيف تتعلم 

وتكتسب التجارب. وحالياً تحصد 

ما زرعت من جهد. 

لفتني كثيراً أداؤها في مسلسل 

(٢٠٢٠)، كـــانـــت رائــــعــــة فــأبــهــرتــنــي 

بأدواتها وأدائها».

في المقابل، ترى أن هناك ممثلين 

كثراً لم يستطيعوا أن يفجروا كامل 

طاقتهم بعد، كفؤاد يمين وديامان 

بو عبود وباتريسيا نمور وغيرهم.

وعــن ثنائيتها مــع بــشــارة عطا 

الـــلـــه فــــي مــســلــســل «بـــكـــيـــر»، تـــقـــول: 

«بشارة ممثل وإنسان رائع وقد ولد 

بيننا تناغم سريع منذ أن بدأنا في 

التمرينات للمسلسل.  

فهو يحرص على إراحـــة الممثل 

الــــــــذي يـــقـــاســـمـــه الــــعــــمــــل، وأحـــيـــانـــاً 

يمارس نوعاً من اليوغا، كي يشعره 

بطاقة إيجابية». بعيداً عن الدراما 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، تـــســـتـــعـــد ســيــنــتــيــا 

كــــــرم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــســرحــيــتــين، 

واحــــــدة بـــعـــنـــوان «نــحــنــا ونــاطــريــن 

نـــوح» مــن ضمن مــهــرجــان «٤ أمتار 

مربعة للتغيير» على مسرح «دوار 

الشمس». 

وثانية مع زميلها برونو طبال 

الذي سيمثل ويخرج العمل بعنوان 

«كـــوكـــتـــيـــل مــــيــــزون» بـــالـــتـــعـــاون مــع 

«المركز الثقافي الفرنسي».

ير» ويعرض على محطة «إل بي سي آي»
ّ
سينتيا كرم في مسلسل «بك

الفنانة اللبنانية تحدثت عن قرب عرض المسرحية بجدة

دانا حلبي: كواليس «عائلة تس» 
في موسم الرياض كانت مبهجة

القاهرة: داليا ماهر

الــفــنــانــة اللبنانية  قــالــت 

دانا حلبي إنها عادت مجدداً 

إلى المجال الفني عبر عدد من 

الأعمال اللبنانية والسورية، 

عــــــلــــــى غـــــــــــــرار «الــــــحــــــرمــــــلــــــك» 

و«الــــهــــيــــبــــة»، وكــــشــــفــــت، فــي 

حوارها مع «الشرق الأوسط»، 

عــــن مــشــاركــتــهــا فــــي ٣ أفــــلام 

جديدة سيتم عرضها تباعاً 

عـــبـــر مـــنـــصـــة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، 

أعــــمــــالــــهــــا  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 

الــغــنــائــيــة حــقــقــت مــشــاهــدات 

واســعــة فــي عــدة دول عربية، 

وأعـــــربـــــت عـــــن أمـــنـــيـــتـــهـــا فــي 

الــــــوجــــــود بــــالــــوســــط الـــفـــنـــي 

المـــصـــري عــبــر عــمــل مختلف 

يضيف لمشوارها.

قت الفنانة 
ّ
في البداية، عل

الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــشــاركــتــهــا 

في فعاليات موسم الرياض 

بـــمـــســـرحـــيـــة «عـــــائـــــلـــــة تــــس» 

بــــــرفــــــقــــــة عــــــــــــدد مـــــــــن نـــــجـــــوم 

الــكــومــيــديــا المــصــريــين، قائلة 

ست للمشاركة في 
ّ

إنها تحم

المــســرحــيــة لأن دورهــــا جديد 

ومختلف، بالإضافة لوجود 

عــدد كبير من النجوم، لافتة 

إلى أن هذا العرض ليس الأول 

في مسيرتها، بل شاركت من 

قبل في مسرحية «هابي نيو 

يـــيـــر بــــالــــعــــربــــي»، بــمــشــاركــة 

فــؤاد ومحمد  الفنان بيومي 

ست لتقديم 
ّ

أنـــور، لذلك تحم

تــجــربــة مــمــاثــلــة فـــي المــســرح 

الذي عشقته مع مجموعة 

أخــرى من النجوم، في 

مقدمتهم محمد سلام 

ومـــصـــطـــفـــى خــــاطــــر، 

موضحة أن «المسرح 

لــــه مــــــذاق مــخــتــلــف، 

رغـــــــــــــم رهـــــــبـــــــتـــــــه»، 

وأكدت أن كواليس 

المسرحية في موسم 

الرياض كانت مبهجة 

لــلــغــايــة، وربـــمـــا تــكــون 

أفضل من العرض نفسه.

ورغــــــم أن حــلــبــي تــشــعــر 

بـــــالـــــقـــــلـــــق والـــــــتـــــــوتـــــــر قـــبـــيـــل 

صــــــــعــــــــودهــــــــا إلـــــــــــــى خــــشــــبــــة 

المسرح، فإنها عكس كثيرين 

تــقــوم بــتــنــاول كــمــيــات كبيرة 

مـــــن الــــطــــعــــام قــــبــــل مـــواجـــهـــة 

الـــجـــمـــهـــور، بــحــســب الــفــنــانــة 

اللبنانية، التي تؤكد أن «هذه 

الرهبة تزول بعد أول دقيقة، 

حـــيـــث تـــركـــز فــــي الــشــخــصــيــة 

الـــــتـــــي تــــجــــســــدهــــا، وتـــفـــاعـــل 

الجمهور معها».

وتــــؤكــــد دانــــــا أنـــهـــا عــلــى 

مـــــوعـــــد قـــــريـــــب مــــــع جـــمـــهـــور 

مدينة جدة الساحلية لعرض 

«عائلة تــس»: «العرض نجح 

جداً في موسم الرياض، حيث 

قـــدمـــنـــا أكـــثـــر مــــن عـــــرض فــي 

اليوم الواحد، وكان الحضور 

كامل العدد».

وتـــــؤكـــــد: «أحــــــب المـــســـرح 

والــــــــــدرامــــــــــا والاســــــتــــــعــــــراض 

وحركة الكاميرا، فالفن عندي 

لـــيـــس مـــهـــنـــة بـــــل هـــــو شــغــف 

وحب، ولا أشعر بالوقت وأنا 

أعمل به لحبي الشديد له».

وبـــــســـــؤالـــــهـــــا عــــــن ســبــب 

إقــامــتــهــا الـــدائـــمـــة فـــي مــصــر، 

قـــالـــت إنـــهـــا تــقــيــم فــــي مــصــر 

لـــتـــركـــيـــزهـــا أكــــثــــر فــــي مــجــال 

الــتــمــثــيــل، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 

«تـــــنـــــتـــــظـــــر المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 

عــمــل فــنــي مـــصـــري قــريــبــاً»، 

كــــمــــا أشــــــــــــارت إلــــى 

انتظارها «المشاركة في عمل 

فني سوري أيضاً، بالإضافة 

إلى العمل على طرح أغنيتين 

سينغل».

وتــــؤكــــد حـــلـــبـــي أنــــهــــا لــم 

 جــريــئــة مطلقاً 
ً
تـــقـــدم أعـــمـــالا

خلال مسيرتها، موضحة أن 

هذا الأمر كان مقصوداً حتى 

لا يـــتـــم ســـؤالـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار 

فـــــي هــــــذا المــــــوضــــــوع، لــكــنــهــا 

«لا تمانع حالياً تقديم دور 

جــــريء إذ كـــان مــوقــعــه مهماً 

في سياق الأحداث، ويضيف 

لمـــشـــوارهـــا»، بــحــســب حلبي، 

الـــتـــي تــطــمــح لـــلـــوقـــوف أمــــام 

نجوم مصريين، في مقدمتهم 

الفنان تامر حسني.

كما تتمنى حلبي تقديم 

الأدوار الشريرة، لتبتعد عن 

حصر المنتجين لها فــي دور 

الــفــتــاة الــجــمــيــلــة، مـــع تــقــديــم 

الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لــلــفــنــانــات 

سامية جــمــال، وهند رستم، 

وبديعة مصابني.

الفنانة 
دانا حلبي

قالت إن مشاركتها في فيلم «الأتوبيس الأصفر» أكسبتها خبرات

كندة علوش: أعود للسينما بثلاثة أعمال إنسانية
القاهرة: انتصار دردير

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 

كندة علوش، إن مشاركتها في 

٣ أفـــلام عــربــيــة وعــالمــيــة أخــيــراً، 

أكسبتها خبرات مهمة، لا سيما 

بعد غيابها عن التمثيل لمدة ٣ 

سنوات، عقب إنجابها طفلتها 

«حــــيــــاة» والـــتـــفـــرغ لــرعــايــتــهــا. 

واعتبرت علوش، خلال حوارها 

مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن هــذه 

المــــشــــاركــــات «نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 

مشوارها الفني».

 (The Swimmers) ويعد فيلم

أول تلك الأفلام، وهو من إنتاج 

ويتناول  «نتفليكس»،  منصة 

قــــصــــة ســــبــــاحــــتــــين ســــوريــــتــــين 

شــابــتــين، وتـــقـــول كـــنـــدة: «رغـــم 

الــــذي  الـــفـــيـــلـــم،  بـــهـــذا  أن دوري 

تــــخــــرجــــه المـــــخـــــرجـــــة المـــصـــريـــة 

الحسيني،  البريطانية ســالــي 

لــم يكن أساسياً، لكن المشاركة 

في مثل هذا العمل كانت مهمة 

جداً بالنسبة لي».

كما انتهت علوش كذلك من 

تصوير فيلم «نزوح» للمخرجة 

السورية سؤود كعدان وتوضح 

قــــائــــلــــة: «يـــنـــتـــمـــي الـــفـــيـــلـــم إلــــى 

نـــوعـــيـــة الـــكـــومـــيـــديـــا الـــــســـــوداء، 

وهو عن عائلة سورية تعرضت 

الــحــرب، ويقدم  لضغوطات فــي 

العمل ابتسامة رغم الوجع، وتم 

تصويره أيضاً خارج مصر».

وفــــــي تـــجـــربـــتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة، 

تــشــارك عــلــوش بالفيلم العالمي 

(The Yellow Bus) «الأتوبيس 

الأصـــفـــر» لــلــمــخــرجــة الأمــيــركــيــة 

ويــــنــــدي بــــيــــدنــــارز، وبــمــشــاركــة 

الـــنـــجـــمـــين الـــهـــنـــديـــين تــانــيــتــشــا 

تشاتيرجي، وإميت سيال، بطل 

مسلسل (InsideEdge) الشهير، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــمــثــلــين عـــرب 

وأوروبـــيـــين، والفيلم مــن إنتاج 

«أو إس إن» وشـــركـــاء آخـــريـــن، 

وتدور أحداثه في بلد خليجي.

وتعلق الفنانة السورية على 

الفيلم قائلة: «تتركز قصة الفيلم 

على عائلة هندية تفقد طفلتها 

فـــــي حـــــــادث ســـــيـــــارة مـــدرســـيـــة، 

ويــــخــــلــــق ذلــــــــك صــــــراعــــــاً بــيــنــي 

كصاحبة مــدرســة، وبـــين والـــدة 

الطفلة، حيث أدافع عن مصالحي 

وسمعة مدرستي، لكنني أيضاً 

تـــأثـــرت كـــأم بــمــا حـــدث للطفلة، 

وهو عمل مؤثر جداً، وله صبغة 

إنسانية مميزة».

الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

تــطــرحــهــا الأفـــــلام الــثــلاثــة كــانــت 

وراء موافقة كندة على المشاركة 

بــهــا: «هـــذه الأفـــلام عــرضــت علي 

فــــي وقــــــت واحــــــــد، وهــــــي تــطــرح 

قضايا إنسانية جــداً ليس فقط 

عــن ســـوريـــا، وبــالــنــســبــة لـــي، لو 

 يتناول أوضاعاً 
ً
أن هناك عملا

الــضــوء على  إنسانية أو يسلط 

ظاهرة معينة يكون حماسي له 

أكــبــر، والــعــامــل المــشــتــرك بينها 

أنــهــا مـــن إخـــــراج نـــســـاء، لــكــن ما 

يــهــمــنــي فــــي هـــــذه الأفـــــــلام الــتــي 

أقدمها ألا تنطوي على تعالٍ على 

الجمهور في الطرح، وأن تكون 

سلسة للناس فتشعر بمصداقية 

ما تشاهده، وقد جاءت الأعمال 

الثلاثة شبيهة بما أحب تقديمه 

وأحب أيضاً مشاهدته».

تـــشـــعـــر عــــلــــوش بـــــــأن هــــذه 

الــتــجــارب السينمائية أضافت 

لـــهـــا خــــبــــرات إنـــســـانـــيـــة وفــنــيــة 

كــبــيــرة: «أشـــعـــر فـــي كـــل تجربة 

أتـــجـــه إلـــيـــهـــا، وكـــأنـــنـــي ذاهـــبـــة 

للحصول على كــورس تمثيل، 

لأن العمل مع جنسيات متعددة 

لـــكـــل مـــنـــهـــا تـــقـــالـــيـــد مــخــتــلــفــة، 

تــــــــجــــــــارب تــــعــــلــــمــــنــــي المــــــرونــــــة 

والانـــفـــتـــاح عــلــى أســالــيــب عمل 

جــــديــــدة، وأشــــعــــر أنـــهـــا فــرصــة 

لأتعلم، وكنت أذهــب للتصوير 

كما لو كنت أمثل لأول مرة».

وتــعــتــبــر عـــلـــوش تــحــدثــهــا 

بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة فــي معظم 

 The Yellow) مشاهدها بفيلم

فـــيـــه،  نـــجـــحـــت  تــــحــــديــــاً   ،(Bus

وتــــوضــــح ذلـــــك بـــنـــبـــرة تــمــتــزج 

بالسعادة: «لقد مثلت بلهجات 

عربية متعددة، لكنني لم أمثل 

 بلغة أخــرى، ويعد 
ً
فيلماً كاملا

لــي، ليس  هــذا تحدياً بالنسبة 

مــن خـــلال حــفــظ الــحــوار بــل في 

الـــتـــعـــبـــيـــر بــــإحــــســــاس يــصــدقــه 

الــــنــــاس، وكـــانـــت فـــرصـــة مهمة 

لـــكـــي أجــــــرب نــفــســي فــــي الأداء 

بالإنجليزية، وقد ذهبت لمدرب 

فــي التمثيل لأشتغل على أداء 

مشاهدي».

ومن خلال تجاربها الثلاث، 

لا تـــرى عــلــوش أن هــنــاك فــارقــاً 

تــقــنــيــاً بـــين الــســيــنــمــا المــصــريــة 

والأجنبية: «نحن نقدم أفلاماً 

الـــفـــرق  إنــــســــانــــي،  ذات طــــابــــع 

الــحــقــيــقــي بــيــنــنــا كــبــلاد عربية 

عموماً والشركات الأجنبية أن 

أكــبــر وســاعــات  لــديــهــم تنظيماً 

عــمــل مـــحـــددة بــالــثــانــيــة، وهــي 

أشـــــــيـــــــاء لـــــهـــــا عــــــلاقــــــة بــــالــــدقــــة 

والــتــنــظــيــم وكــيــفــيــة اســتــغــلال 

الوقت».

وجــــــســــــدت كـــــنـــــدة عـــلـــوش 

شخصية سيدة ترتكب جريمة 

قـــتـــل فــــي فـــتـــرة الــســتــيــنــات مــن 

المــــاضــــي، عــبــر مسلسل  الـــقـــرن 

«ســــتــــات بـــيـــت المـــــعـــــادي» الــــذي 

جرى عرضه أخيراً على منصة 

«شــــــــاهــــــــد»: «كـــــنـــــت قــــــد قـــدمـــت 

مــنــذ فــتــرة فـــي مــســلــســل (حــجــر 

جــهــنــم) شــخــصــيــة امـــــرأة تقتل 

زوجـــهـــا، وحــيــنــمــا عــــرض على 

(ســتــات بــيــت المـــعـــادي) قــلــت لن 

أكــــرر الـــــدور، وعــنــدمــا شــاهــدت 

فــورمــات الــعــمــل أعــجــبــنــي، لأنــه 

يــتــنــاول جرائم  مسلسل مبهج 

قـــتـــل لـــكـــن لـــيـــس بـــشـــكـــل قـــاتـــم، 

كــأنــه كــرتــونــي مــمــتــع، وبــعــدمــا 

شـــــاهـــــدت الـــنـــســـخـــة الأصـــلـــيـــة، 

وقرأت النسخة العربية، شعرت 

بأنني أرغب في عمل هذا الدور 

لأنــــــه مـــخـــتـــلـــف، وشــخــصــيــتــي 

مــمــتــعــة لامـــــرأة تــعــشــق زوجــهــا 

لــدرجــة الــغــبــاء، كــمــا أن مرحلة 

الستينات جــذابــة فــي الديكور 

والأزيــــــاء، واســتــمــتــعــت بالفعل 

بـــهـــذا الـــعـــمـــل لأنـــــه يــحــمــل خــط 

(لايت كوميدي)».

وتـــؤكـــد عـــلـــوش أن ابــنــتــهــا 

«حــيــاة» غــيــرت حياتها تماماً، 

وجعلتها إنسانة أخرى: «كنت 

أعيش قبل ذلك لنفسي، وفجأة 

اكتشفت أنني أعيش بالدرجة 

لــقــد جعلتني  الأولـــــى لأجــلــهــا، 

صبورة عن ذي قبل، صرت أتعلم 

أشياء من أجلها وأقوم بكل ما 

يخصها بنفسي، واتخذت قراراً 

لأتفرغ لها منذ لحظة مولدها، 

كان هذا اختياري منذ البداية، 

فــأنــا لا أحـــب أن أعــمــل بنصف 

عـــقـــل، وقـــلـــت لـــن أقـــبـــل أي عمل 

مهما كانت المــغــريــات، ولــم أعد 

للتمثيل إلا بعدما شعرت بأنها 

كــبــرت نــســبــيــاً وأصـــبـــح عمرها 

ثلاث سنوات».

ولا تمانع النجمة السورية 

مــشــاركــة زوجــهــا الــفــنــان عمرو 

يوسف، في عمل فني مشترك، 

مــؤكــدة أن «شــرطــهــمــا الــوحــيــد 

لفعل ذلك هو أن يكون مناسباً 

تماماً لهما».

تؤمن علوش بأن شهرتها 

كفنانة ليست ترفاً بل مسؤولية 

كــبــيــرة تــحــتــم عــلــيــهــا أن تلعب 

المــجــتــمــع،  فـــي  أدواراً إيــجــابــيــة 

لذا تهتم بشكل خاص بقضايا 

الـــلاجـــئـــين: «الـــشـــهـــرة بالنسبة 

لي مسؤولية كبيرة، وأرى أنه 

طــالمــا يــوجــد لـــدي مــنــابــر تصل 

لأعــــداد كــبــيــرة مــن الـــنـــاس، فــإن 

مــــن واجــــبــــي، إيــــصــــال أصـــــوات 

أشـــخـــاص لــيــس لــديــهــا صــوت 

ولا منابر».

إلــــــى أن «مــشــكــلــة  مـــشـــيـــرة 

اللاجئين السوريين طالت، ولا 

بــد أن نــذكــر الجميع بــهــا، وأنــا 

أستغل شهرتي بشكل مفيد في 

مبادرات إنسانية تعود بالخير 

على البشر، وعلى حياتي، لأنها 

تمنحني طاقة إيجابية».

ّ

ل ة ك ة ال ة ا الف

علوش في لقطة من فيلم «الأتوبيس الأصفر»

تؤكد كرم أن الطيبة 
موجودة



عبر معرض يضم ٢٣ لوحة للفنان المصري عصام معروف

استكشاف المعاني الخفية في الحياة تشكيلياً
القاهرة: نادية عبد الحليم

مـــــســـــافـــــات واســــــعــــــة تــفــصــل 
بــــين المــــرئــــي والــــلامــــرئــــي، الـــوهـــم 
ها 

ّ
والواقع، الزيف والحقيقة، لكن

في الوقت نفسه، تمثل مسافات 
غير مستحيلة، إذ يمكن تجاوزها 
وصـــولاً إلــى الأشــيــاء الخفية عن 
الآخـــــريـــــن وعـــلـــى الأرجــــــــح خــفــيــة 
حـــتـــى عــــن أنـــفـــســـنـــا، وفـــــي رحــلــة 
بصرية تفاعلية، عمل التشكيلي 
المــــــــــصــــــــــري، عـــــــصـــــــام مـــــــعـــــــروف، 
صاحب الباع الفني الطويل على 
الصعيدين المــصــري والأوروبـــي، 
عــلــى إســقــاط الــخــط الــفــاصــل بين 
الظاهر والباطن، وذلك من خلال 
٢٣ لوحة يضمها معرضه المقام 
حالياً في غاليري «مصر» بحي 

الزمالك. 
لا تــأخــذك الــلــوحــات وحــدهــا 
بــمــا تــحــمــلــه مـــن رمــــوز وخــطــوط 
ــــــــــوان وتــــراكــــيــــب إلــــــى مـــرافـــئ  وأل
ــــمــــا يــثــيــر قـــبـــل ذلـــك 

ّ
الــــدهــــشــــة، إن

عــنــوان المــعــرض وهــو «مــرئــي - لا 
مرئي» الكثير من الحيرة داخلك. 
فـــالـــحـــدود بــــين الـــعـــالمـــين واســـعـــة 
وتـــــضـــــمّ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإنسانية الشائكة، فما بالنا حين 

يرتبط الأمر بالفن أيضاً.
يــــــــقــــــــول عــــــــصــــــــام مـــــــعـــــــروف 
إنّ «لثيمة  «الــشــرق الأوســــــط»،  لـــ
المـــــعـــــرض جـــــوانـــــب عـــــــــدة، مــنــهــا 
ــــه بــصــري 

ّ
مــــا يــمــكــن وصـــفـــه بــــأن

تـــصـــويـــري وثـــيـــق الارتــــبــــاط بما 
يــمــكــن لــلــمــتــلــقــي مــشــاهــدتــه على 
اللوحة وبما لا يستطيع رؤيته، 
ففي الواقع لا يرى المتلقي سوى 
المشهد الأخير». ويتابع موضحاً: 
«الــلــوحــة تــبــدأ بــمــســطــح أبــيــض، 
ومــــــن ثـــــم تـــتـــعـــرض لـــلـــعـــديـــد مــن 
التداخلات من جانب التشكيلي، 
ذلـــك أنـــه فـــي أثـــنـــاء الــعــمــل الفني 
تمتزج الكثير من الأشياء معاً ما 
بين أفكار الرسام الذي يكون لديه 
الكثير ليسرده بلغته التصويرية، 

وبين خبراته الفنية والتقنية».
لكن أمــام أعــمــال مــعــروف في 
هــــذا المـــعـــرض المــســتــمــر حــتــى ١٠ 
مارس (آذار) المقبل، يجد المتلقي 

بــإزالــة غموض  نفسه أكثر شغفاً 
«الـــــلامـــــرئـــــي»، فـــتـــعـــدد الــطــبــقــات 
اللونية والأجساد والوجوه ذات 
الــتــخــطــيــطــات غــيــر المـــألـــوفـــة، مع 
الإيحاء بتأثيرات الزمن وتراكمه 
على مسطح اللوحات واستناده 
إلــى جانب  إلــى التجريدية فيها، 
تأثره الواضح بأسلوب المصري 
القديم مــن حيث العمق ومعمار 
الـــصـــورة الــبــصــريــة، ذلـــك كــلــه قد 
تضافر ليمنحها قــدراً كبيراً من 
الغوص في اللامرئي، وفي المقابل 
يـــجـــد المــــشــــاهــــد نـــفـــســـه مـــدفـــوعـــاً 
إلــــى خــــوض رحـــلـــة بــحــث طــويــلــة 
ومتكررة عن العناصر والمعاني 
الخفية في اللوحات والحياة معاً.

إلــــى هــــذا تـــأخـــذنـــا الــلــوحــات 
الــخــبــراء باستكشاف  إلــى شغف 
الـــلامـــرئـــي فـــي الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة 
الـــشـــهـــيـــرة، وهـــــو مــــا دفـــعـــهـــم مــن 
قبل إلــى اســتــخــدام الأشــعــة تحت 
الــــحــــمــــراء فــــي فـــحـــصـــهـــا، لــعــلــهــا 
تفصح عن بعض أسرار الفنانين 
العالميين، فعلى سبيل المثال فيما 
يتعلق ببيكاسو كُشف في ٢٠١٠ 
أنّ لوحته الشهيرة «إفطار الرجل 
الأعمى» التي رسمها عام ١٩٠٣ قد 
رسمها بالكامل فوق لوحة أخرى 
طَمسها لكي يقدم للإنسانية هذا 
العمل الذي يعد واحداً من أشهر 
أعماله في فترته التعبيرية، كما 
اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء وجــــــود لــوحــة 
خــفــيــة تـــحـــت طــبــقــة الألـــــــــوان فــي 
«الغرفة الزرقاء» التي رسمها في 

عام ١٩٠١.
وبــتــفــحــص «عـــــازف الــغــيــتــار 

الـــعـــجـــوز» نــكــتــشــف وجـــــود وجــه 
غامض خلف وجه العازف، يظهر 
بـــصـــورة غــيــر مــفــهــومــة، ليتضح 
بعد تصوير اللوحة باستخدام 
الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء، وجـــود 
يـــرجـــع  قــــبــــل أن  أشـــــكـــــال أخـــــــــرى 
إلــى أن بيكاسو  الباحثون الأمـــر 
كان لا يملك الأموال لشراء لوحات 
بــيــضــاء جـــديـــدة، فــكــان يستخدم 

لوحات قديمة!
كـــــــان ذلـــــــك مـــــا يــخــص  وإذا 
الــجــانــب الــفــنــي لــقــضــيــة «المـــرئـــي 
واللامرئي»، فثمة أبعاد إنسانية 
واجــتــمــاعــيــة مــتــعــددة أيــضــاً لها؛ 
الـــفـــنـــان لمــفــهــوم  تــــنــــاول  أنّ  ذلـــــك 
المــعــرض يأتي فــي إطــار احتفائه 
نا لا 

ّ
أن برؤية فلسفية تقوم على 

نرى كل التفاصيل في الحياة، ولا 
نستطيع الإلمــام بكل الواقع الذي 
نعيشه، ولا بدواخل الآخرين ممن 
نتعامل معهم بشكل يومي، بل قد 
لا نرى الآخرين أساساً في كثير من 
الأحيان، في حين علينا محاولة 
فهم حقيقة ما يدور حولنا، يقول 
الفنان: «على المتلقي أن يستجيب 
لإيماءات ما تمثله اللوحة، مثلما 
هــو فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة عليه أن 
يـــكـــف عــــن اعـــتـــبـــار الـــعـــين مــجــرد 
جهاز لاستقبال الأشكال والملامح 
والأضــــــواء والألـــــــوان؛ لأنّ عليها 
أيـــضـــاً أن تــســتــكــشــف مــكــنــونــات 

النفس والأمور الخفية».
هــــــذا الاحــــتــــفــــاء الــتــشــكــيــلــي 
بــالــلامــرئــي الــــذي يــدفــع المــشــاهــد 
إلــــى الـــتـــأمـــل وإعـــــــادة الــنــظــر في 
أشـــيـــاء كــثــيــرة داخــــل ذاتـــــه، وفــي 

الآخرين إنما يقودنا إلى احتفاء 
فـــي عــالــم الأدب، فعلى  لـــه  مـــــوازٍ 
ســبــيــل المـــثـــال فـــي روايـــــة الــكــاتــب 
الشهير بول أوستر «غير مرئي» 
نــعــيــش تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــوصــول 
إلــــــى الـــحـــقـــيـــقـــة والـــتـــخـــلـــص مــن 
الوهم، ونحاول معه إزاحة الخط 
الفاصل بينهما، بينما في كتابه 
«اختراع العزلة... قصة بورتريه 
لـــرجـــل غـــيـــر مــــرئــــي» نـــعـــانـــي مــن 
مشاعر إنسانية موجعة ترتبط 
بفقد التواصل مع المقربين، وذلك 
حين نغوص في تفاصيل حكايته 
مع أبيه الخفي عن الآخــريــن، بل 
عن ذاته أيضاً، إلى حد أنّ أوستر 
يعتبر نفسه قضى عمره يبحث 
عــــن أب غـــيـــر مــــوجــــود، وعــنــدمــا 
وافـــت والـــده المنية شعر بــأنــه ما 
زال يبحث عنه؛ فلم يبدل المــوت 

شيئاً.
تــــبــــرز فـــــي تـــقـــنـــيـــة الأعــــمــــال 
تـــأثـــر عـــصـــام مـــعـــروف بــدراســتــه 
لــــلــــتــــصــــويــــر الـــــــــجـــــــــداري بـــكـــلـــيـــة 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة بـــالـــقـــاهـــرة؛ إذ 
يقدم أسطحاً غير منغلقة وغير 
مصمتة، فهي تبدو كما لو كانت 
بـــــارزة أو قــطــعــاً نحتية،  أعـــمـــالاً 
ورغـــم أنّ الــفــنــان الـــذي عـــاش في 
أوروبـــــا مــنــذ تــخــرجــه عـــام ١٩٨١ 
حـــتـــى الآن قــــد كـــســـر الــكــثــيــر مــن 
القواعد الفنية في معظم لوحاته، 
لا سيما ما يخص الجسد، متنقلاً 
ه 

ّ
بين التجريدية والتكعيبية، فإن

نجح في إكسابها قــوة تعبيرية 
لافــتــة وأجــــواء صــوفــيــة ممتزجة 
بحس موسيقي مرهف، ليسودها 
في المجمل روح الشرق، يقول: «ما 
زالـــت مصر داخــلــي؛ فقد تعلمت 
حب الجمال والفن فيها من خلال 
أغــانــي أم كــلــثــوم وعــبــد الحليم، 
ونهلت من إبداعات مثقفيها عبر 
قــراءة أعمال طه حسين والعقاد 
وتوفيق الحكيم، بل تلقيت أول 
دروس في الأناقة من خلال روعة 
إطـــلالـــة نــجــوم أفــلامــهــا الأبــيــض 
والأســــــــــود، بـــاخـــتـــصـــار تــشــكــلــت 
بــصــريــاً وفــنــيــاً ووجــدانــيــاً فيها، 
فكيف إذن لا تطل روح الشرق في 
أعمالي ومصر هي قلب الشرق».
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 ركض في سكك الحديد وأقسام الشرطة وساهم في الطفرة الزراعية 

رحيل عبد العزيز المنقور الأب الحاني لطلاب 
الفترة الذهبية في تاريخ الابتعاث السعودي 

الرياض: بدر الخريف

ودعــت السعودية 
أمـــــــــس، عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بـــــن مـــحـــمـــد المــــنــــقــــور، 
المـــــــــوجـــــــــه الــــــتــــــربــــــوي 
والــتــعــلــيــمــي لـــكـــل مــن 
ابتعث من السعودية 
إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي فــتــرة 
الـــســـتـــيـــنـــات ولـــغـــايـــة 
نــهــايــات الــســبــعــيــنــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
الــــتــــي شــــهــــدت أوســـــع 
حملة ابتعاث عرفتها 
الــــــســــــعــــــوديــــــة. ويــــعــــد 
المــنــقــور شخصية من 
الــــشــــخــــصــــيــــات الـــتـــي 
ســـــطـــــرت اســــمــــهــــا فــي 
سجل النجاح الإداري، 
وبــــــــــاتــــــــــت نــــــمــــــوذجــــــاً 

يحتذى به.
آنــــــــــــــــــــــذاك، كـــــانـــــت 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــحــطــة الأكـــبـــر الــتــي 
احــتــضــنــت الــطــلاب الــســعــوديــين لــلــدراســة 
فيها بمختلف التخصصات والــدرجــات 
الــتــعــلــيــمــيــة مــــن الـــبـــكـــالـــوريـــوس وحــتــى 
الــدكــتــوراه، وكـــان مــن حــســن حــظ الــطــلاب 
ومسؤولي وزارة التعليم أن يكون المنقور 
هو الملحق التعليمي في أميركا، في فترة 
«الذهبية» في تاريخ الابتعاث  وصفت بـ
التعليمي السعودي، حيث عاد الخريجون 
وقـــتـــهـــا وتـــســـنـــمـــوا مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة فــي 
مــخــتــلــف قــطــاعــات الـــدولـــة أثـــنـــاء الــتــحــول 
الـــســـريـــع وغــــيــــر المــــســــبــــوق، فــــي انـــطـــلاقـــة 

التنمية بالبلاد.
وبالأمس وفي مسجد البابطين شمال 
الرياض وفي مقبرة الشمال ذرفــت دموع 
المئات من طلبة المنقور على أبيهم الحاني 
عندما كان يزورهم في ولاياتهم المختلفة 
ويحل إشكالياتهم بهدوء وبثقة من دون 
الــرجــوع إلــى مرجعه متجاوزاً الإجـــراءات 
الـــتـــي تــغــلــف أداء بعض  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 

القطاعات.
في كل المحطات التي عمل بها الراحل 
عبد العزيز بن محمد المنقور حقق الراحل 
الــنــجــاح والــتــفــرد، وكــانــت تجربته مــثــالاً 
للكفاح والعصامية، ووفقاً لمحمد بن عبد 
الله السيف الباحث والراصد وكاتب السير 
ورئيس تحرير المجلة العربية فإن المنقور 
قـــد الــتــحــق فـــي بــــدايــــات عــمــلــه الــوظــيــفــي 
بشرطة الرياض بوظيفة (كــاتــب)، براتب 
قــــدره ٦٠ ريـــــالاً. وبــعــد فــتــرة انــتــقــل مــديــر 
الــقــســم إلـــى مــكــان آخــــر، وعـــين آخـــر بــديــلاً 
عنه، وهو ضابط لا يجيد القراءة نهائياً، 
فأصبح المنقور (كاتباً وقارئاً)، يقرأ عليه 
المعاملات من ثم يكتب توجيهاته. وبعد 
فترة لا تقل عن خمس سنوات انتقل إلى 
العمل في محطة القطار، شــرق الرياض، 

وكان مسؤولاً عن قسم الجوازات فيها.
فترة عمل المنقور في السكة الحديد من 
الفترات الجميلة في مسيرة حياته. فقد 
تعلم من خلالها اللغة الإنجليزية، وتواصل 
مــع عـــدد مــن الــشــخــصــيــات الأمــيــركــيــة في 
السكة أو في الشركة، وتهيأت له مشاهدة 
عدد من الأفلام التي كانت ترسلها الشركة 

إلى موظفيها في محطة الرياض.
قـــرر المــنــقــور تــعــلــم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
ودراستها، فأخذ إجــازة مفتوحة وسافر 
على نفقته الخاصة إلى بريطانيا، وهناك 
التحق بمعهد لتعليم اللغة الإنجليزية، 
وبعد فترة، أحــس أن ماله بــدأ ينفد فقرر 
الــعــودة إلــى بـــلاده، مـــروراً ببيروت، وذلــك 

في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٠.
وفي العاصمة اللبنانية، التقى صديقه 
محمد الفريح، الذي أخبره بأن لدى وزارة 
المعارف توجهاً جديداً في فتح ملحقيات 
ثقافية في أوروبــا وأميركا، ولمــح له بأنه 
قــد رشــح للعمل ملحقاً تعليمياً وثقافياً 
في أوروبــا، ومقره جنيف. لم يبد المنقور 
أي تفاعل مع كلام صديقه، الذي كان آنذاك 
أحد أبرز رجالات وزارة المعارف وقادتها.

وأضــــاف الــســيــف أن الـــراحـــل عـــاد إلــى 
الرياض، وقابل وزير المعارف عبد العزيز 
آل الشيخ، الــذي أبلغه بــأن خدماته نقلت 
إلــى وزارة المعارف،  المــواصــلات  من وزارة 
وأنه عين ملحقاً تعليمياً في أوروبا، ومقره 
جنيف، لكن المنقور أبان له بأنه لا يتحدث 
الفرنسية، ومــن الأفضل لمن سيذهب إلى 
هناك أن يكون على معرفة بلغة البلد، فسأله 
الوزير عن لغته الإنجليزية فأجاب بأنها 
جيدة، وأنه قد عاد لتوه من بريطانيا بعد 

أشهر قضاها في دراسة اللغة الإنجليزية. 
فقال له الوزير: إذاً نعينك في أميركا. وكان 
الــذي طالما تمنى  هــذا ما يتمناه المنقور، 
السفر لأميركا إما للدراسة أو العمل. (عين 

في جنيف محسن باروم).
وصل المنقور إلى نيويورك في صيف 
عــام ١٩٦١، مــغــادراً ابــن عمه عبد المحسن 
المنقور في بيروت. وفي طريقه توقف في 
الدنمارك، مدة يوم واحد، وفي ظهيرة ذلك 
اليوم، أخذ يتجول في ميدان كوبنهاغن، 
فـــرأى مــن بعيد شخصاً مرتدياً (بالطو) 
ثقيلاً، وتحته ملابس شتوية، وكان الجو 
البالطو الشتوي،  وقتها لا يستدعي هذا 
فسار خلفه، ورأى أثراً لكي في رقبته، فجزم 
بــســعــوديــتــه، فــاقــتــرب إلــيــه أكــثــر، ونــــاداه، 
فكانت المفاجأة أنه يقف وجهاً لوجه أمام 
صديقه الأديب عبد الكريم الجهيمان، الذي 
كـــان يـــزور الــدنــمــارك فــي رحــلــة سياحية، 
وكــان الجهيمان، يــوم ذاك، مصاباً بنزلة 
بــــــرد، نــصــحــه المـــنـــقـــور بـــكـــأس مــــن عــســل 
وزنجبيل، وغادره إلى المطار متوجهاً إلى 

نيويورك.
شدد السيف على أن للمنقور قصصا 
طويلة وكثيرة مع علية القوم ومع أبنائهم، 
مـــع الــطــلــبــة المــتــفــوقــين والمـــمـــيـــزيـــن، ومــع 
الطلبة الكسالى والمتمردين، وكلها قصص 
تحتاج إلى تدوين وتوثيق، كما أن للطلبة 
المبتعثين، أيضاً، قصصا طويلة مع المربي 
والأب الحاني الراحل عبد العزيز المنقور، 
فما أن تجلس إلى أحد الذين ابتعثوا في 
فــتــرة المــنــقــور، إلا ويــــروي لــك قــصــة عنه. 
قصة في الشهامة والمروءة، أو في الحكمة 
والنصح والإرشــــاد، ويكفي أن المبتعثين 
السعوديين في جميع جامعاتهم أطلقوا 
عــلــى المـــكـــافـــأة الــشــهــريــة (شــيــك المــنــقــور)، 
وذلك لحرصه على أن يصل الشيك إلى كل 
الطلاب في موعده المحدد، وهي ميزة تميز 
بها الطلاب السعوديون دون غيرهم من 
دول الخليج أو الدول العربية الأخرى، التي 
غالباً ما تتأخر مكافأتهم لأكثر من شهر.

عمل المنقور مديراً عاماً للبنك الزراعي 
لمــدة عشر سنوات، كــان شاهداً فيها على 
الطفرة الزراعية التي شهدتها مساحات 
شاسعة في المملكة، نتيجة الدعم الحكومي 
الــدولــة لهذا القطاع، كما كان  الــذي أولته 
شاهداً على سنوات الانكماش والانحسار، 
الذي بدأ مع نزول أسعار النفط، وكان له 
تــأثــيــره الــكــبــيــر، كــمــا عــمــل لاحــقــاً، رئيساً 
الـــهـــولـــنـــدي. وقــصــة  الــبــنــك  لمــجــلــس إدارة 
إلــى مزيد من  الــزراعــة تحتاج  المنقور مــع 
المــقــام هــنــا، فقد  التفاصيل، لا يتسع لها 
كان القصد إبراز دوره التربوي في رعاية 

الطلبة المبتعثين.
ولــــد عــبــد الــعــزيــز المــنــقــور فـــي مــديــنــة 
حوطة سدير، مسقط رأس آبائه وأجداده، 
ومستقر عائلته، الضاربة بعمق في تاريخ 
المنطقة، ودرس في كتّاب معلمها الشهير 
صــالــح الــنــصــر الــلــه، مــع بقية مــن زمــلائــه 
وأصدقاء طفولته، ولم يطل به المقام فيها، 
إذ غادرها وهو في العاشرة من عمره إلى 
الـــرزق،  الـــريـــاض، طلباً للعلم وبــحــثــاً عــن 
ملتحقاً بوالده، الذي كان يعمل في مدينة 
الــريــاض، والتحق فــور وصوله في كتاب 
الشيخ منصور بن هويمل، من ثم انتقل 
إلى مدرسة الأمير منصور بن عبد العزيز 
النظامية، والتحق فيها بالصف الثالث. 
وكــــان مـــن بـــين مــعــلــمــيــه فـــي تــلــك المــدرســة 
الشيخ ضحيان العبد العزيز، الذي انتدبه 

المفتي الأكبر لتدريس المواد الدينية.

عبد العزيز بن محمد المنقور

,

,

وضع حجر الأساس له وفعالياته تنطلق عام ٢٠٢٦

متحف «بما» منصة حوار على خطوط تماس سابقة
بيروت: فيفيان حداد

يـــنـــتـــظـــر   ٢٠١٧ عــــــــــــام  مــــــنــــــذ 
الــلــبــنــانــيــون ولادة مــتــحــف «بــمــا» 
(بــيــروت للفن الــحــديــث والمــعــاصــر) 
الذي انطلقت فكرته على يد ساندرا 
أبو ناضر وريتا نمور. فهو ينبثق 
عــن جمعية «بــمــا» التي أعلنت عن 
نــيــتــهــا إقــامــتــه مــنــذ ذلــــك الــتــاريــخ. 
الــيــوم وبــعــد مـــرور نــحــو ٥ ســنــوات 
عـــلـــى الإعــــــــلان عــــن هــــــذا المــــشــــروع، 

احتفل بوضع حجر الأساس له.
وســـــــط جــــــو عـــــاصـــــف ومــــاطــــر 
احـــتـــشـــد أهـــــل الـــصـــحـــافـــة والإعــــــلام 
على أرض المتحف المستقبلي الواقع 
مقابل المتحف الوطني. فهذا الموقع 
الــذي يقع في منطقة طريق الشام، 
كـــان يــعــرف بــخــطــوط الــتــمــاس أيــام 
الحرب، وسيتحول إلى مساحة لقاء 
وحوار عابرين للثقافات. وسينشط 
متحف «بما» بمنتديات ونقاشات 
حول التبادع والأبحاث الأكاديمية، 
ويـــكـــون بــمــثــابــة مـــركـــز ثــقــافــي عــام 

يلتزم التعاون مع المجتمع المدني.
وُضع الحجر الأساس للمتحف 
اللبناني  الـــــوزراء  بــحــضــور رئــيــس 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، ووزيـــــــر الــثــقــافــة 
مــحــمــد وســـيـــم المـــرتـــضـــى، وزمــيــلــه 
الأســــبــــق رونـــــــي عـــريـــجـــي، وكـــذلـــك 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثـــــي شيا 
الــفــعــالــيــات السياسية  وحــشــد مـــن 

والثقافية.
«الشرق الأوسط»،  وفي حديث لـ
أكـــدت ســانــدرا أبــو نــاضــر الشريكة 
المــؤســســة للمتحف، أن هــذا الموقع 
ســــيــــكــــون مـــــشـــــروع أمـــــــل لمـــواجـــهـــة 
العنف والعذابات التي يعاني منها 
اللبنانيون بشتى الوجوه. وتتابع: 
«كل أمة تمر عليها المشكلات وحقب 
قــاســيــة والــبــصــمــة الــتــي تــبــقــى ولا 
يــمــكــن مــحــوهــا هـــي تــلــك الــثــقــافــيــة 
والفنية. من هذا المنطلق أردنا إقامة 
المتحف الذي سيكون بمثابة منصة 
تحاور للبنانيين وللمجتمع المدني، 
ومعه سيتحلقون ويتناقشون في 

ابتكارات وفنون وأبحاث».
وعما يميز المتحف المتوقع أن 
يفتح أبوابه أمام اللبنانيين في عام 
أبــونــاضــر فــي سياق  تــقــول   ،٢٠٢٦
«الشرق الأوسط»، «أمور  حديثها لـ
كـــثـــيـــرة ســـتـــمـــيـــزه كــــصــــرح ثــقــافــي 
ومـــنـــارة فــنــيــة بــيــنــهــا اســتــضــافــتــه 
لنحو ٣٠٠٠ لوحة تشكيلية منحتنا 
إياها وزارة الثقافة التي تملكها كي 
نرممها ونعيدها إلى الحياة. هذه 

الـــلـــوحـــات ســتــعــرض فـــي المــتــحــف 
يــبــنــى عـــلـــى أرض قــدمــتــهــا  الــــــذي 
لــنــا جــامــعــة الــقــديــس يــوســف هبة 
لتشجيعنا وللمساهمة فــي نشر 

الثقافة في البلاد».
ويـــعـــد مـــكـــان المــتــحــف مــوقــعــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً يــطــل عــلــى المــتــحــف 
الوطني والجامعة اليسوعية وعلى 
مــدخــل أســــواق بــيــروت. وسيسهم 
كما ذكـــرت لنا ســانــدرا أبوناضر، 
فــي جــمــع الــلــبــنــانــيــين تــحــت سقف 
تــــحــــاوري واحــــــد، فــتــكــون بــيــروت 

واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر المــــــدن انــفــتــاحــاً 
واستدامة.

أمــا جو صــدي رئيس مجلس 
 ،(BEMA) «بــــمــــا»  جــمــعــيــة  إدارة 
فــقــال إنــــه لــيــس صــدفــة أن يُــخــتــار 
هذا التوقيت بالذات لوضع حجر 
الأســاس لهذا الــصــرح. فقد أردنــاه 
مساحة لقاء وحوار عابر للثقافات. 
ومتحف «بما» ليس فعل مقاومة 
وصمود للبنان المنفتح فقط، بل هو 
مشروع يتحدى العنف والتشاؤم 

والإحباط من باب الثقافة».
ويعود تصميم مبنى المتحف 
إلــــــى المـــهـــنـــدســـة أمــــــل أنـــــــــــدراوس، 
الهندسة  لكلية  السابقة  العميدة 
فـــــــــي جــــــامــــــعــــــة كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا فـــي 
نـــيـــويـــورك، والمــســتــشــارة الــخــاصــة 
لــرئــيــســتــهــا. وســيــحــمــل فـــي شكله 
الــــخــــارجــــي وأقــــســــامــــه الـــداخـــلـــيـــة 
صــيــغــة مــعــاصــرة تــحــاكــي الــفــنــون 
والثقافة على السواء. وهو يتألف 
مــن ٦ طــوابــق، بحيث يــكــون الأول 
لــــلاســــتــــقــــبــــال ويــــتــــضــــمــــن مــقــهــى 
وبــوتــيــكــاً خـــاصـــاً بــالمــتــحــف. وفــي 
الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي ســيــجــري إنــشــاء 
الــلــوحــات  معهد ومختبر لترميم 
وقسم للتربية والتعليم الفني. أما 
معارض الرسم وغيرها من الفنون 
التشكيلية فستوزع على ثلاثة من 
طوابقه. والطابق السادس والأخير 
سيكون بمثابة مساحة مفتوحة 
فـــيـــهـــا مـــطـــعـــم وصـــــالـــــة لــلــحــفــلات 
والمــــــعــــــارض. وصـــمـــمـــت المـــســـاحـــة 
الخارجية للمتحف كي تتألف من 
٧٠ شرفة، تشكل ممرات تلتف حول 

المبنى وتعتبر مساحة تضاف إلى 
الصالات الداخلية. كما ستخصص 
٤ طوابق منه تحت الأرض كموقف 

للسيارات وللمكاتب والمخازن.
وألــقــى الرئيس ميقاتي كلمة 
خـــــلال الـــحـــفـــل تــــذكــــر فـــيـــهـــا مــوقــع 
المتحف الذي كان مركزاً لأول مدينة 
مــــــلاهٍ كـــــان يــقــصــدهــا فــــي صـــغـــره. 
وأكـــد أن هــذا المــكــان يحمل معاني 
كــثــيــرة كــونــه يــشــرف عــلــى المتحف 
الوطني، ويذكرنا بتاريخنا، وما 
شهده من مطبات تجاوزها لبنان 
ونــهــض منها. وأضــــاف: «أنـــه يقع 
على طريق عرف بخط تماس أثناء 
الحرب، ولكن أكد اللبنانيون بأنهم 
لا يــقــبــلــون أي قــســمــة وأبــــوا إلا أن 

يكونوا موحدين».
أما وزير الثقافة محمد وسام 
المرتضى، فرأى أنه على السياسيين 
واللبنانيين أجمعين أن يتشبثوا 
بهوية لبنان الجمال، وأن «متحف 
بيروت للفن (بما) هو علامة فارقة 
من علامات انتظام الحياة الثقافية 
فــي لــبــنــان. وفــيــه يتسنى لــلألــوان 
لــتــحــكــي لهم  الـــــــرواد  أن تــســتــقــبــل 
إبــداعــات الفنانين التشكيليين  عن 

اللبنانيين».
وفــــي كــلــمــة لــرئــيــس الــجــامــعــة 
اليسوعية الأب سليم دكاش، اعتبر 
أن إقامة متحف «بما» هو فعل إرادة 
جــامــعــة مـــن مــخــتــلــف الــجــامــعــات. 
وهو مكان سيزوره ويلتقي تحت 
سقفه جميع محبي الفن اللبناني 

على مختلف مشاربهم.
هــــــــذا المـــــــشـــــــروع الــــــــــذي جــــرى 
المـــوافـــقـــة عــلــى إقـــامـــتـــه أيـــــام وزيـــر 
الــثــقــافــة الــســابــق رونـــــي عــريــجــي، 
وصـــــفـــــه بـــــأنـــــه مـــــــبـــــــادرة ثـــقـــافـــيـــة 
نـــحـــتـــاجـــهـــا دائـــــمـــــاً. وأضـــــــــاف فــي 
«الشرق الأوسط»: «عندما  حديث لـ
سئل تشرشل عما إذا ما سيخفض 
ميزانية وزارة الثقافة أثناء الحرب 
أجـــابـــهـــم (ولمـــــــاذا نـــخـــوض الــحــرب 
إذا كنا لا نــرغــب فــي الحفاظ على 
ثقافتنا؟)، ومن هذه القناعة عملت 
يومها ووقعت على مشروع متحف 
(بـــمـــا)». وخــتــم عــريــجــي: «الــفــضــل 
الكبير يعود أيضاً لجمعية (بما)، 
ولـــكـــل مــــن يـــضـــع الـــجـــهـــد والــتــعــب 
وإمكاناته المادية بتصرف لبنان. 
الــثــقــافــة عـــامـــة من  وطــبــعــاً وزارة 
واجبها أن تدعمهم، وأن تشد على 
أيـــاديـــهـــم. فــالــثــقــافــة أســـاســـيـــة في 
حياتنا، وهــي سمة وطــن وشعب 

وفعل مقاومة».

مجسم لمتحف ««بما» على طريق الشام في بيروت

رئيس الجامعة 
اليسوعية الأب 
سليم دكاش 

اعتبر أن إقامة 
متحف «بما»

هو فعل 
إرادة جامعة 
من مختلف 

الجامعات

يقول عصام 
«الشرق  معروف لـ

الأوسط»، إنّ 
«لثيمة المعرض 

جوانب عدة، منها 
ما يمكن وصفه 

ه بصري 
ّ
بأن

تصويري وثيق 
الارتباط بما 

يمكن للمتلقي 
مشاهدته على 
اللوحة وبما لا 

يستطيع رؤيته، 
ففي الواقع لا يرى 

المتلقي سوى 
المشهد الأخير».

يرى متحف «بما» النور في عام ٢٠٢٦

,

الإيحاء بتأثيرات الزمن وتراكمها 
على مسطح اللوحات 

يدعو المعرض إلى استكشاف
 مكنونات النفس والفكر 

لوحات معروف تبحث
 عن اللامرئي في الفن والحياة 

لا تخلو اللوحات من روح الشرق 

,



تــخــرج مــن صــالــة عــرض فيلم 
«دفــاتــر مايا» في مجمع «أ.ب.ث» 
في الأشرفية، وتختلط في داخلك 
مــشــاعــر قــويــة مــتــنــاقــضــة تــتــراوح 
بــين الــبــكــاء والــضــحــك. فما يقدمه 
الثنائي مخرجا هذا العمل جوانا 
حــجــي تـــومـــا وخــلــيــل جـــريـــج، هو 
كــنــايــة عـــن شـــريـــط حـــيـــاة يــلامــس 
مشاهده عن قرب، ولا سيما جيل 
الحرب. نستعيد معه أيام الحرب 
يـــدرك المشاهد  قــالــب مختلف.  فــي 
الكفاح الذي بذله اللبناني من أجل 
ه إنسان صلب 

ّ
الصمود. يذكره بأن

ومقاوم شرس وشريك في الوطن. 
ـــــه فــيــلــم يــحــمــل فـــي طــيــاتــه 

ّ
كــمــا أن

تكريماً لثلاثة أجيال، لا سيما المرأة 
أم الشهيد وزوجــة البطل والمربية 

التي لا تحبط.
تــعــلــق جــوانــا حــجــي فــي لقاء 
معها إثــر الــعــرض: «نعم هو لفتة 
تــكــريــمــيــة لأهـــالـــيـــنـــا ولمـــــن هــــم مــن 
جيلنا الذين عاشوا أياماً صعبة 
خلال الحرب اللبنانية حتى اليوم. 
ـــــه يـــوصـــل رســـالـــة رئــيــســيــة 

ّ
كــمــا أن

إلى أولادنــا، الذين لديهم علامات 
اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة حـــــول ســلــوكــنــا 
وطــريــقــة تــصــرفــنــا مــعــهــم أحــيــانــاً 

كثيرة».
 (Memory Box) «دفاتر مايا»
ــــل لـــبـــنـــان فــــي مـــهـــرجـــان 

ّ
الـــــــذي مــــث

بــرلــين السينمائي لأول مـــرة منذ 
٣٩ عــــامــــاً، كــــــان بـــمـــثـــابـــة مـــكـــافـــأة 
تـــلـــقـــاهـــا مــــخــــرجــــاه، إضـــــافـــــة إلـــى 
الشركتين، المنتجة للفيلم «أبــوط 
برودكشن» والموزعة له «إم سي». 
تــرشــح «دفـــاتـــر مــايــا» إلـــى جــوائــز 
عالمية كثيرة واستطاع أن يحصد 
عُـــرض فــي نحو ٤٠  بعضها. كما 
بلداً في الغرب والشرق، بينها كندا 
ودبي وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا 

والصين وتركيا وغيرها.
يـــتـــنـــاول الــفــيــلــم قــصــة مــايــا، 
انــتــقــلــت للعيش  لــبــنــانــيــة  امــــــرأة 
فــي كــنــدا مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ سنة. 
ولا تـــزال تقيم فــي مــونــتــريــال مع 
ألــيــكــس. وعشية  المــراهــقــة  ابنتها 
ى مايا شحنة، 

ّ
المــيــلاد، تتلق عيد 

وهي كناية عن صندوق في داخله 
دفــاتــر وأشــرطــة كاسيت وصــوراً، 
مـــمـــا شــــكّــــل مــــفــــاجــــأة لــــهــــا. فــهــي 
كــانــت قـــد أرســلــتــهــا قــبــل ســنــوات 
طويلة (في عام ١٩٨٢) من بيروت 
إلــــى صــديــقــة عـــزيـــزة لــهــا تعيش 
فــــي بــــاريــــس. تـــرفـــض مـــايـــا فــتــح 
الــصــنــدوق ومــواجــهــة ذكــريــاتــهــا. 
لكنّ مقتنيات الشحنة مــن صور 
ومـــــذكـــــرات تـــثـــيـــر فــــضــــول الابـــنـــة 
أليكس، تغوص في هذا الأرشيف 
وفي أسرار حياة أمها، فتدخل ما 
بين الخيال والواقع عالم مراهقة 
اللبنانية،  الــحــرب  والدتها خــلال 
مــكــتــشــفــة ألـــغـــاز المـــاضـــي الــخــفــي. 
الفيلم دور الأم الممثلة  تــؤدي في 
ريم التركي، وتؤدي منال عيسى 
سند 

ُ
أ المــراهــقــة، فيما  الــفــتــاة  دور 

دور ابنة مايا إلى الممثلة بالوما 

فــوتــيــيــه. وتـــوضـــح جـــوانـــا: «كــنــا 
تــواقــين للعمل مــع مــنــال عيسى، 
فهي ممثلة رائعة، وبحثنا عنها 
ــهــا لا تعيش فــي لبنان. 

ّ
كثيراً لأن

أما ريم التركي فنتذكرها بأفلام 
المخرج المصري يسري نصر الله. 
وهي غائبة عن السينما منذ فترة 
طويلة، وسعدنا بمشاركتها في 
الـــفـــيـــلـــم. وكــــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة 
لحسن عقيل، فهو ممثل محترف 
ـــــــــــــــاذ أمـــــــام 

ّ
لــــــديــــــه حـــــــضـــــــوره الأخ

الكاميرا. وتعود كتابة الفيلم إلى 
جوانا وخليل وفاديت دروارد.

ومنذ اللحظات 

الأولـــــــى لـــلـــعـــرض تــــأســــرك كــامــيــرا 
المـــــخـــــرجـــــين حــــجــــي وجـــــــريـــــــج، إذ 
بالكاد تستطيع اللحاق بحركتها 
السريعة ونمطها الحديث بعيداً 
عن الكلاسيكية. العلاقة بين جيلين 
يـــحـــاول أحـــدهـــمـــا إخـــفـــاء مــاضــيــه 
الجريح عن الآخر الفتي. فهو ترك 
بــــآثــــاره الــســلــبــيــة عــلــيــه ويــبــرزهــا 
هــذا الشريط بشكل واضـــح. يبين 
الــتــضــحــيــات الـــتـــي يــبــذلــهــا الآبــــاء 
والأمهات المرهقون من خلال دفن 
ماضٍ ثقيل في أعماقهم. فيحاولون 
ــــــــه مــــحــــفــــور عــلــى 

ّ
نـــســـيـــانـــه مـــــع أن

وجوههم وتصرفاتهم. ينطلقون 
في مشوار حياة يتظاهرون خلاله 
أنّ كــل شـــيء يسير عــلــى مــا يـــرام، 
هم في الحقيقة مهما حاولوا 

ّ
لكن

ـــه يسكنهم ويـــؤثـــر لا 
ّ
فـــإن تــرمــيــمــه 

شعورياً على علاقتهم بأولادهم، 
الـــذيـــن يــســتــغــربــون مـــــرات كــثــيــرة 
أسباب تصرف أهلهم معهم على 

هذا النحو أو ذاك.
يــشــكــل «دفـــاتـــر مـــايـــا» رســالــة 
مباشرة تحكي عن علاقة وطيدة 
ـــه 

ّ
تــربــط الإنــســان بــوطــنــه الأم، وأن

مهما بلغت المسافات والمحيطات 

الـــتـــي تــفــصــلــه عـــنـــه يــبــقــى المـــكـــان 
الوحيد الذي يشعره بالفرح وحب 

الانتماء.
وصــــــول صــــنــــدوق الـــذكـــريـــات 
إلى مايا في ليلة عاصفة ومثلجة، 
يــشــكــل نــقــطــة الانـــــطـــــلاق لــلــفــيــلــم. 
فمنذ تلك اللحظة يعيش المشاهد 
الــحــرب التي خاضها مع  مغامرة 
لبنان الجريح. فهي دمرت الإنسان 
كــمــا المــديــنــة والـــعـــمـــارات وكــســرت 
الــســلام فــي الــنــفــوس وعــلــى أرض 

الواقع.
ومـــــــــع مـــــشـــــاهـــــد وتــــفــــاصــــيــــل 
دقـــــيـــــقـــــة عـــــــن تـــــلـــــك الــــحــــقــــبــــة فـــي 
أوائــــل الــثــمــانــيــنــات، يــبــدأ المــشــوار 
المــــحــــفــــوف بـــمـــشـــاعـــر مـــخـــتـــلـــطـــة. 
بــــين صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وعــلــبــة 
سجائر وطنية ورســائــل مسجلة 
عـــلـــى أشــــرطــــة الـــكـــاســـيـــت وأخـــــرى 
مكتوبة كــان يحتويها الصندوق 
الذي وصل مايا، نستعيد الحرب 
بحلوها ومرها. نسير مع كاميرا 
المــــخــــرجــــين بـــــين شـــــــــوارع بـــيـــروت 
المـــــدمـــــرة ونـــتـــوقـــف عـــنـــد حـــواجـــز 
المسلحين والميليشيات. كما نلمس 
الــشــبــاب عندما كانوا  مــدى تــهــور 

يتنقلون بــين منطقة وأخـــرى غير 
آبهين بالقنابل والمتفجرات التي 
ــــه حــب الــحــيــاة 

ّ
تــــزرع طــرقــاتــهــم. إن

والمقاومة.
بين قصة حب ولدت من رحم 
الحرب ورحيل قافلة من الشهداء 
ومن بينهم والد مايا الذي انتحر 
لــعــدم اســتــطــاعــتــه تــحــمــل كــل هــذا 
الوجع، إضافة إلى لحظات خوف 
ورعـــــب عــاشــهــا تـــلامـــذة المـــــدارس 
وقــتــهــا، نـــدرك أنّ نـــدوب الــحــروب 
لا يــمــكــن إخـــفـــاء أثـــرهـــا عــلــى من 
عاشها. تتنهد وتلتقط أنفاسك، 
تأسف وأنــت تتابع هــذا الشريط 
السينمائي. فهو يجعلك تدرك كل 
ما قاسيته ولا تزل حتى الآن، من 
مشاعر الألــم والإحــبــاط والــيــأس. 
تـــدوزن جلستك على  لا شــعــوريــا 
مـــقـــعـــد صـــــالـــــة الـــســـيـــنـــمـــا وأنــــــت 
تــتــســاءل هـــل بــالــفــعــل عــشــنــا تلك 
الحقبة؟ كيف استطعنا المقاومة 
والاســتــمــرار؟ مــاذا يعني أن يقرأ 
أبناؤنا قصصنا ويتعرفون إلى 
مآسينا؟ يأتيك الجواب في نهاية 
سعيدة تترجم مهارة اللبناني في 
التحمل وفي تحقيق أحلامه، وهو 
ه بطل من 

ّ
ما يشعره بالفخر وبأن

نوع آخر.
نـــــــجـــــــح المـــــــــخـــــــــرجـــــــــان تـــــومـــــا 
وجــريــج فــي إيــصــال الــرســالــة إلــى 
جـــيـــل الــــشــــبــــاب. فـــهـــمـــا رغــــبــــا فــي 
تكريم أهلهم ولبنان والــبــوح عن 

مكنوناتهم للجيل الثالث.
«الفيلم رسالة إلى اللبنانيين 
الــــثــــلاثــــة، أي نــحــن  مـــــن الأجـــــيـــــال 
وأهالينا وأولادنا». تقول المخرجة 
جـــــوانـــــا الــــتــــي الـــتـــقـــتـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســط» في بيروت. تتابع: «إنه 
يحكي قصة تاريخ نتوارثه بشكل 
غير مباشر فيوضح أمــوراً، ويرد 
عــلــى أســئــلــة كــثــيــرة كــنــا نطرحها 
على أنفسنا ونحن شباب». وهنا 
الــحــيــاة وفي  يتدخل شريكها فــي 
إخراج الفيلم خليل جريج ليقول: 
اللبناني  أنّ  «قد يستنتج البعض 
لـــم يــتــعــلــم الــــــدروس مـــن تــاريــخــه، 
ولكننا فــي الفيلم نــوصــل رسائل 
كثيرة ترتكز على علاقاتنا العامة 

والخاصة فتنشط ذاكرتنا».
وعن نهاية الفيلم تقول جوانا: 
«كان لا بدّ أن تحمل التفاؤل ونحن 
نــعــيــش فـــي أجـــــواء قــاتــمــة. نــهــايــة 
الــصــداقــة، إذ تشكل  تبلور معنى 

عنصراً أساسياً فيه».
يعزز الفيلم أهمية الوطن عند 
اللبناني وأنّ الحنين للارتماء بين 
أحضانه هو فعل إيمان، لا يمكن 
الـــتـــخـــلـــص مــــنــــه مـــهـــمـــا حـــــاولـــــوا 
الـــهـــروب مــنــه. فــمــايــا هـــي نــمــوذج 
حي عن هذه الصورة التي يدفنها 
المغتربون اللبنانيون في أعماقهم 
خــوفــاً مــن الـــوقـــوع فــي حــبــال حب 
الوطن من جديد. ويمكن القول إنّ 
«دفاتر مايا» يمثل شريط حياة كل 
لبناني عايش الحرب. وقد وضع 
فيه المخرجان كل الحب والصدق 
والشغف، مما يجعله قطعة فنية 

تلامس القلب قبل البصر.
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القباني، سفير خادم  > فيصل بن سلطان 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــيــبــوتــي، الــتــقــى أول 
مــن أمـــس، بــوزيــر الــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف 
الجيبوتي مؤمن حسن بري.  وجرى خلال اللقاء 
بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها 

بما يخدم مصالح البلدين.
> علي بن عبد الله آل محمود، 
سفير دولة قطر لدى دولة الكويت، 
أكــد أول من أمــس، بمناسبة العيد 
الــوطــنــي وذكــــرى تــحــريــر الــكــويــت، 
عــــلــــى عــــمــــق ومـــــتـــــانـــــة الــــعــــلاقــــات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الأخــــــويــــــة الــــوطــــيــــدة 
والروابط الحميمة التي تجمع بين 
دولة قطر ودولة الكويت، لافتاً إلى 
حرص بلاده أميرا وحكومة وشعبا، 
على تنميتها وتعزيزها فــي كافة 
المجالات، معربا عن تمنياته بدوام 
نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من 
التقدم والازدهــار والرخاء للكويت 
وشعبها الكريم، وبموفور الصحة 
والــعــافــيــة والـــســـعـــادة لــلــقــيــادة في 

دولة الكويت.
> أوله موسبي، سفير مملكة 
الــــدنــــمــــارك لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الـــريـــاض، استقبله أول  فــي  المــقــيــم 
مــن أمــس، وزيــر المالية والاقتصاد 
الــــوطــــنــــي ســـلـــمـــان بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل 
خـــلـــيـــفـــة، كـــمـــا جـــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــين مملكة 
البحرين ومملكة الدنمارك، وعدد 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المــشــتــرك. واســتــعــرض الـــوزيـــر مع 
القائمة  الــتــعــاون  الــســفــيــر عــلاقــات 
بين البلدين، مؤكداً حــرص مملكة 

البحرين على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق 
أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين 

الصديقين.
> نــــور الـــديـــن خــــنــــدودي، ســفــيــر الــجــزائــر 
المعتمد في موريتانيا، استقبله أول من أمس، 
وزيــــــر الـــصـــيـــد والاقــــتــــصــــاد الـــبـــحـــري أدي ولـــد 
الـــزيـــن، بمكتبه فــي نــواكــشــوط. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
علاقات التعاون بين موريتانيا والجزائر وسبل 

 فــي مــجــال الصيد 
ً
تعزيزها وتــطــويــرهــا خــاصــة

والاقتصاد البحري. جرى اللقاء بحضور المدير 
العام لاستغلال الثروة السمكية سيدي عالي ولد 

سيدي بوبكر.
> خـــالـــد عــبــد الـــرحـــمـــن، ســفــيــر مــصــر لــدى 

جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة كــــــــوريــــــــا 
الجنوبية، التقى أول من 
أمــس، بالمدير التنفيذي 
لصندوق المناخ الأخضر 
جليماريك يانيك، وذلك 
لـــبـــحـــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
المـــــــمـــــــكـــــــنـــــــة فـــــــــــي ضـــــــوء 
استضافة مصر لمؤتمر 
أطـــــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــم 
المتحدة الإطــاريــة لتغير 
المــــنــــاخ COP٢٧، وأبـــــرز 
السفير الأهمية الكبيرة 
ــــــتــــــي تـــــولـــــيـــــهـــــا مـــصـــر  ال
لاستضافة المؤتمر. كما 
تــم مــنــاقــشــة المــشــروعــات 
التي يضطلع بها المناخ 
الأخــــــــضــــــــر وتــــســــتــــفــــيــــد 
مـــــنـــــهـــــا مـــــــصـــــــر، وهــــمــــا 
بالأساس مشروع محطة 
«بــنــبــان» لتوليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مـــن الــطــاقــة 
الــــشــــمــــســــيــــة، ومـــــشـــــروع 
الــتــكــيــف مـــع آثــــار المــنــاخ 

بالساحل الشمالي.
بــــــــــلــــــــــقــــــــــاســــــــــم   <
مــــــــــحــــــــــمــــــــــودي، ســــفــــيــــر 
الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
لدى العراق، استقبله أول 
مــن أمـــس، زعــيــم ائــتــلاف 
الوطنية فــي بــغــداد إيــاد 

الــلــقــاء جملة مــن القضايا على  عـــلاوي، وبــحــث 
الساحتين المحلية والعربية في مقدمتها مؤتمر 
الــذي سيعقد فــي الجزائر نهاية  القمة العربية 
العام الحالي. وأكد علاوي على ضرورة توحيد 
المـــواقـــف الــعــربــيــة وإعــــــادة ثــقــة الأشـــقـــاء الــعــرب 
بأنفسهم والتعاون المشترك فيما بينهم والعمل 
عــلــى تــحــقــيــق الـــحـــل الـــعـــادل والـــشـــامـــل والـــدائـــم 
لقضية العرب الأولى فلسطين، كما بحث اللقاء 

العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل 
تعزيزها على كافة الأصعدة.

> فــهــد بــن عــبــد الــرحــمــن الـــدوســـري، سفير 
لـــدى بوركينافاسو،  الــشــريــفــين  الــحــرمــين  خـــادم 
التقى أول مــن أمـــس، بالمفوض السامي لمنطقة 
كــاديــوجــو (إقــلــيــم الــوســط) فــي بوركينا 
فاسو بوريما ســاوادوغــو. وجــرى خلال 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

السفارة والمفوضية السامية.
> مـــيـــامـــوتـــو مــــاســــايــــوكــــي، ســفــيــر 
الــيــابــان لـــدى الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــتــه أول 
من أمس، رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين 
الصديقين، وبحث نتائج تنقيبات البعثة 
اليابانية في مملكة البحرين بالتعاون 
بـــدأت عـــام ٢٠١٥م في  مــع الهيئة والــتــي 
الـــســـيـــل وتــــطــــور عــمــلــهــا. ورحــــب  وادي 
الــســفــيــر الــيــابــانــي بــالــتــعــاون المــثــمــر في 
مــجــال الــتــنــقــيــب، كــمــا أبــــدى اســتــعــداده 
الدائم للتعاون من أجل المساهمة معاً في 

الارتقاء بالحراك الثقافي في البحرين.
> بريدجيت بريند، سفيرة المملكة 
لـــدى عــمــان، استقبلها أول من  المــتــحــدة 
الــشــؤون الخارجية  أمـــس، رئــيــس لجنة 
النيابية خلدون حينا، وأعضاء اللجنة، 
بدار مجلس النواب. وجرى تناول مجمل 
العلاقات التي تربط البلدين، كما جرى 
بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات 
كـــافـــة، وتــعــزيــز الــعــلاقــات المــتــجــذرة بين 
الأردن وبــريــطــانــيــا، لا سيما البرلمانية 
مــنــهــا، عــبــر الــقــنــوات المـــتـــوافـــرة لتقريب 
وجهات النظر حيال العديد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك. وأكــدت السفيرة 
أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات 

الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
> جون بول ويلكس، سفير المملكة المتحدة 
لدى دولة قطر، اجتمع أول من أمس، مع الدكتور 
محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري لــلــشــؤون الإقــلــيــمــيــة. 
وجــــــرى خـــــلال الاجــــتــــمــــاع اســــتــــعــــراض عـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي، كــمــا تـــم الـــتـــطـــرق لـــعـــدد من 

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مياموتو ماسايوكي

بريدجيت بريند

علي بن عبد الله
 آل محمود

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

أوله موسبي

فيصل بن سلطان 
القباني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أول هاكثون «بلدي» للرفاهية 
«الرقمية» في المدن السعودية 

الدمام: إيمان الخطاف

هـــــل تـــتـــخـــيـــل مــــســــار المــــشــــاة 
داخــــــل المــــــدن وهـــــو يــتــفــاعــل مــعــك 
أثــنــاء  ويمنحك مــعــلــومــات رقــمــيــة 
ســــيــــرك؟ أو أن حــــدائــــق الأحــــيــــاء 
تزودك بتجارب ترفيه رقمية أثناء 
التنزه؟... كل هذه الأفكار وغيرها 
الــكــثــيــر يحتضنها أول هــاكــثــون 
«بـــلـــدي» فـــي الــســعــوديــة، ينطلق 
اليوم السبت، بمدينة الدمام، كما 
تــوضــح الــدكــتــورة دعــــاء أبــاعــود، 
مـــديـــرة هــاكــثــون الــشــرقــيــة، وهــي 
أيضاً مدير إدارة المخاطر في أمانة 

المنطقة الشرقية.
«الــــشــــرق  تـــكـــشـــف أبـــــاعـــــود لـــــ
الأوســــــط» أن هــــذا الــهــاكــثــون هو 
الأول من نوعه، ويستهدف الأفراد 
مــــن مــخــتــلــف المـــــــدن الـــســـعـــوديـــة، 
«الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر خــــــــارج  لـــــدفـــــعـــــهـــــم لــــــ
الصندوق»، وإيجاد حلول تقنية 
تــدعــم الــرفــاهــيــة داخـــل هــذه المــدن، 
وتــطــور القطاع البلدي وتخرجه 
مـــن إطـــــار الــعــمــل الــتــقــلــيــدي، بما 
يــشــمــل ذلــــك إيـــجـــاد حـــلـــول تقنية 
الــتــلــوث البيئي  مــبــتــكــرة لمــشــاكــل 
وتـــطـــويـــر المـــســـطـــحـــات الـــخـــضـــراء 
وغيرها الكثير، قائلة «نسعى لأن 

نعيش داخل مدن أكثر ذكاءً».
وتشير أبــاعــود لأهــداف هذه 
المنافسة التقنية الساعية لتطوير 
القطاع البلدي في المدن السعودية، 
بما يشمل تعريف العامة بالقطاع 
البلدي ليكونوا شــركــاء فــي خلق 
الحلول، واستفادة القطاع البلدي 
مــن المــهــارات والمــشــاريــع المدعومة 
من قبل الدولة، إلى جانب إيجاد 
أفـــكـــار ابــتــكــاريــة نــوعــيــة. مضيفة 
الـــنـــاس معنا،  يــفــكــر  «نــســعــى لأن 
ويــقــتــرحــوا حـــلـــولاً تــقــنــيــة تسهم 
بمعالجة المشاكل القائمة أو ابتكار 
أشياء لم تكن تخطر على البال في 

الخدمات البلدية المختلفة».
الهاكثون الذي يجمع شركاء 
من القطاعين الحكومي والخاص، 
يــنــطــلــق الـــيـــوم، ويــســتــمــر إلــــى ٢٧ 
المــقــبــل، كما توضح  مـــارس (آذار) 
أبـــــاعـــــود، قـــائـــلـــة «يــــبــــدأ الأســـبـــوع 
الأول بالتسجيل، وهــو في غالبه 
(افـــتـــراضـــي)، عــلــى أن تــكــون آخــر 
ثلاثة أيام (حضورية)، بما يشمل 
إعلان الفائزين وتكريم الشركاء».

وتوضح أباعود التي خصت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» بــتــفــاصــيــل 
هـــاكـــثـــون الـــشـــرقـــيـــة، أنـــــه مـــبـــادرة 
تعاون وتنافسية للابتكار التقني 
في القطاع البلدي، أطلقتها أمانة 
الــشــرقــيــة، بــرعــايــة الأمــيــر  المنطقة 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف، أمـــيـــر المــنــطــقــة 
الشرقية، وتهدف لتحسين الحياة 
المــدنــيــة فــي الــســعــوديــة، مــن خــلال 
إشــراك أصحاب الأفكار والقدرات 
الابـــــتـــــكـــــاريـــــة فـــــي رحـــــلـــــة تـــطـــويـــر 
الــقــدرات التقنية  وتوظيف ودعـــم 
لتقديم حلول تساهم في تحقيق 

مــســتــهــدفــات الــتــحــول فــي الــقــطــاع 
البلدي ورفاهية المدن.

والـــلافـــت فـــي هــــذا الــهــاكــثــون 
أنـــــه لا تــتــطــلــب المـــشـــاركـــة فـــيـــه أن 
يـــكـــون الـــفـــرد مــبــرمــجــاً أو خــبــيــراً 
فــي الــبــيــانــات، كــمــا تــفــيــد أبــاعــود 
قائلة «غالباً ما تكون الفرق الأكثر 
تنوعاً هي الأكثر نجاحاً». مبينة 
أن التسجيل يشمل كــل مــن لديه 
خبرة تقنية أو يمتلك فكرة إدارية 
أو اســتــثــمــاريــة، أو صــاحــب فكرة 
تساهم في تطوير المدن السعودية.

وتشير إلى أن القطاع البلدي 
يعد من أهم القطاعات الحيوية في 
المملكة، إذ يمس حياة المواطنين 
والمقيمين مــن خــلال أكثر مــن ٣٨٠ 
خدمة في مجالات مختلفة يقدمها، 
من أبرزها: خدمات تخطيط المدن، 
ونظافتها وصيانتها. وخدمات 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، والــتــشــريــعــات 

التجارية والاستثمارية.
وتضيف أباعود أن «القطاع 
الــبــلــدي أحــد الــقــطــاعــات المحورية 
الــــتــــي تــتــشــعــب وتــــلامــــس جــمــيــع 
جــوانــب الــحــيــاة داخـــل المــــدن، كما 
تــعــد أمـــانـــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
الأمــــــانــــــات الــــــرائــــــدة فـــــي صــنــاعــة 
المــبــادرات لإحـــداث نقلة حضارية 
فــي كــافــة المـــجـــالات»، مــشــيــرة إلــى 
أن هـــــذا الـــهـــاكـــثـــون يـــشـــرف عــلــيــه 
المهندس محمد الشاطري، رئيس 
لجنة هاكثون الشرقية ومدير عام 
الأمن السيبراني في أمانة المنطقة 

الشرقية.
وتوضح أباعود أن الهاكثون 
يتضمن ٣ مسارات: جودة الحياة، 
والـــبـــيـــئـــة الـــصـــحـــيـــة، والـــخـــدمـــات 
الــذكــيــة. مبينة أن  البلدية والمـــدن 
المشاركة متاحة للجميع ليكونوا 
جـــــــزءاً مــــن المـــرحـــلـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
لــلــهــاكــثــون، وســيــرشــح ٢٥ فريقا 
فــــقــــط لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى المـــرحـــلـــة 
الــنــهــائــيــة. وتــتــابــع «خــــلال رحــلــة 
الــهــاكــثــون ســنــوفــر مــجــمــوعــة من 
الــنــقــاش  الــعــمــل وجـــلـــســـات  ورش 
الــــتــــي تــــســــاعــــد المــــشــــتــــركــــين عــلــى 
اكتساب المعرفة وبلورة الأفكار بما 
يساهم في تقديم مخرجات قابله 
لــتــكــون جـــزءاً  للتطبيق وجـــاهـــزة 
من منظومه التطوير في القطاع 

البلدي».
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 مدينة المانية.

 قصر - قبطان.

 اله - ضباب كثيف - للمناداه.

 جرى الماء - احد الوالدين - حيوان

 مفترس.

 قول - صوت المدفع.

 بين اثنين - كثير العطاء.

 طقوس وعادات - من الاطراف

 "معكوسة".

 ساحة.

 حجر كريم - ضد ناضج - للنفي.

 ولاية امريكية - حرف نصب.

 مغني لبناني - للنفي.

 أسد - قبطان.

 للتخيير - عاصمة التبت - حاجز مائي.

 بشر - مكان للرسم.
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 دولة كبرى - مرسى السفن.

 حمام - قرض.

 انتفاخ في انسجة الجلد - مطر خفيف.

 اله - أقرض.

 ملاكم امريكي - للنفي.

 منتدى - ضد عطشان.
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بدأ عرضه في صالات السينما اللبنانية

«دفاتر مايا»... شريط حياة مؤثر عن جيل الحرب مهدى إلى أولادنا
بيروت: فيفيان حداد

منال عيسى في دور الفتاة المراهقة في «دفاتر مايا»

الدكتورة دعاء أباعود مديرة 
هاكثون الشرقية 

المخرجان جوانا حجي توما وخليل جريج صانعا شريط «دفاتر مايا»

لقاء أجيال ثلاثة في فيلم «دفاتر مايا» 
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هناك كتب أشتريها في كل مكان أذهب إليه. مرة أو عشراً أو أكثر. 

 هذا القديم 
ً
لكنني كلما دخلت مكتبة بحثاً عن كتب جديدة، أشتري أولا

المنعش، الفاتن، والجديد كلما قرأته. اللائحة ليست طويلة. لكنها أيضاً 

ليست قليلة. كل مــرة أعيد شــراء واحــد من هــذه الكتب، أقــول هــذه المرة 

سوف أشعر حتماً بالسأم. أو بالاكتفاء. لم يحدث لا هذا ولا ذاك.

من هؤلاء السادة، الفرنسي جول رينار. لا أستطيع أن أحدد سره. أو 

بالأحرى سحره. وهذا أهم ما فيه. هو هنا، لكي تقرأه. نغم لكي تسمعه. 

لوحة لكي تعود إليها. لوناً لوناً. سيد الاقتضاب، المسيو رينار، لوحة 

. له عجب في تحويل الأحرف إلى 
ٌ
 زيادة تشويه

ُ
من سطر أو سطرين. أي

كلمات. والكلمات إلى كلمة. حكاية من سطر ونصف. قصيدة من ثلاثة 

ر هذا الرجل 
ّ

أسطر إلا اثنين. لوحة بلا لون، تجعلك تتساءل كيف يسخ

العبقرية وأنت تعتقد أنه يتنقل من دعابة إلى أخرى. لا تتخذ الدعاية 

لنفسها هذه المرتبة في سلم العبقرية، كما تفعل بريشة حبره القديم. 

حبر أوائل القرن الماضي.

صنع عباقرة فرنسا أعمالهم الكبرى من حياة باريس وتواريخها 

وثوراتها وآلامها وجمالها: فيكتور هيغو، وغوستاف فلوبير، وأونوريه 

بلزاك، وشارل بودلير. وصنع هذا الرجل عبقرية موازية من الريف. من 

القرى. من حيث لا أحــداث ولا كلمات ولا حــوار. من الصمت والخرفان 

والمدرسة الصغيرة وساعي البريد، صنع ملحمة القرى وروعة الطبيعة.

سوف أحاول أن أنقل هنا هذه الفقرة الصغيرة. وإذا ما فقدت وقع 

الدهشة، فهي مسؤوليتي.

«البقرة.

«أبعد عنها مولودها هذا المساء، وأعطي إلى ريمون الذي سيقوم 

على تربيته. ماذا ستفعل الآن؟ هذه الأم الطيبة التي لم تتعب لحظة من 

لعق جلد وليدها اللزج، من أجل طعمه وليس بدافع شعور الأمومة.

إلــى الحظيرة، أتوقع أن يكون المشهد على الأرجــح  «عندما تعود 

 بحنان، 
ً
هكذا: تتشمم القش الذي استلقى العجل عليه، وتنحني قليلا

ثم تأكل القليل من القش الذي يحمل رائحة المولود.

«باب مخزن الشعير يفتح. ومع أنها قادمة للتو من المروج، فإنها 

الــذي حمله إليها فيليب: وتظل تبحث عن وليدها  تأكل بنهم الشعير 

وتناديه. كما تترك للعاملة راغوت أن تستدر حليبها.

«بعد يومين لن تعود تتذكر شيئاً. مشاعرها الأمومية التي بدت 

على ذلك العمق، تكون قد اختفت».

لقد قسى رينار على البقرة والأمومة. وأحياناً تلحق القسوة بشقيقة 

أو صديق له. لكن شيئاً لن ينهيه عن مهمته: مدون الحياة في القرى، 

والمدون مهمته الحقيقة.

أريد أن أذكر الأعمال التي عمل بها في بدايات حياتهم رؤساء الولايات 

المتحدة، التي تعد أغنى وأقوى دولة في العالم، وكان أغربها على الإطلاق 

مهنة (الزبال) التي امتهنها الرئيس السادس والثلاثون ليندون جونسون 

(١٩٦٣ - ١٩٦٩)، كما عمل أيضاً ملمع أحذية وغاسل صحون وبواباً وعامل 

بناء.

أما الرئيس العشرون جيمس غارفيك (١٨٨١ - ١٨٨١)، فقد عمل صياد 

سمك على قارب، ونجاراً، ولم تتجاوز فترة حكمه للولايات المتحدة الشهر، 

إذ وافته المنية بمجرد ترؤسه البلاد، ليكون الرئيس الأقصر في فترة الحكم 

في تاريخ أميركا. وكان جيرالد فورد، الرئيس الثامن والثلاثون للولايات 

المتحدة (١٩٧٤ - ١٩٧٧) عــارض أزيــاء وعمل أيضاً فراشاً وطباخاً، ومدرب 

كرة قدم أميركية، ومدرب ملاكمة. وعمل رونالد ريغان، الرئيس الأربعون 

للولايات المتحدة (١٩٨١ - ١٩٨٩)، في صباه وشبابه منادياً في السيرك، وفي 

مجال التمثيل السينمائي قام بأدوار ثانوية.

فهل حطت من قدرهم وطموحهم تلك الأعمال، أم أنها كانت حافزاً ودافعاً 

لهم للتقدم للأمام؟! - وما أبعد الفروق بينهم وبين بعض النماذج (الديليكا) 

و(النفوريش) التي نشاهدها، والعياذ بالله، في بعض مجتمعاتنا العربية. 

***

أعلنت السلطات الصينية أنها قامت باحتجاز معلمة في دور حضانة 

المــواقــع بتسريب فيديو يظهر القسوة المبالغ فيها التي  بعد أن قــام أحــد 

 عمرهم الخمسة أعوام، وكانت السلطات 
َ

تعاملت بها مع أطفال صغار لم يتعد

الصينية قد تلقت بلاغاً من والد طفلة يشير فيه إلى أن المعلمة هي من قامت 

بذلك، وأن ابنته تلقت بمفردها أكثر من ٧٠ صفعة.

وفي مصر عاقبت وزارة التعليم المصرية مدرسة قصت جزءاً من شعر 

تلميذتين بالمرحلة الابتدائية رفضتا الالتزام بارتداء الحجاب، في واقعة 

أثــارت انتقادات حقوقيين اعتبروها (سابقة خطيرة)، وأكــد وزيــر التعليم 

المصري عدم إصداره تعليمات بفرض غطاء الرأس على الطالبات، وقال إن 

هذا الأمر يعد من الأمور المتعلقة بالحرية الشخصية.

ألف شكر لوزارة التعليم.

***

شهدت إحدى قرى مصر واقعة مؤثرة، حيث توفي أحد قراء ومحفظي 

القرآن أثناء تلاوة آيات من الذكر الحكيم خلال الصلاة في بيت عزاء طلب 

منه أن يقوم بالقراءة فيه، كما هو معهود في البلاد.

ومـــا أبــعــد الــفــرق بــين هـــذا الــــذي مـــات شــهــيــداً، وبـــين ذلـــك الــلــص الــذي 

لقي مصرعه، أثناء قيامه بسرقة مكبرات الصوت الخاصة بأحد المساجد 

بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وقبله سرق المنزل المجاور ليسقط بعد 

ذلك من فوق منارة المسجد على الأرض، ولقي مصرعه في الحال.
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مقتطفات السبت القش والنسيان

sport الـ غارديان الرياضي
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هل يحتاج غوارديولا للفوز بدوري الأبطال
 مع سيتي ليحفر اسمه في سجل العظماء؟

عارضة تقدم زياً من تصميم دار أزياء «موشينو» خلال أسبوع أزياء الخريف والشتاء في ميلانو (رويترز)

لقطة من لعبة «إلدن رينغ» التي تم طرحها أمس (أ.ف.ب) هاتف غالاكسي الجديد معروض في سان فرانسيسكو (أ.ب)

سرطان الخلايا الصغيرة مسؤول عن ١٣ في المائة من سرطانات الرئة

اكتشاف يُبشر بعلاج أحد سرطانات الرئة
القاهرة: حازم بدر

ســمــح اكــتــشــاف «غـــيـــر مــتــوقــع» 

في مركز السرطان بجامعة فرجينيا 

«وقـــف تــطــور  الأمــيــركــيــة لــلــعــلــمــاء بــــ

سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة 

في فئران التجارب». وقــد يفتح هذا 

الاكتشاف «المفاجئ» الباب أمام نهج 

عـــلاجـــي جـــديـــد لـــــدى الـــبـــشـــر. وكــــان 

الباحثون بقيادة كــوون سيك بــارك، 

وجـــون بــوشــويــلــر، يسعون إلــى فهم 

 «EPدور طفرة في جين يسمى «٣٠٠

تؤدي إلى تكوين أورام سرطان الرئة 

الـــصـــغـــيـــرة. وكــشــفــت  الـــخـــلايـــا  ذات 

تجاربهم أن «الجين يصنع بروتيناً 

بخصائص مــدهــشــة يمكن أن تعزز 

أو تــمــنــع تـــطـــور ســـرطـــان الـــرئـــة ذي 

الخلايا الصغيرة»، ومــن خــلال منع 

الجين من العمل كمحفز للورم، تمكن 

الـــبـــاحـــثـــون مــــن مـــنـــع الــــســــرطــــان مــن 

التكون والانتشار، وحدث ذلك في كل 

من عينات الخلايا وفئران المختبر. 

وأعلنوا عن هذه النتائج أول من أمس 

في دورية «ساينس أدفانسيس».

ويـــــقـــــول بــــــــــارك، مـــــن قــــســــم عــلــم 

الأحـــــيـــــاء الـــدقـــيـــقـــة والمــــنــــاعــــة وعـــلـــم 

الأحـــــيـــــاء الـــســـرطـــانـــي بــكــلــيــة الــطــب 

بجامعة فيرجينيا، الباحث الرئيسي 

بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

بــالــتــزامــن مع  الإلــكــتــرونــي للجامعة 

نشر الدراسة، إن «فهم الدور الأساسي 

لــلــبــروتــين فــي تــكــويــن الــــورم يجعله 

هدفاً مغرياً للباحثين الذين يسعون 

إلى تطوير علاجات جديدة لسرطان 

الـــرئـــة صــغــيــر الـــخـــلايـــا، وهــــو شكل 

خطير للغاية مــن أشــكــال السرطان، 

البقاء على قيد الحياة  ويبلغ معدل 

لمــدة خمس ســنــوات للمرضى الذين 

تم تشخيص إصابتهم به حوالي ٧ 

في المائة فقط». ويضيف: «الجانب 

الأكثر بروزاً في النتائج التي توصلنا 

إلـــيـــهـــا، هــــو أنـــنـــا شـــرحـــنـــا الــضــعــف 

الفريد لجين (EP٣٠٠) على المستوى 

 إلى حمض أميني 
ً
الجزيئي، وصولا

واحد، ونظراً لطفرات الجين المتكررة 

المـــوجـــودة فــي مــجــمــوعــة واســعــة من 

أنواع السرطان، آمل أن يكون لمفهوم 

استهداف نقطة ضعف الجين إمكانية 

تطبيق أكثر عمومية لعلاج السرطان 

الرئة ذي الخلايا الصغيرة».

مـــن جــهــتــه، قــــال بــوشــويــلــر، إن 

«هذا النوع من السرطان مسؤول عن 

حوالي ١٣ في المائة من تشخيصات 

ســـــرطـــــان الــــــرئــــــة، وعـــــــــادة مـــــا يـــكـــون 

لــلــمــرضــى نــتــائــج أفــضــل عــنــدمــا يتم 

اكتشافه مبكراً، قبل أن ينتشر خارج 

الــــرئــــة، لــكــنــه ســـرطـــان ســـريـــع الــنــمــو 

وغالباً ما يتم اكتشافه بعد انتشاره 

بــالــفــعــل، والــتــدخــين هــو عــامــل خطر 

رئيسي». ويضيف: «تشمل خيارات 

الـــعـــلاج الــحــالــيــة الـــجـــراحـــة والــعــلاج 

الـــكـــيـــمـــيـــائـــي والــــــعــــــلاج الإشــــعــــاعــــي 

والعلاج المناعي؛ لكن بالنسبة لمعظم 

المــــرضــــى، فـــــإن الـــعـــلاجـــات لا تــشــفــي 

السرطان، وهذا يعني أن هناك حاجة 

ماسة إلى خيارات أفضل».

مجموعة من تذكارات الممثل البريطاني المخضرم سير مايكل كين معروضة 
في دار مزادات «بونهامز» في لندن استعداداً للمزاد الذي سيُجرى يوم ٢ مارس القادم (إ.ب.أ)

طرح لعبة الفيديو «إلدن رينغ» مع بصمات مبتكر «غايم أوف ثرونز» عليها
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

جـــــــرى طـــــــرح لـــعـــبـــة الـــفـــيـــديـــو 

الـــــجـــــديـــــدة «إلــــــــــدن ريــــــنــــــغ»، أمــــس 

الــجــمــعــة، وســــط اهـــتـــمـــام إعــلامــي 

كــبــيــر مـــدفـــوع، خــصــوصــاً بــنــجــاح 

الــســابــقــة «دارك ســولــز»،  الــنــســخــة 

بـــوجـــود بــصــمــات مبتكر  وأيـــضـــاً 

الــذي  سلسلة «غــايــم أوف ثــرونــز» 

عي للمناسبة.
ُ

د

وبــــعــــد الإعــــــــلان عـــنـــهـــا لــلــمــرة 

الأولـــى قبل حــوالــي ثــلاث سنوات، 

المــنــتــظــرة التي  اللعبة  حـــازت هـــذه 

تــجــمــع بـــين تــقــمــص الــشــخــصــيــات 

والـــــحـــــركـــــة عــــلــــى ثــــنــــاء كـــبـــيـــر مــن 

المتابعين.

ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى الـــشـــخـــصـــيـــة 

الــرئــيــســيــة «Tarnished» (المـــــرذول) 

 Lands) «اجتياز «الأرض المتوسطة

Between)، واستعادة أجزاء متناثرة 

من خاتم «Elden Ring» ستخوله أن 

يصبح السيد على المنطقة.

اللعبة هيديتاكا  وصمم هذه 

 Demon's» مــيــازاكــي مبتكر لعبة

 «Dark Souls» وســلــســلــة   «Soul

بأجزائها الثلاثة، التي بيع منها 

أكـــثـــر مــــن ٢٧ مـــلـــيـــون نــســخــة فــي 

الــعــالــم، وفـــق اســتــديــوهــات «فـــروم 

سوفتوير» المطورة لها.

كذلك حاول جورج ر.ر. مارتن 

مؤلف روايــة «إيه سونغ أوف أيس 

ــبــس 
ُ
آنـــــد فــــايــــر» الأدبــــيــــة الـــتـــي اقــت

التلفزيوني الشهير  منها المسلسل 

«غايم أوف ثرونز» (٢٠١١ - ٢٠١٩)، 

إضفاء نفحة إنسانية وبعد درامي 

للشخصيات، وفــق شركة «بانداي 

نــامــكــو» الــيــابــانــيــة المـــطـــورة للعبة 

«إلدن رينغ».

ورغــــــــم ديــــكــــوراتــــهــــا الـــــزاخـــــرة 

بالتفاصيل وسهولة اللعب فيها، 

تـــحـــتـــفـــظ «إلـــــــــــدن ريــــــنــــــغ» بــبــعــض 

السمات التي استقطبت عدداً كبيراً 

مــن اللاعبين الأوفــيــاء عبر سلسلة 

ألعاب الفيديو «سولز»، خصوصاً 

لناحية الصعوبة.

ويمكن أن تستمر بعض المعارك 

، ويتعين أحياناً على اللاعب 
ً
طويلا

أن يخسر «حـــيـــوات» عـــدة للتعرف 

إلـــى الــثــغــرات لـــدى المــنــافــســين بغية 

التغلب عليهم.

لــــوكــــالــــة  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  ورداً 

الصحافة الفرنسية، تحفظت شركة 

«بـــانـــداي نــامــكــو» عــلــى الــكــشــف عن 

عدد التحميلات للعبة التي توافرت 

على أجهزة اللعب والكومبيوتر قبل 

إطلاقها الرسمي.

طلق أحدث هواتفها
ُ
 «غالاكسي» ت

 في المدن الرئيسية حول العالم
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة ســامــســونــغ 

للإلكترونيات الكورية الجنوبية 

إطــــلاق أحــــدث هــواتــفــهــا الــذكــيــة 

المــــدن  فــــي  «غـــالاكـــســـي إس ٢٢» 

الرئيسية في العالم أمس.

وقــالــت الشركة إنها أطلقت 

هــواتــف «غــالاكــســي إس ٢٢» في 

نحو ٤٠ دولة، بما في ذلك كوريا 

الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات المــتــحــدة 

وكــــنــــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 

بحسب وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية للأنباء.

الــشــركــة لتوسيع  وتــخــطــط 

عدد الدول التي يتم فيها إطلاق 

«غالاكسي إس ٢٢» إلى ١٣٠ دولة 

بحلول منتصف مارس (آذار).

وتــــضــــاعــــفــــت الـــــحـــــجـــــوزات 

المـــــســـــبـــــقـــــة لــــســــلــــســــلــــة هـــــواتـــــف 

«غــالاكــســي إس ٢٢» الــتــي جــرت 

فــي نــحــو ٧٠ دولــــة مــنــذ الكشف 

عنها في يوم ١٠ فبراير (شباط) 

الـــجـــاري، بــالمــقــارنــة مــع سلسلة 

هـــــواتـــــف غــــالاكــــســــي الـــســـابـــقـــة، 

لتحقق أفضل أداء بــين سلاسل 

هواتف «غالاكسي».

وتــــم تــشــغــيــل أكــثــر مـــن ٣٠٠ 

ألـــف وحــــدة فـــي يـــوم ٢٢ فــبــرايــر 

الـــــجـــــاري، حـــيـــث بـــــدأ الــتــشــغــيــل 

المسبق لسلسلة «غالاكسي إس 

٢٢»، وهـــذا أعــلــى مــســتــوى على 

الإطلاق.

المــبــيــعــات المسبقة  وســجــلــت 

نـــحـــو ٠٢. ١ مــلــيــون  لــلــســلــســلــة 

وحـــدة، وهــذا أعلى مستوى من 

بين سلاسل «غالاكسي إس».

وقــــــــد تــــــم إطــــــــــلاق ســلــســلــة 

الــحــواســب اللوحية «غالاكسي 

تاب إس ٨» التي تم الكشف عنها 

مع سلسلة «غالاكسي إس ٢٢»، 

في كوريا الجنوبية والولايات 

المـــــــتـــــــحـــــــدة وأوروبـــــــــــــــــــــــــا، أمــــــس 

(الجمعة). وتضاعفت المبيعات 

المـــســـبـــقـــة لــســلــســلــة «غـــالاكـــســـي 

تاب إس ٨» في العالم بالمقارنة 

مــــع الـــســـلـــســـلـــة الـــســـابـــقـــة. وفـــي 

كــوريــا الجنوبية، بيعت جميع 

الــحــواســب اللوحية «غالاكسي 

تاب إس ٨» في أول يوم من بدء 

الـــحـــجـــوزات المــســبــقــة فـــي مــوقــع 

سامسونغ الإلكتروني.

جمعية أميركية تكرّم هاري وميغان 
لسعيهما لتحقيق العدالة الاجتماعية

لندن: «الشرق الأوسط»

يستعد دوق ودوقـــة ساسكس، 

الأمــــــيــــــر هــــــــــاري ومـــــيـــــغـــــان مـــــاركـــــل، 

ــم جـــائـــزة رفـــيـــعـــة، خــــلال حفل 
ُّ
لــتــســل

جــوائــز الجمعية الوطنية للنهوض 

بــــالمــــلــــونــــين، وذلــــــــك لاســتــجــابــتــهــمــا 

لــــلــــنــــداءات الــــتــــي تـــطـــالـــب بــتــحــقــيــق 

العدالة الاجتماعية والانضمام إلى 

النضال من أجــل المــســاواة في جميع 

أنحاء العالم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية 

«بــي إيــه ميديا» بــأنــه وقــع الاختيار 

عــلــى الأمـــيـــر هــــاري وزوجـــتـــه ميغان 

لنيل جائزة الرئيس المرموقة، وهي 

ح للشخصيات التي تحقق 
َ
من

ُ
جائزة ت

إنــــجــــازات خـــاصـــة، وتــــشــــارك بشكل 

متميز في مجال الخدمات العامة.

وقــــال هــــاري ومــيــغــان فـــي بــيــان 

مشترك إن هذا «شرف عظيم». وأشاد 

اللذان تنازلا  دوق ودوقــة ساسكس، 

عــــن أدوارهـــــمـــــا فــــي الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة 

بــالــجــهــود  الــبــريــطــانــيــة عــــام ٢٠٢٠، 

الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــجــمــعــيــة 

نــين منذ 
َّ

الــوطــنــيــة لــلــنــهــوض بــالمــلــو

تأسيسها، لتحقيق العدالة العرقية.

قــائــمــة الشخصيات  وتــضــمــنــت 

 
ً
الـــحـــائـــزة عــلــى جـــائـــزة الـــرئـــيـــس كــلا

مــن مــحــمــد عــلــي وجــيــســي جــاكــســون 

وكــــولــــين بــــــاول وكـــونـــدولـــيـــزا رايــــس 

وليبرون جيمس وريــانــا وجــاي زي 

ولورين هيل. 

وتـــأســـســـت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 

بــالمــلــونــين، فــي عــام ١٩٠٩،  للنهوض 

مارَس ضد 
ُ
لمواجهة العنف الذي كان ي

المواطنين من ذوي البشرة السمراء. 

أكــبــر وأبــــرز منظمة   الجمعية 
ّ

ــعــد
ُ
وت

للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، 

حيث تضم أكثر من مليوني ناشط. 

اً 
ّ
وتقيم الجمعية حفل جوائز سنوي

لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الإنـــــجـــــازات 

الــبــارزة للمواطنين من ذوي البشرة 

السمراء، والأقليات العرقية في مجال 

الفنون.

مزاد تذكارات مايكل كين
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